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في ٠١‏ 11/71/١1707م‏ 
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مؤنمرالغديرالعلك العالك 


عع م0001 أقده تاج صععاما ,«ألحط6-ام 


/ 


رقم الإيداع 2 دار الكتب والوثائق - وزارة الثقافة العراقية لسنة ”""4١- 5١15١‏ 


مؤتمر الغدير العلمي العالمي (ال ٠١٠١: ١‏ : كربلاءء العراق). 
موسوعة وقائع مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول. - الطبعة الأولى. -- كربلاء» العراق : العتبة 
الحسينية المقدسة. قسم الشؤون الفكرية والثقافية: شعبة الدراسات والبحوثء ١557- 7.7١‏ 
للمجرة. 
٠‏ مجلد ؛ ؟"” سم. -. 
يتضمن إرجاعات ببليوجرافية. 
.١‏ علي بن أبي طالب (عليه السلام) الإمام الأول. 77 قبل الهجرة- 0 للبجرة - مؤتمرات. .١‏ 
القرآن. سورة المائدة» آية ” (آية الغدير) - تفسير. ”. حديث الغدير - مؤتمرات. 5. الإمامة - 
مؤتمرات. أ. العتبة الحسنية المقدسة (كربلاءء العراق). قسم الشؤون الفكرية والثقافية. شعبة 
الدراسات والبحوث الإسلامية. ب. العنوان. 

78-9922-655-11-6 9 :80 دا 

131 0/1853 . 193.1ه85 


تمت الفهرسة في قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة قبل النشر 


ا- محور الدراسات اللغوية والأدبية 


- قراءات دلالية ولسانية 4 خطبة الغدير. 
- خطبة الغديربة ضوء المناهج اللغوية والنقدية الحديثة. 
- الغدير والغديريات 2 الأدب العربي. 


- الغدير 4 الأدب العالمي. 


اللّغة الشعرية في غديريات الشعر العربي 


اللغة الشعرية في غديريات الشعر العربي 
م. م. زهراء سالم جبار 


المقدمه 


-((إن امد #تحية» وتسفيكه وتبععة موفوث إليه وتجرة بال 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومّن 
يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله. صل الله عليه وعلى آله وأصحابه. ومن تَبِعَهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

أعا له 

فقدآثر الإسلام في الفكرء وارسى دعائم الحياة الجديدة بقيمته السامية» 
ومثله الرفيع؛ فأثر ذلك في حركة الشعرء فولادة الواقع الجديدالذي 
يختلف عن واقع مجتمع عصر ما قبل الإسلام ادت الى احداث تأثير كبير 
في الشعر والشعراء؛اذ جعلت الشعراء المسلمين يستظلون بالفكر الإسلامي 
وهو ينسجون نصوصهم الابداعية فيواشجون بين الفن والفكر في ضوء 
معطيات الواقع الجديد. 46 

فأن القضيةالتي عرفت في تاريخ الإسلام ب (قضية الغدير) تعتبر 
من أهم القضايا الإسلامية» واشدها خطورة وحساسية وذلك لأنها تمثل 





ص دعقم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


المحور والأساس الذي يتم على اساسه تحديد الاتجاه العام للإنسان 
المسلم» ويرتسم خط مسيره إلى مصيره؛ من الناحية العقائدية, أو الفكرية, 
أو في نطاق التشريع, أو ني مجال الارتباط الشعوري والعاطفي فأخذوا 
ينسجون الشعر في هذه الواقعة. 

-((اذ واكب الشعر العربي حركة الإسلام منذ البدايات الأولى فكان 
المرآة التى انعكست فيها أفكار الشريعة المحمدية وأهدافها وما لبث أن 
والوثنية وأصبح سلاحاً فعالاً بعد انفجار الصراع المسلح بين مكة 
والمدينة المنورة. -)) 

وبدأًالنبي (صل الله عليه واله وسلم) تأكيداته على الشعر والشعراء 

فالشعر في الحقيقة يجسد الملامح العامة لضمير الأمة.كم أنه البارومتر 
الذي يشير الى الجو الثقاني والاجتماعى والظروف العامة التى يعيشها بلد 
ما او مجتمع ما على مسر التاريخ. -)) 
التمهيد( الشعر والقضية ) 

-((بين الشعر العربي وقضايا المجتمع ملازمة مشهودة على مر العصورء 


فلم يكن منفصلا عن حياة الناس وقضاياهم. ومواقفهم ومشكلاتهم 
الاجتاعية»وهذه الملازمة تفرض على الشاعر ان يعالج فضايا مجتمعه 


اللّغة الشعرية في غديريات الشعر العربي 


عدةلمايرادمنهاستثارة الافعال الجمهورية»او كفكفتها بالأقناعات 
والتخايبل المستعملة فيه'''؛ وذلك لان الشعر ((اذ يعكس صورة المجتمع» 
شيئيا منفعلا فقطء وان هوفاغل أيضاء انه يتأثر ويؤقر"". وبذلك لا 
تقصر مهمة الشعر على تحقيق التأثير الانفعالي الذي يحقق اللذة والامتاع 
فحببسي وات #دى ذلك ال حقيق المفعة بالعاثين في سلريك المالقى 
وأقعاك" "2 وهذالأاتاتى للشاعر الا اذا كان شعره يعالج شبنامة حياة 
اشرافة والاضعق اشعهابة المتلقية”*“ولكن اديت غين العلاقة بين 
الشعر والحياة شيء لم يعتن به النقد القديم بشكل ملحوظء. فقد سيطر 
المعيارين التقليديّن الجالي والأخلاقي- متلازمين او متبادلين - على ميدان 
الفن منذ عصوره الأولى» فالأول يبحث في المتعة الفنية التى نحصل عليها 
نظر العرف والتقاليد, واذا تجاوز النقاد القدامى القيم الجملية الى القيم 
المعنوية» كان موقفهم من المعاني تجسيدا لموقفهم الجالي» فهم يحاسبون 
الشاعر على صحة المعنى في نفسه؛ أو خطئه. أو على ما فيه من ابتكارء 
اوما فيه من اقتفاء لمعنى سابقء او تأثر به» من دون محاولة ربط التجربة 
(؟) مقدمة في النقد الادبي:7١.‏ 

(9) ينظر:نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندي حتى ابن رشد: ١78‏ . 

(4) ينظر:مفهوم الشعر:7175. 





ص دعقم 





1 
0 علوي 


للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


الشعرية بالتجربة الشعرية الواقعية للحياة والمجتمع ثم يوزنون المعنى 
أخيراً في حدود العرف والتقاليد”'» بيد أن ذلك لا يعني عند انفراط 
الشعر والشاعر من مسيرة الحياة وقضايا المجتمع فيهاء فالشعر عند كل 
أمة ((صورة منتزعة من واقعهاء وأحداثهاء تستلهمه تجاربهاء وصراعها 
مع ذلك الواقعء وتلك الأحداث تعبيرا عن مأساتها وتمثيلا لكينونتها 
في عالم يعج بالحركة ويتغبط بجوهر الحياة))”" 2 -))والشاعر ابن بيثته 
ولا بد ان تجد احداث هذه البيئة وقضاياها ووقائعها طريقها الى منجزه 
الشعري. ونظرة الشاعر الى الحياة تفترض الاندماج فيهاء وتفهم أبعادها 
أولآه ومن ثم يكون الموقف الذي يتخذه الشاعر من الحياة» وقضايا 
المجتمع ليس الا نتيجة لتجربته الخاصة ومعاناته ومعرفته وثقافته. 
وطبيعة المنهج الذي يسير عليه والافكار والمعتقدات التي يؤمن بهاء 
وفلسفتها للحياة والمجتمع.”"'» ومتتبع مسيرة الشعر العربي يجده شديد 
الارتباط بقضايا المجتمع؛ ومواقف الناس منهاء بل ان التزام الشاعر 
بقضية معينة وموقف محدد والتحدّث عن معلقة زهير بن ابي سلمى عن 
قضية الحرب والسلام بوصفها قضية كبرى لأبناء قبلتي عبس وذبيان 
في عصر ما قبل الإسلام» وقد التزم زهير التعبير عنهاء فكانت معلقته 
مصداقا جليا للدور الإنسانيٍ والاجتماعي الذي يؤديه الشاعر في التعبير 


)١‏ ينظر:البنيات الدالة في شعر أمل دنقل:١5‏ 7» والشعر في اطار العصر الثوري:9. 


اللّغة الشعرية في غديريات الشعر العربي 


عن قضايا المجتمع '') 

-((واذا ما وصلنا الى عصر صدر الإسلام وجدنا ان الشعر ينه ض 
بمسؤولية حمل الرسالة الإسلامية» والدفاع عنهاء فقد واكب الشعر 
العربي الإسلام منذ بزوغ فجره؛ فكان لسانا معبراً عن أفكاره الشعرية» 
وأهدافهاء وسلاحا فعّالاً للذود عن حياض الإسلام ومنبرا اعلاميا 
يسجل حوادثه وأيامه» فقد أعتبر الرسول الشعر سلاحا في المعركة» 
وحث شعراء المسلمين على مهاجمة خصومه بالقصيدة الشعرية» وعاقب 
عقابا صارما شعراء الخصوم الذين تقؤّلوا عليهء وأساءوا اليه. فيم| 
نظموه من شعر في ال هجاء'"": ما يؤكدان الشعر العربي لم يكن بمعزل 
عن قضايا المجتمع الإسلامي» ومايجري فيه من وقائع وأحداث,. وما 
تستلزمه من مواقف. 

وتأتي الغدير في هذا السياق» عن طريق التزام طائفة كبيرة من 
الشعراء بهاء وهي واقعة مشهورة في تاريخ المسلمين» وتعد من أهم 
القضايا الإسلامية» وأشدها خطورة وحساسية» » وذلك لأنها تمثل المحور 
والاساس الذي يتم على أساسه تحديد الاتجاه العام للإنسان المسلمء 
ويرتسم خط مسيره الى مصيره؛ ان من الناحية العقائدية والفكرية.اوني 
نطاق التشريع او في مجال الارتباط الشعوري والعاطفي.7 


)١(‏ ينظر: شرح ديوان زهير بن ابي سلمى:7-5".. 
(؟) مقالات في تأريخ النقد الادبي:78. 
إفرة الغدير والمعارضون:/ا. 





كص قم 





5 
0 علوي 


ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


ان المتتبع للقضية الغديرية يجدها قضية تاريخية تأتي من ارتباط الحادثة 
والحديث بمسألة غاية في الاهمية والحساسية» وتتمثل في مسألة الامانة 
والولاية والقيادة والخلافة ومثلم| كان (غدير خم) المفترق الذي تشبعت 
فيه طرق المسلمين؛ كانت واقعة (بيعة الغدير) المفترق الذي تشعبت فيه 
فرقهم تجاه هذه القضية المهمة. وقد همض الشعر العربي بمهمة حمل هذه 
القضية والتزامهاء والتعبير عنهاء فنبعت النصوص الشعرية من معطيات 
الواقع الذي عقدت فيه بيعة الغدير وما شهده من مواقف ظن وما 
تبعه من احداث ومواقف. وبعد ان عرضنا الأصل الذي قامت عليه 
(الكديريات) قلا بيدذهن اذثبين الأضبوة باولا ندع غديدهاء لذن 
وضع المصطلح يحتاج الى ايضاح محدد لمجال استعاله» ومعناه» وقيمته. 
والافسوف يتيه المتلقي عند التطبيق» ويفقد الاصطلاح جدواه. لان المعنى 
الاصطلاحي لا يكون على المعنى اللغوي؛ اذ يتصف بالخصوصية:؛ لذلك 
يجب ان يقوم تحدد المصطلح على مقدمات صحيحة بحيث لا يفقد ذلك 
المصطلح قيمته وأثره في البحث العلمي.27-)) 

بدءا نقول: ان الشيخ الأميني (ت ٠94١ه)‏ ذكر لفظة (غديرية) 
في مواضع متعددة من اجزاء موسوعته (الغديريات في الكتاب والسنة 
والأدب) قاصدا بها كل نص شعري ورد فيه ذكر الألفاظ الدالة على 
واقعة الغديره بيدان الشيخ رحمه الله لى يؤسس لمذا المصطلح. ولميقم 


)١(‏ ينظر:اللغة العربية معناها ومبناها:217 المصطلحالنقدي في نقد الشعر:١٠»‏ ومناهج 
البحث في اللغة:28 77. 


اللّغة الشعرية في غديريات الشعر العربي 


بتحديده؛ وبيان المقصود منه؛ لان ذلك ليس من وكده في موسوعته 
التي يسعى فيها الى ايراد الادلة لإثبات ان واقعة الغدير تدل على ولاية 
الإمام علي (عليه السلام) وخلافته للرسول (صل الله عليه وآله) وامامته 
الآمة» وقيادته لماء ومن ثمٌ عرض تلك الادلة في موسوعته بعد رصدها 
وتنقيبها من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والادب العربي. 


المبحث الأول (الألفاظ وأثرها 4 شعر الغديريات) 


-((الألفاظ هي المصدر الأساسي للشعرء ومادته الأولية» وما الأثر 
البالغ في صناعة الشعر”''؛ فمن خلالها يبني الشاعر لغته؛ ليخلق بعد 
ذلك عالمه الفني المثال(النص او القصيدة)» شريطة الانتظام الذي ينقلها 
من مادة أوليّة الى عالم رحب تتجاوز فيها دلالتها المعجمية الثابتة؛ 
فتكون بذلك أداة فاعلة» ووسيلة ناهضة تحول الافكار من خطرات 
في الذهن الى عالم تدرك حدوده. وتعرف معالمه من خلال دلالتها عل 
معانيها؛ لان ارتباطها بالمعاني كارتباط الروح بالجسم؛ تضعف لضعفهاء 
ولوق لقرس] 1" سير انلف عن الفرية الشهرية »اذ ان «الآالفناظ لا 
تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة» ولامن حيث هي كلم مفردة. 
وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة من حيث هي ألفاظ مجردة» ولامن حيث 
هي كلم مفردة» وان الآلفاظ تثب لما الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى 
اللفظة لمعنى التي تليها او ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظء 
)١(‏ ظ: البيان والتبين:١/‏ 5لاء كتاب الصناعتين:/ا1ه-6/8. 
(؟) ظ: عيار الشعر:١7١»‏ العمدة:١/ »١155‏ التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن:59. 





رد 1و 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


وما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع. ثم تراها 
بعينها تثقل عليك في موضع آخر."" 

والذي يحدد دلالة اللفظة وأهميتها- على وفق هذا التصور- هو علاقتها 
بالسياق العام وبذلك نقترب من توحيد اللفظ والمعنى في حيز الدلالة» 
فيكون التأليف الشعري نتيجة للاتتلاف الحاصل بين اللفظ والمعنى» وبه 
يكون التمايز بين وآخخرء بيد ان هذا ليس حكم عاما ينطبق على الألفاظ 
جميعاء وقد أشّر ذلك نقاد العربية» وكانت قضية اللفظ والمعنى من قضايا 
النتقد العربي القديم الكبرىء وكلّما كان اللفظ بعيدا عن الغرابة والابتذال 
سما بالعمل الأدبي الى الابداع”'» ويجب ان تكون الألفاظ سمحة؛ سهلة 
لمحارجء الحروف» من مواضعها عليها رونق الفصاحة مع الخلو من 
البشاعة”"» وعلى الشاعر ان يتوخى انتقاء الألفاظ المعبرة عن المعاني التي 
يقصدهاء فللمعاني ألفاظ تشاكلها تحسن فيها وتقبح في غيرها”*'» وذاك 
ما يجب الانتباه إليه واعتماده في اغراض الشعرء فألفاظ المديح يجب ان 
تكون جزلة مذهوبا بها مذهب الفخامة في المواضيع التي يصلح بها ذلك: 
وألفاظ النسيب يجب أن تكون مستعذبة» وألفاظ الرثاء شاجية» وهكذا 


(1)دلأفل الاعجاز: + 4: 

(؟) ظ: سر الفصاحة:5 875-0, الايضاح:١/ .85-1١/7‏ 
(9) ظ::نقد الشعر:”7. 

(:) ظ:عيار الشعر:6. 


اللّغة الشعرية في غديريات الشعر العربي 


فلكل غرض اشتراطاته في ألفاظة ومعانيه7''» -))وان تباينت ميول النقاد 
في تقديم الآلفاظ على المعاني او العكسء؛فالأمر مختلف عند الشعراءء» فهم 
يحاولون الاجادة في اختيار الألفاظ لتؤدي وظيفتها في ابراز المعاني سواء 
اراقت للنقادام ل ترق لهم'"". لذلك نجد ان عناية الشعراء بالألفاظ لا 
تقل قدراعن عنايتهم بابتكار الجديد من المعاني والافكار”"» فهي تختزن 
-((طاقات وجدانية خيالية تتفتح على فسح ايحائية زاخرة بالمحمولات 
الانفعالية والشعورية معتمدة على قدرة الشاعر في ايداع انساق تعبيرية 
متضافرة تسعى الى خدمة البناء الفني للنص الشعري!؛؟؟» وذلك من خلال 
تجاوزه المعاني المحددة المتعارفة للفظة الى معانٍ أخرى مستثمراً امكانيتها 
المعنوية ودورها في السياق؛ اذ ان للكلمة معنى أصلي. وآخر سياقي”*', 
والشاف ريسع ال تقوب ر اللغة ف الشنغرء لان العرهر #فن اللغة'"" وما 
كانت لمذه اللغة «في كل عصر دلالة على حياته العقلية والاجتماعية)”", 


ولاايمكن تصورها خارج المجتمع وثقافته. ومايمربهمن تطوروما 


.807-101 ينظر:منهاج البلغاء وسراج الادباء:‎ )١( 

(؟) ينظر الاتجاهات الفلسفية في النقد الادبي:/117. 

(") ينظر: الحكمة في الشعر العبابي حتى خهاية القرن الرابع المجري:”0". 
(:) ينظر: قصيدة المديح في الشعر العراقي الحديث-مرحلة الاحياء:./18. 
(5) ينظر: الشعر والتجربة:١77-1.‏ 

(5) نظرية البنائية في النقد الأدبي:/517 7. 

(0) اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني المجري: 0/7. 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


عدت فيه من تشبررات فل نظمه الاجتاغية والفكرية والسيائهية' "يناه لا 
بدَّمن وجود ألفاظ تشكّل معجم لغويا عند الشعراء الذين يجمعهمهمّ 
واحد أو قضية واحدة. ممايحملنا عل القول انهم يشتركون بلغة واحدة 
تقريبا يمكن تمييزها من غيرها من النصوص الشعرية التي لم تأخذ من 
تلك القضية موضوعالهاء بل حتى من نصوص شعراء تلك القضية 
التي انجزوها في غرض آخرء والغديريات يجمع شعراءها قضية واحدة 
دينية فكرية-اختلف المسلمون في تأويلها- من هنا كانت ألفاظ العقيدة 
ل ل ل لس ا 
تنم عن مدى التزام الشعراء بقضيتهم.؛ وتعاملهم معها شعريا دفاعا 
موري عايا ود نابين انين غيل مرّالعصور. 

لقد أن الراك والخديث التبوق الشريف ف مفرذات التسح العري 
وقراكبيه واغوافيه تاقيرا كين" اذ أن الشباف امد تسن هن القران 
والحديث ما يشعر أنه يؤيد الغاية التي يذهب اليهاء والغرض الذي جاء 
نصه فيه؛ ما يكسب نصّه الشعري مزية على غيره من النصوصء ويتضح 
هذافي النصوص الشعرية التي تنتخذ من قضايا العقيدة الدينية والفكرية 
موضوعالهماء وتتصدى لإثباههاء وفن تلك النضصوص:الغديريات؟اذ 
حضرت ألفاظ العقيدة فيها بشكل لافت للنظرء حتى أصبحت ظاهرة 
لا يخلو منها النص الغديري» وقد وظفها الشعراء لغاية عقائدية فكرية 


)١(‏ ينظر:الشعراء الكتاب في العراق:717. 
(0) ينظر: أثر القرآن في الأدب العربي في القرن الأول الحجري:17 . 


اللّغة الشعرية في غديريات الشعر العربي 


سامية تتمشل في اثبات وجود بيعة الغديرء وأنهافي الإمام علي (عليه 
السلام)» وهي تدل على صِحّة خلافته النبي (صل الله عليه واله وسلم) 
وولايته» وهذا الحضور الواسع لتلك الألفاظ؛انم| هو سبب كونها مثل 
القاعدة او القانون الذي يتكيع عليه المحور الدلالي للنص الذي يعبر عن 
تلك الغاية المشار اليهاء لذلك ظهرت هذه الألفاظ بشكل بين الانتماء 
الفكري والعقائدي للشعراء؛ وبين موقفهم من قضية بيعة الغدير» وأكثر 
تلك الألفاظ دورانا الولاية -بتصريفاتها المتعددة- -)) يقول حسّان بن 
ثابت:(الطويل) 
يناديم يومالغديرنبيّهم بخموأسمعبالرسولمنادياً 
وقالفمن مولاكم ووليكم؟ فقالواولم يبدو هناك التعاديا 
افك مولاناوانت ولينا ولن تجدنٌّ منا لك اليوم عاصياً 
فقاللهقمياعيٍّ فانني رضيتك من بعدي اماماً وهادياً 
فمن كنت مولاهفهذاوليّه فكونوالهأنصار صدق موالياً 
هناك دعا اللهم ولي وليه وكن للذي عادى علياً معاديا"') 
-((وهنا تلح ظ أن الشاعر حرص ف مقطوغفه عل توظيف الشعر 
في نشر حديث الغديرء فقام باستقصاء ألفاظ ذلك الحديث- وبخاصّة 
التي تدل منها على الولاية- بما يثري لغة النص الشعريء ويعبر عن 
مراد الشاعره ثم وزّع تلك الألفاظ على أبيات نصه؛ لتستوعب حديث 
النبي الأكرم (صل الله عليه وآله)وتعبر عن الحادثة بلغة الشعر. وقد 
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1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


أجاز النبي (صل الله عليه وآله)ذلك لحسان بن ثابت حينم سأله 
حسان أن يأذن له في ذلك» «فقام حسانء فقام حسان فقال: يا معشر 
مشيخة قريش اتبعها [أي بيعة الغدير] قولي بشهادة من رسول الله في 
الو لأينة ها في ثمّأنشد الأبيات» ولما كان هم الشاعر ابراز ولاية 
الإمام علي (عليه السلام) بعد الرسول (صل الله عليه وآله)؛أخذ يركز 
على الآلفاظ الدالة على ذلكء ويكررها فالآلفاظ (مولاكم., - مولانا- 
الولاية-مولاه- وليه- مواليا- وال وليه)تتحدث عن الولاية» وق داستمد 
الشاعر ذلك كله من حديث الغدير الذي قام بتوزيع مضامينه الى 
مفاصل نصه الشعريء وللشاعر السلطة في التتصرف بالألفاظ» وتوظيفها 
دسب مقدرتبة السدورعي أفكاره وعواطف"""ولة امق ف الويين تنك 
الألفاظ لكي يكسبها القدرة على التعبير والتأثير"". -)) 
يقول السيّد الحميري: (البسيط) 

نفسي فداء رسول الله يوم أتى ‏ جبريل يأمر بالتبليغإعلانا 

إن لم تبلغ فما بلغت فانتصب النبينمتثلاأمرالمندانا 

وقال للناس: من مولاكم قبلا يوم الغدير؟ فقالوا: أنت مولانا 


هذاوليكمبعدي أمر تبه حت فكونوا له حزبا وأعوانا!؟) 


(١)--المصدر‏ نفسه:١57/1".‏ 
)ينظر: الاسس الحالية في النقد الأدبي :74 
(9) ينظر: فصول في الشعر: .١7١‏ 

(5) ديوان السيد الحميري: .114-١9/4‏ 


اللّغة الشعرية في غديريات الشعر العربي 


-((وهنا نلحظ أنَّ الشاعر يبين أن الولاية هي تنصيب الهي: بلّغها 
المت الل اي ال وي ار 
في آية التبليغ :(يا أَمما الرّمْ شُو لبن مَاأنِلَ إل لَبْكَمِنْ رَبك وَإِن إَتَفْعَل فَنَ 
بَلّغْتَ رِسَالَتَهُوَافهيَحْصِمُكَ مِنَ النّاسٍ إِنَّ للهلايَمدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 5 
والشاعر يحاول الالمام بتفاصيل بيعة الغدير» لذلك جاءت الألفاظ 
معبرة عن تلك التفاصيلء ولما كان هم الشاعر أثبات وجود البيعة, 
وكونها في ولابة الإمام علي (عليه السلام) نجد أنَّ ألفاظه سهلة وواضحة: 
لاغرابة فيها ولا وحشية» ذلك لان الشاعر يريد نشر هذه القضية؛ فلا 
بد منان تكون ألفاظه بهذه السمات» وهو يلتزم بقضية بيعة الغديرء 
وفكرتها لذلك فهو يعبر عن ايهانه بهذه القضية, لا طمعاني عطاء,. و لا 
خوفا من سلاطين الدنياء أنم| القضية دفاع عن أحقيّة الإمام في الولاية 
التي آمن بها الشاعرء فالطمع أخروي -اذا جاز لنا التعبير-والخوف 
كذلك أخرويء لذلك تجد أكثر شعراء الغديريات لا يتركون الفرصة 
من دون-))أن يعبروا عن مولاتهم للإمام علي (عليه السلام)» أوييثوا 
حزهم عليه وعلى آل بيته» وسخطهم على خصومهم. ويحتجواعليهم 
بأحقيّة الإمام في الخلافة او الولاية» يقول عبد المحسن الصوري:«(الوافر) 
ولانك خبير نا تحت الضمير. وأنقفس ما تمكن في الصدور 
وهاأناببتأحسس منهنارا ‏ أمتبحرها نار السعير 


)١(‏ سورة المائدة:51لا. 
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0 علوي 


ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


وقد قامالنبيهم خطيبا ‏ فددلالمؤمنين عب الأمير 
أشار إليهفيهبكلمعنى ‏ بنوهوع إالمحالفةالمشير 
فكم من حاضر فيهم بقلب يخالفه على ذاك الحضور 
طوى يوم (الغدير)لحم حقودا أنال بنشرها يوم (الغدير)'". 
-((نلحظ ان الشاعر ابتدأ قصيدته بالقضية المحورية (الولاية)» لذلك 
جاءت ألفاظه لخدمة هذه القضية. فالألفاظ (ولاؤك-عهد الله-عهد 
الغدير-الامير-المشير -يوم الغدير) كله تدل لالتزام الشاعر بهذه القضية 
التي تم حياة الفرد والجماعة؛ لكونها قضية جوهرية في الفكر الإسلامي 
-وان اختلف المسلمون في تأويلها- فهي قضية تمس حياة الناس» وقد 
التزمها شعراء الغديريات بوصفها قضية دينية فكرية ذات اتصال وثيق 
بالحياة الاجتماعية» وه ذا التركيز على ألفاظ الولاية والخلافة ناظر في 
عاكيه فته جوالبه الل هذه ال سالة#لان القضية قضيةأمة». ومن تلك 
الألفاظ (الوصيّة)-))» يقول السيد الحميري: (الطويل) 
إذا أنالم أحفظ وصة محمد ولاعهده يوم الغديرالمؤكدا 
فإني كمن يشري الضلالة بالهدى تنصر من بعد المدي أو تهودا. ”") 
-((والشاعر هنا استعمل لفظة (الوصية) وعرّفها بكونما وصية النبي 
(صل الله عليه واله وسلم) (وصاة محمد). وتحدذث عن نفسه. وجعل 


.181-1١857/١:يروصلا ديوان‎ )١( 


(؟) ديوانا ى: ال-5 لاء ينظر : ديوان ابى تمام: 5 5 ”ء ديوان مهيار الدليمى: ”/ ,0١5‏ 
و ل 2 رات اه 0م برا 6م لحي 
موسوعة الغدير:”7/ .5١١‏ 


اللّغة الشعرية في غديريات الشعر العربي 


القضية مشروطة (اذا أنا) ليعبر عن رسوخ القيم والمفاهيم الإسلامية 
التي يؤمن بهاء وجعل من نفسه ججزءا اراد به الكلء وهو (الآمة). 
لذلك نجده يتحدث عن الضلالة التي يمثلها عدم الالتزام بوصية النبي 
(صل الله عليه واله وسلم)» وشأن من يفعل ذلك عند الشاعر هو شأن 
من يرتد عن ملّة الإسلام؛ فتنصرّ» او جمهوّدء وال هدى انما يتمثل بالالتزام 
بتلك الوصية التي تعني الالتزام بالدين الإسلامي وسلوك طريق الحق. 

لقد أشار شعراء الغديريات الى ان هذه الوصية واجبة» بمعنى ان الأمة 
ملزمة باتباعها وتنفيذهاء لذلك نجدهم يعبرون عنها بألفاظ تدل على 
هذا اليد : +)) 

-((ومحصول الكلام كانت ألفاظ العقيدة هي الآلفاظ الأكثر حضورا 
من غيرها في الغديريات» بحيث أصبحت ظاهرة لا يخلو منها النص 
الغديري؛ وقد وظفها الشعراء لإثبات وجود بيعة الغديرء وأئّهافي الإمام 
علي (عليه السلام) وائّا تدل على خلافته الرسول (صل الله عليه واله 
وسلم)» وولايته للامة من بعده؛ لان هذه الألفاظ قشل القاعدة التي 
يتكئ عليها المحور الدلالي للنص الذي يعبر عن تلك البيعة» وهذه 
الألفاظ اقتبسها الشعراء من القرآن الكريم -))والحديث النبوي الشريف 
بالشكل الذي يفصح عن قوة المعتقد لدى الشعراء» وسعيهم الى أن تحقق 
تلك الألفاظ الآثر المطلوب في المتلقي» وذلك ببيان ان بيعة الغدير قضية 
مصيرية ذات اتصال وثيق بحياة الفرد والأمة» وهذاالأمر يكشف عن 
الدور الاجتماعي للشعرء وقدانمارت ألفاظ الغديريات ولغتها -بصورة 
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0 علوي 


20 1 0 
مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


المبحث الثاني( التراكيب وأثرها 4 شعر الغديريات) 


-(الاقبكٌ ف أن الشاعر لبس بمقتر علعقيييه اغاغ سياق ماده 
الأولية هي الألفاظ؛ التي لا تظهر أهميتها الا من خلال السياق الذي 
يأتي فيه معنى اللفظة ملائم لمعنى التي تليها"'» فللسياق أهميته في تقرير 
معنى اللفظة المفردة وتحديده؛ لان الكلمات لا معنى لما عندما تكون 
خارج السياق”""» ولا بد ما من الانتظام مع بعضهافي تركيب يميزهاء 
وبذلك تكتسب سمتها الأسلوبية”""» فيتحقق مايسعى إليه الشاعر من 
هذا التركيب اللغوي» وهو دلالة تخدم النص!*. 

واللتشر هو الغةواغمل لها" أذ وعنذا يطلي تسن الشساعر ان لاتكرن 
لغته مجرّد وضع ألفاظ بإزاء معان-مثل] نراها في المعجم - وانم| يتعدى 
ذلك الى عملية التركيب بحسب مقتضيات المعاني التي يريد التعبير عنها. 
0032 

ولعملية اختيار الألفاظ الأقدر عل الإحاطة بالمعنى. والأكثر انطباقا 
)١(‏ ظ: دلائل الاعجاز:؟. 
(؟) ظ:الدرس الدلالي في خصائص ابن جني :”2 دور الكلمة في اللغة:١0.‏ 
(7) ظ: من بلاغة القرآن:؟ 0. 
(:) ظ: الرسائل الفنية في العصر العباسي حتى نباية القرن الرابع المجري:١١٠.‏ 
(0) بنية اللغة الشعرية:79١.‏ 
() ظ:البلاغة والاسلوبية:/7. 


اللّغة الشعرية في غديريات الشعر العربي 


عليه؛ والنسق الذي تترتب فيه تلك الألفاظ بحيث تنتظمها علاقات 
تبرز العمق الدلالي لما داخل السياق؛ الاثر البالغ في قيمة العمل الأدبي» 
وفي نقل التجربة الشعرية» على شرط أن ينصهر ذلك مع أحاسيس 
الشاعرء ومشاعره. وانفعالاته النفسية من جهة. ومع تجربته التي يريد 
نقلهاالى متلقيه من جهة أخرى؛لذلك نجد في الغديريات ان الشاعر 
يتصرف في تراكيبه على وفق ما يشعر انه يحقق لهذلك. فهويدرك 
أنه بإزاء تبليغ قضية مهمة في العقيدة الإسلامية» وعليه معالجتها شعريا 
ليتمكن من الدفاع عنهاء والبرهنة على صحتهاء ونشرهاء وايصالها الى 
المتلقي الذي يطمح الشاعر الى تقريرها في نفسه؛لذلك نجده يتكئ على 
أسالميووت اكرب كني اننا فق لوذلتكووقه توفت تلك الأسياليت 
في الغديرياتانَ التحكم في إيفار أسلوب على آخر ان تتحكم به درجة 
الإحساسء والانفعال الشعوري ساعة الإبداع القولي"". -)) 

وقد شكلت تلك الأساليب ظواهر بارزة في الغديريات؛ نما استدعى 
دراستهاء وهي على النحو الآتي: 


:ماهفتسالا-١‎ 


-((يشير أسلوب الاستفهام في نفس المتلقي مشاعرء وانفعالات متعددة» 


./87 ظ: لغة شعر ديوان الهذليين:‎ )١( 
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1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


المعاني»”2» ويتكوّن عليه في محاولة منهم لتهيئة المناخ النفسي الضروري 
لتفاعل المتلقي مع مايتلوه من معان وأفكار يقصدونها في تجاري.هم 
الشعرية» لذلك فهو يؤدي دورا مهافي الخطاب الشعري؛ اذ «يمتلك 
قدرة طيبة في ادخال المتلقي في صميم الصورة)”". 

وأول ما نقف عنده من ادوات الاستفهام؛الهمزة اذ شكلت حضورا 
واسعافي مواضع الاستفهام في الغديريات» ويبدو أن السؤال بها أكثر 
منطقية في تقرير الحقائق» وهو الأمر الذي يحتاجه شعراء الغديريات في 
عرض حججهم. وأدلتهم على صحة القضية التي يعتقدون بهاءوهم 
يتصدون لنشر حقيقة ثابتة الوجود في التاريخ الإسلامي-)). يقول السيّد 
اللدميري: (الرجز) 

ألست مولاكم؟فهذا مولى لكم وله شاهد بذاعرٌ وجل 

-((فالاستفهام هنا أدى دورا مه في تثبييت قضية مهمة فحواها الفات 
نظر المتلقي الى ان النبي (صل الله عليه واله وسلم) قرّر ني نفوس أصحابه 
أنه مولاهم المرسل أولاً- وهو أمر لاشك فيه عندهم- ثب دم من بعد 
ذلك على وصيّه من بعده من بينهم وهو الإمام علي (عليه السلام)» 
وجاء كل ذلك من خلال الاداة التي خرج فيها الاستفهام الى معنى 
التقرير. 


022 


(9) الصورة القة معياز] دار 


() ديوان الحميري:50١»‏ ينظر: موسوعة الغدير:5/ ,.6007-6٠٠‏ 


اللّغة الشعرية في غديريات الشعر العربي 


وثمّة نكتة هناء تتمثل في ان الاستفهام يجعل المتلقي في حال من 
الترتقب والمتابعة لما يأتي بعد هذا السؤالء وهو نما يقصده الشاعر في 
الغديريات؛من أجل إشراك المتلقي» وزيادة تفاعله مع النص ليعرض 
عليه -بعد ذلك- ما شاء من تفاصيل القضية التي يتصدى لنشرها 
والدفاع عنها. 
وثاني أدوات الاستفهام شيوعا في الغديريات الاداة (هل)؛اذ توسل بها 
الشعراء للاستفهام في تراكيبهم؛ وحملوها دلالات مجازية متعددة» فالسيد 
الحميري ينطق بلسان الحال عن النبي (صل الله عليه واله وسلم) مشيرا 
الى حديث الغديرهء فقال:(المتقارب) 
فهل أنا بلغت؟ قالوا: نعم فقال: اشهدوا غيبا أو حضورا 
تلع عافرككم. عائبا واأشهد .رن السميع العبي01ا 
فالسؤال هنا موجه إلى من حضر بيعة الغدير ينقله السيد الحميري 
شعراء وهو سؤال العارف يالجوابء لكنه يريد اتمام الحجة والإقراريهاء 
فكان الجواب ب(بنعم). 
ومن أدوات الاستفهام: (من)» وتأتي للسؤال عن العقلاء؛ اذيراد بها 
تغيين العاقل السؤول غقة» يفول حشانين ثايت سسدتا بلساة اال 
عن النبي (صل الله عليه واله وسلم)يوم الغدير» ومن شهد بيعة الغدير: 
(الطويل) 
فقالفمنمولاكمونبيكم فقالوا ولم يبد هناك التعاميا 


, 14 الصدى تست »ا يبظ الى لفيه8‎ )١( 





تج كفم 





5 
0 علوي 


ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


انك سولايا وافت نسيها: .ول لق يننا فى الولابة عاصيا 
وقد خرج الاستفهام ب (من) هنا لى دلالة مجازية تتمثل في النفيء 
فالظاهر هو السؤال والمعنى: ان لا مولى الا الله» ولا نبي للقوم الا محمد 
(صل الله عليه واله وسلم)» وهو ما أفصح عنه جواب القوم على 
سؤال النبي (صل الله عليه واله وسلم). -)) 
-((وكانت هذه الاداة مجالا رحبا عير فيه الشعراء عن بيعة الغدير» 
وولاية الإمام علي (عليه السلام) وما يتصف به من مناقب انار بها 
ومن أدوات الاستفهام الني وردت في الغديريات الاداة (كيف) التي 
ربعا تكون أجدى من غيرها في تصوير السؤال عن الحال» وبخاصة اذا 
ماخرجت لى معنى مجازيء يقول السيد الحميري: (الرجز) 
انا سسالا جاتبيكة اكما يبانعيه اله#اقيبابنانا 
وكيف لم تشهد رجال عندما أشهدفي خطبته رجالها'ا 
فالشاعر هنا يتحدث عن بيعة الغدير ومبايعة المسلمين الإمام علياً 
(عليه السلام)» وقد استعمل الاستفهام في مقام التعجبء. فالسؤال عن 
الحال او السبب في عدم شاهدة منكري الخلافة بها وقد سمعوا ذلك على 
لسان النبي (صل الله عليه واله وسلم) وقد اشهدهم في خطبته على تلك 
الولاية والخلافة؛ لان ذلك يستلزم الجهل هذه الخطبة» وهذه الشهادة» 
)١(‏ موسوعة الغدير:؟/ 50. 
(1) ديوان الحميري:157١»‏ ينظر:ديوان أب تمام:١/‏ /70. 


اللّغة الشعرية في غديريات الشعر العربي 


عليه واله وسلم) ووصيته. وهو بهذا الأسلوب وجد متنفسا لإثارة 
المتلقي وتحريكه واشراكه في التفكير بأمر هؤلاء القوم الذين ساروا على 
العبدي عن إنكاره لانقلاب منكري ولاية الإمام على (عليه السلام) 
على نهج النجاة المتمثل بهاء واتباعهم لمنهج الملاك» فقال مخاطبا عليا 
اسمع أبا حسن ان الألى عدلوا عن حكمك انقلبوا عن شر منقلب 
ما باهم نكبوا مج النجاة وقد وضحته واقتفوا نمجا من العطب'١)‏ 
فالاستفهام هنا حمل دلالة مجازية هي الإنكار» أي إنكار ما فعله هؤلاء 
القوم بالصد والانقلاب على النهج المستقيم الذي يمثله الإمام علي (عليه 
السلام)» ولما كان هذا الفعل قد وقع منهم؛ لذا فق د حمل الإنكار هنا 
على التفكير والمخاطب المقصود هو المتلقىيء وبخاصة الذي سار على 
مج منكري الولاية» فهو دعوة للمتلقي للتفكير بهذا الأمر» وهذا جانب 
كثيرة لا مجال لاستقصائها في هذا البحث. 





ص دعقم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


الى دلالات مجازية كما في قول الشريف المرتضى (ت:577 ه ) وهو يخاطب 
من يفاخره بالقربى من النبي (صل الله عليه وآله)-)): (الطويل) 
فقل لأناس فاخروناضلالة ‏ وهمغرباء من فخارأجانب 
متى كنتم أمثالنا ومتى استوت 2 بناوبكونفي فخرمراتب') 
-((فالاستفهام هنا خرج لدلالة النفي؛ اذ أنَّ الشاعر ينفي في استفهامه 
أن يكون المفاخرون تمن يحو لهم التفاخر» فهم بعيدون عنه. ولا يصلون 
الى مرتبته» ولذلك نراه يتعجب منهم. وينبههم إلى خطأً مايذهبون 
أليه؛لافتاً نظر المتلقي الى جرم هؤلاء القوم؛ وجعل المتلقي من يحمل 
رسالته الشعرية» وقدعّر عن انفعالاته ورفضه من خلال هذه الاداة 
(متى)التي خرجت عن دلالتها الزمنية لتكون وسيلة للاعتداد بالنفس 
والفخر بالأرومة» والارتفاع بها الى مفاخرة أولئك القوم الذين لم يصلوا 
الى مرتبة المفاخرة. -)) 
ومن تلك الأدوات أيضا (أين) وقد خرجت لى دلالة مجازية» كما في 
قول ابي الحسن المنصور بالله (ت5١5ه):‏ (المتقارب) 
نفىتضيدا انايو الشنير يشهدللتارس العدم 
أبونا علي وصى الرسول ومن خصّهباللواالاعظم 
تشقان جبععا قاس كالوالسعارجوالست” 
فقد خرج الاستفهام هنا الى دلالة الاستبعاد؛ اذ اخرج الشاعر -وهو 


(١)فيوان‏ الشريف المرتقئ:١1/‏ 181: 
(9)موسوعة القديره ا 1 


١ 


اللّغة الشعرية في غديريات الشعر العربي 


يعارض ابن المعتز ويفاخره- العباسيين من دائرة الانتماء الى النبي (صلى 
الله عليه وآله)» ومن ثم فقد أبعدهم بهذا الاستفهام الذي أفاد أيضاً 
علو منزلة الشاعر الذي ينتهي نسبه الى الإمام علي (عليه السلام). 

-((ومما تقدّم؛نخلص لى ان أسلوب الاستفهام -بصيغه المتعددة- كان 
الأسلوتي الأكقر حضورامن غغيزه فن الأساليب ف الغدير فاتك وقد 
استعملت أدواته في غير معانيها الأصلية» وذلك ينم عن حرص الشعراء 
على إثارة المتلقيء واشراكه في محاولة منهم لإيجاد ما يستدعي تأثيره 
بقضية الغدير» واقناعه بهاء من خلال هذا الأسلوب الذي يوفر للشاعر 
مساحة واسعة لطرح أفكاره» واثبات ما يذهب إليه في أحقيّة الإمام علي 
(عليه السلام) بالخلافة والولاية» عن طريق ايراد حججه وأدلته التي 
وفرلههذا الأسلوب فرصة عرضها للمتلقي. 

طرشلا-١‎ 

تكتنز في بنية الشرط قيم الاثارة والترقب والتلهف والتوتر؛ لذلك 
يحرص متلقي الشعر على متابعة الشاعر- اذ يأتي بهذه البنية- للوصول 
الى التتيجة أو الصورة التي يريد رسمهاء اوادراك المعنى الذي يريد التعبير 
عنه من خلاههاء فيتحقق ما يصبو إليه الشاعر المبدع في جعل المتلقي 
منجذبا إليه ومتابعا؛اذ لا يحصل التوازن النفسي المطلوب عند المتلقي الا 
مدعب جزات القرط اتذى ماسر عادت قتضوازة به عنما الشرزاة, 


)١(‏ الشعر في كتاب وقعة صفين» دراسة فنية: 2٠١7‏ ينظر: لغة شعر ديوان الحذليين:86. 





تج دعقم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


وقد حضر هذا الاسلوب في الغديريات بأنماط متعددة» وبأنماط متنوعة» 
وبأدوات شرط تعددت بتعدد وظائفها داخل النص الشعري» وقد ألف 
شعراء الغديريات هذا الاسلوب في نصوصهم الشعرية» فسجّل حضورا 
واسعا فيهاء وهذا الأمر راجع الى أصل القضية التي عالجتها الغديريات 
الصادر عن النبي الأكرم (صل الله عليه وآله) فتح الباب للشعراء 
-باشتاله على الشرط وجوابه- في استلهامه» ونسجه شعرا للتعبير عن 
المعاني والصور والمواقف التي انبثتقت عن بيعة الغدير لذلك كانت أداة 
الشرط (من) الاكثر استعالا في الغديريات. -)) 

يقول حسّان بن ثابت مشيرا الى حديث الغدير» ومتحدثا بلسان الحال 
عن النبي (صل الله عليه وآله): (الطويل) 

فمنكنتملاهفهذاوليه فكونوا له اتباع صدق موالي(١)‏ 

فالشاعر رسم في هذا النص -بواسطة الاداة من- تعانق عبارة الشرط 
مع عبارة الجواب؛ اذان جملة الشرط «تتألف من عبارتين لا استغناء 
لاحداهما عن الاخرىء تسمى العبارة الأولى شر طاء وتسمى العبارة 
الثانية جواباء او جزاء»”""» وقد استعمل الفعل (كنت) التام بلفظ الماضي 
وادخل الفاء على جملتي الشرط والجزاء» ونا كان «الشرط منرّل منزلة 
السبب أعني ان وجود الجزاء معلّق على وجود الشرط فاذا وجود الشرطء 
فاذا وجد الشرط وجد الجزاءء واذا انعدم الشرط انعدم الجزاء» وليس في 


اللّغة الشعرية في غديريات الشعر العربي 


عبارة الشرط على تحققها او عدم تحققهاء وكل ما يدل عليه هو انه يجوز 
انيقع ويجوزان لا يقع. فكلا الامرين لا رجحان لاحدهما على الاخر... 
وه د المعنى هو الذي يفسر لما دخول الفاء عل غبارة الجواب)17 
فعبارة الجواب هنا (فهذا وليه) تدل على تحقق النسبة وثبوتهاء ودوامها 
مغر ققق جلة لشو اب عل ققق القرطو وقد اببقين بالقام عل 
ربط العبارة الاسمية (فهذا وليه) من اجل التوسط لجعل الجملة جوابا 
عرقظا نالسر يوت اباش الشاض الكرظ وهوا عم كنيت العلير؟ 
اذجعلت ولاية الإمام علي (عليه السلام) جزاء لولاية الرسول (صلى 
الله عليه وآله) بنص هذا الحديث. 


-((وسجّل الشرط حضورا فاعلا في الغديريات من خلال الاداة (ان)» 
والأصل فيها ان تكون «للمعاني المحتملة الوقوع. والمشكوك في وقوعها 


20١ 


وقد يقوم الشاعر بالحديث عن علو منزلة الامام» ورفعة شأنه» قال 
سفيان بن مصعب العبدي الكوني واصفا شجاعة الإمام علي (عليه 
السلام)» مخاطبا اياه: (البسيط) 

فالشاعر استطاع أن يصف شجاعة الإمام علي (عليه السلام) عبر 
تصدير البيت الشعري بالأداة (ان)» وعندمالم يتسع البيت لأوصافه 
عطف بيتا آخرء وصدّره ب (ان) أخرى ليتسنى له إكمال جانب من 


(؟) معاني النحو: 5/8/5 5. 





رد 1 





1 
0 علوي 


للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


ومن أدوات النشرط الى ووذت كقيرا في الخديرناتة (اذا)» والأصل 
من هذه الاداة «ان تكون للمقطوع بحصوله. وللكشير الوقوع)""'» وما 
يريده المتكلم في التعبير ببذه الاداة ان يعلّق شيئا على شيء”'» يقول السيّد 
اذا أنالم احفظ وصة محمد ولاعهده يوم الغدير المؤكدا 
فاني كمن يشري الضلالة با هدى تنصر من بعد المدى او تود" 
فالموت مقطوع بحصوله. لذلك استعمل الشاعر الاداة (اذا) في بنية 
وشل :(1ذا) حفموراق الغديريات الآداة(لى) لخرطبةالشى سمل 
«فيم لا يتوقع حدوثه؛ وفيما يمتنع تحققه. او فيم|ا هو محال. او من قبيل 
المحال»2*7» يقول أبو محمد العوني في بيعة الغدير -)): (البسيط) 
أليس قاسم رسول الله يخطبهم يومالغدير وجمعالناس محفل 
وان من كفت مداه قططاك وليه هن بعك موق قرإخادونا عاد 


فالشاعر يبين ان امتناع حصول الجزاء لامتناع تسليم منكري ولاية 


)١(‏ الايضاح:07. 

(5) ينظر: في النحو العربي نقد وتوجيه:/1٠‏ 7. 
() ديوان السيد الحميري:7/١-5/.‏ 

(؟) ديوان طلائع بن رزيك:51١.‏ 

(6) موسوعة الغدير:95/5١.‏ 


5 


اللّغة الشعرية في غديريات الشعر العربي 


الإمام علي (عليه السلام) لتك الولاية» والاعتراف بها مع قيام الادلة 
عليهاء فوجد في الاداة (لو) خير حامل لذلك المعنى. 

ومن أدوات الشرط التي وردت في الغديريات الاداة (نّا) التي تظهر أن 
صورة الجزاء هي استجابة لا مفرٌ منها للصورة التي رسمها فعل الشرط 

ذكترك ماق د كنك أفوية :فيد والقلب شو فوه”ا 

-((فالصورة الأولى هي فعل الشرط أو المثير» هو وقوف العيس برسم 
الدار الموحشة» ما أدى الى الصورة الثانية وهى صورة الجواب أو الجزاء أو 
الاستجابة التتى أطلق فيها الشاعر العنان لخياله في تذكر ماضيه ولموه. 
فكانت هذه الصورة باكية» وكانت صورة قعل الشرط عبر الاداة(نًا) 
داعية لفعل الجواب (ذكرت) الذي أدّى بدوره الى نتيجة او صورة أخرى 
الشعر عن طريق استعماله هذه الآداة في صورته التي يرمز بها الى ما جرى 

وآخر هذه الادوات| ستعالا في الغديريات (متى)» النى هى كتاية عن 
الإفان وتدل غل التاهي و الاسنتعداف واسنتعادة ضبورة المقاقق ديه 


(1)عيوان السبذ الميرس :14 





ص تضم 





1 
0 علوي 


للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لعل 


كلما رجع الشرط؛ رجع الجواب او الجزاء» يقول السيّد الحميري عن 
استعداده للدفاع عن الإمام علي (عليه السلام): (الطويل) 

علي له عندي على من يعيبه من الناس نصر باليدين وبالفم 

متىمايردمعاديهعيبه يجد ناصرا من دونه غير مفحه' "ا 

فالأداة (متى) تشعر-فيم| يبدو-باستمرار الترابط بين الشرط وجوابه. 

وهذا الأمر استثمره الشاعر في الدفاع عن قضية الإمام علي (عليه 
السلام) وأحقيته بالخلافة» وهو لا يدع لكل من يعادي الإمام عليا 
(عليه السلام) المجال مفتوحاء بل أنه يشعر بأنْ للنصرة تستوجب 
عدم فسح ذلك المجال والرد عليه بسرعة سواء أكان ذلك الرد باليد 
أم بالشعر لذلك فهو قد وجد في هذه الاداة (متى) مايوفرلهتلك 
السرعة المطلوبة في جواب الشرط أو الجزاءء وهذا جانب رفده الجانب 
الفكري العقاقدي الذي يؤكد ضرورة الدفاع عن أحقية الإمام علي 
(عليه السلام) في الخلافة» وعرض الادلة الدامغة. والبراهين الساطعة في 
المحاججات والمناظرات. -)) 


ويتضح مما تقدم حضور الشرط بأدواته المتعددة في الغديريات على 
الشكل الذي ينم عن وعي كثير من الشعراء لخصوصية استعمال كل 
واحدة منها في التعبير عن الحيثيات التي اكتنفت بيعة الغدير والتنائج 
الاستجابة المطلوبة في المتلقى. 


.5٠١ نفسه:؟/‎ ردصملا)١(‎ 


اللّغة الشعرية في غديريات الشعر العربي 


#داليذاء 

-((واكبت جملة النداء نسيج الابيات في الغديريات» وشكّلت مساحة 
واسعة فيهاء نما يزيد انتباه المخاطب او المتلقي بقصد الاصغاء الى ما 
يجيء بعدها من كلام؛ لغرض الاستاع الى أمر ماء واذاعة قضية معينة 
يريد الشاعر نشرهاء او الافصاح عن مشاعر وانفعالات وجدت الشعر 
طريقا لها؛ليؤدي الشاعر الوظيفة الإبلاغية -عن طريق اللغة-في منجزه 
الشعريء. وقد استثمر شعراء الغديريات النداء في نصوصهم؛ ومن هذه 
الادوات وأشهرها (يا)ءيقول طلائع بن رزيك؛اذيرثي الإمام الحسين 
(عليه السلام) في محور من محاور غديرياته: (البسيط) 

ياحرٌ قلبي على قتل الحسين ويا طفي ويا طول تعدادي ويا حزي17) 

فقد وجد الشاعر في هذه الاداة -بما تنماز به من مد -وسيلة تتسع 
لحمل أنينه. وحزنه في البكاء على قتل الإمام الحسين (عليه السلام)» 
لذلنك كررها فق ينه الشعرى: 

يتضح ما تقدم حضور النداء في لغة الغديريات بم تقوم به أدواته من 
وظائف» وماتؤذيه من بنية النذاء من رسالة او مضمون يريد الشاعر 
توصيلها لى المتلقي» وكان النداء ب (يا) من الاكثر شيوعا في نصوص 
الغديريات؛ وهو أمر مألوف في الشعر العربي لكثرة دوران هذه الاداة في 
التصوصن: 
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5 -الأمر 

الامر عند اللغويين نقيض النهي» وهو طلب لإيقاع الفعلء والنهي 
طلب لترك ايقاعه'2» وهو عند البلاغيين طلب الفعل على وجه 
الاستعلاء والالزام.”". 

وقد جشير هذا الاسلوب ف المتجو الشسعرى الغذيري ما يذلل قل 
عظمة اللغة وقدرها على شحن القصيدة بدلالات متنوعة تنم عن 
استشعار تجارب الشعراءء» وتعبر عن مشاعرهم وانفعالاتهم ومقاصدهم 
التي تتجه صوب المتلقي بخطاب شعري تشتد نغمته؛ وتلين بحسب 
دواعي التجربة وطبيعة ذلك الخطاب وما يستدعيه المقام. 

يقول سفيان بن مصعب العبدي مخاطبا الإمام علي (عليه السلام) في 
قبول قصيدته: (البسيط) 

فاستجل من خاطر العبدي آنسة طابت ولو جاوزتك اليوم لم تطب/"ا 

فالشاعر هنا أجرى الأمر على لسانه بالفعل (استجل». ولما كان الشاعر 
أدنى مرتبة من الإمام علي (عليه السلام) خرج الأمر الى معنى الالتماس 
اوالرجناءاو الاستعطافووذلنق ما يدرك الباعر, 


-النهي 
(؟) ينظر:الطراز:/ 781. 


(0ااموسوعة الغدين: 74 


اللّغة الشعرية في غديريات الشعر العربي 


النهي نقيض الآمر. وهو طلب الكف عن الفعلء والامتناع عنه على 
وجه الاستعلاء والالزام» وله صيغة واحدة هي الفعل المضارع المسبوق 
ب (لا) الناهية الجازمة» وقد يستعمل في طلب الكف أو الامتناعاو 
الترك2© , -)) 
وقد استثمر شعراء الغديريات هذا الاسلوب ف التعبير عا يدور 
في أذهاهم من أفكار ومعان. ودلالات» ومقاصد؛ يريدون ايصالما الى 
المتلقي» وهذا التوصيل او التبليغ يعتمد على قوة الانفعال التي تكتنف 
الشاعر ساعة الابداع القولي بحيث تؤدي في النهاية الى احداث الاستجابة 
المطلوبة عند المتلقي» وذلك باستثار الامكانيات اللغوية المكتنزةفي هذا 
الاسلوب» غير متناسين ان ذلك يختلف من متلق الى آآخر» وأول ما نلحظه 
في هذا المجال ان بعض الشعراء قاموا بإيراد النهي على لسان النبي (صلى 
الله عليه واله وسلم) في غديرياهم, ادراكا منهم لأهمية ذلكء اذانه (صلى 
الله عليه واله وسلم) لا ينطق عن المهوىء قال الصاحب بن عباد مخاطبا 
أعداء أهل البيت (عليهم السلام): (الطويل) 
دعوا حقّهم ما يبتغون جداكم2 وخلّوا لهم عن فيئهم لا تشاغبوا'" 
-((فالشاعر يخاطب القوم الذين أعمى الضلال عيونهم؛ فساروا على 
هج أسلافهم في ظلم أهل البيت (عليهم السلام)» ويعد ان زجرهم 
بفعلي الأمر (دعواء خلّوا) عاد وكرّر ذلك الزجر بالنهي»؛ وهوفي هذا 


( 


20( ديوان الصاحب بن عباد:8/8١‏ 3 
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انها يعبر عن الانفعال الغاضب لحمل المتلقي على التفكير في مراده» 
والتفاعل معه. 

ما تقدّم يتبين لنا حضور النهي في نصوص الشعراء على شكل حاولوا 
فيه استثار هذا الاسلوب في التعبير عن قضية الغديريات. اذقاموا 
باستلهام حديث النبي (صل الله عليه واله وسلم)يوم الغديرء وايراده 
شعرا بلسان الحال عنه من أجل جذب انتباه المتلقيء والفات نظره؛ 
ومحاولة منهم لايجاد الحافز عنده في التفاعل مع دلالة النص الشعري. 


الخاتمهة 


بعد هذه الجولة الممتعة في غديريات الشعر العربي» وما مخضناه في لجاج 
هذا البحر الزاخر الذي لا تنفد لآل والذي مازال زاخراً بكنوزه. 
يمكن القول إننا قد توصانا الى مجموعة نتائج ثميزة: 

١‏ -بحدود ما نعلم يمكن القو لان البحث في أوسع نتائجه قم 
مصطلحا جديد الى الساحة الادبية؛هو مصطلح (الغديريات»)»؛ وقام 
ببناء ذلك على مقدمات صحيحة تمثلت بوجود المفهوم؛ وهو مناسبة 
النصوص الشعرية» ووجود المصاديق» وهي النصوص نفسها. 

؟-كان لواقعة الغدير أثرها الواضح في المنجز الشعر العربي على مر 
العصورء فقد سجلت حضورا واسعا في ذلك المنجز؛ الذي حرص فيه 
التعراد عل تدؤية تتاضيليساء ونا اشعيلت فلبهمىن غناور: ومشساغر 
مصاحبة لماء ووصف شخصياتهاء وبيان المواقف المختلفة لمن شهدها؛ 


ل 


اللّغة الشعرية في غديريات الشعر العربي 


من اقرار بهاء او انكار لماء او نكث للبيعة التي أخذها الرسول (صل الله 
عليه وآله)من المسلمين فيهاء وما استتبع ذلك من نتائج وأحداث كبرى 
في حياة الآمة الإسلامية كان من ابرزها واقعة الطف الاليمة. 

"'- تحدئت الغديريات عن منزلة الإمام على (عليه السلام)السامية 
وشخصيته. وعبادته» وجهاده. ومواقفه, وما أناز به من مناقب وكرامات 
فضلته على غيره بعد رسول الله (صل الله عليه وآله)» وكان من الطبيعي 
ان يشفع ذلك بالحديث عن رسول الله (صل الله عليه وآله)» واهل بيته 
(عليهم السلام). -)) 

-كشفت الدراسة عن قدرة الشعر على حمل الفكر والعقيدة والقيام 
بواجب التبليغ من دون ان يفقد فنيته» فقد وجدناان الغديريات زاخرة 
بقضايا الفن التي توزعت على مباحث البحث. 


ه-((- حرص الشعراء على ان تكون قصائدهم تعبيرا صادقا عم يعتلج 
في نفوسهم من مشاعر وأحاسيس وانفعالات» وبها يشعرون أنه يعود على 
غرض القصيذة بالفائدة» لذلك تنوعت طرق اثارة تلك المشاعر. 

1-استند الغرض الشعري في الغرض الى قضية عقائدية» وقد توزع 
على لوحات ومحاور تواشجت لتشكيل ذلك الغرضء وذلك بتعبيرها 
عن شخصيات تلك القضبة؛ ومواقفها فن الحدث وهو بيعة الغديرء 
وبتعبيرها عن الحدث نفسه. فضلا ع يكتنف القضية من محور 
احتجاجيء ومشاعر تبعثها داخخل نفوس الشعراء» وهذه المحاور: محور 
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الإمام علي (عليه السلام)؛ ومحور اعداء الامام؛ ومحور البيعة؛ ومحور 
الاحتجاجء وقد تفاوت الشعراء في ذلك تبعا للظروف المؤثرة في ولادة 
القصيدة. وطبيعة المتلقين. 

/ا-كانت ألفاظ العقيدة هي الألفاظ الاكثر حضورا من غيرهافي 
الغديريات» بحيث أصبحت ظاهرة لا يخلو منها النص الغديري» وقد 
وظفها الشعراء لإثبات وجود بيعة الغدير وانهافي الإمام علي (عليه 
السلام)» وانها في الإمام علي (عليه السلام)» وولايته للامة من بعده. 
ذلك لان هذه الألفاظ تمثل القاعدة التي يتكئ عليها المحور الدلالي 
للنص الذي يعبر عن تلك البيعة» وهذه الألفاظ اقتبسها الشعراء من 
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف بالشكل الذي يفصح عن قوة 
المعتقد لدى الشعراء»ء وسعيهم الى ان تحقق تلك الآلفاظ الاثر المطلوب في 
المتلقيء وذلك ببيان ان بيعة الغدير قضية مصيرية ذات اتصال وثيق بحياة 
الفرد والأمة؛ وهذا الأمريكشف عن الدور الاجتماعي للشعرء وقد 
أنهازت ألفاظ الغديريات ولغتها- بصورة عامة -بالسهولة والوضوح. 
وهوماتحتاجه قضية الغديريات. 

#-سجّلت اساليب الاستفهام» والشرطء والنداءء؛ والامرء والنهيء؛ 
حضورا متميزاني الغديريات من خلال ادواتها المتعددة التي استخدمت- 
في الاعم الاغلب- في غير معانيها الأصلية:» فخرجت لى معان مجازية 
قصدها الشعراء للتعبير عن قضية الغديريات» مدركين خصوصية كل 
اسلوب. وكل اداة» وموظفين اياها بم تنماز به من خصوصية., وما تشير 


اللّغة الشعرية في غديريات الشعر العربي 


المتلقفي. -)) 


المصادر والمراجع 


خير ما نبتداً به القرآن الكريم 

١‏ -اثرالقرآنفي الادب العربي في القرن الأول الهجريء د. ابتسام مرهون 
الصفار» ط١»‏ مطبعة اليرموك, بغداد. 91/6١م.‏ 
د. خليل أحمد عايرة» جامعة اليرموك؛ د. ت. 

“- الإيضاح في علوم البلاغة: محمد بن عبد الرحمن بن عمرء أبو 
المعالي»ء جلال الدين القزويني الشافعيء المعروف بخطيب دمشق. المحقق: 

5 - البلاغة والاسلوبية» د. محمد عبد المطلبء الهيأة المصرية العامة, 

5- البنيات الدالة في شعرأمل دنق»ء عبد السلام المساويء طاء 
منشورات اتحاد الكتكتاب العرب» دمشقء» 14امم. 

5- بنية اللغة الشعرية» جان كوهين. ترجمة محمد الولى» ط١»‏ دار 
توبقال» الدار البيضاءء المغرب» 581ام. 


7- البيان والتبيين: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء. الليثي» 
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الحفر: 517 ذه 

8- التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن» عودة خليل أبو عودة: 
ط١اء‏ مكتبة المنار» الزرقاءء الاردن» 65 ام. 
عبد الستار غانم» اطروحة دكتوراه. جامعة بغداد. لدف 
المعرفة الجامعية» 19/4م. 

١‏ دلائل الإعجازفي علم المعاني: أبو بكر عبد القاهر بن عبد 
الرحمن بن محمد الفارسى الأصلء الجرجاني الدار» المحقق: محمود محمد 
شاكر أبو فهر الناشر: مطبعة المدني بالقاهرة - دار المدني بجدة الطبعة: 
الثالئة 51١1ه-‏ 1195م. 

1- دور الكلمة في اللغة: ستيفن اولمان: دار الغريب للطباعة والنشر 
صبحيء ط١»‏ دار صادرء بيروت»1951م. 
وقدم لهاضياء حسين الاعلمى. طاء مؤسسة الاعلمى. بيروت -لبنان» 
15١ه-1149م.‏ 


اللّغة الشعرية في غديريات الشعر العربي 


65- ديوان الشريف المرتضىء على بن الحسين». حققه ورتب قوافيه. 
رشيد الصفاره ترجم:د. مصطفى جواد. ط١»‏ دار البلاغة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت.518١ه-1998م.‏ 

57- ديوان الصاحب بن عباد شرحه: إبراهيم شمس الدين الناشر: 
مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - بيروت الطبعة: الأولى - 11577ه - 
امم 

١7‏ - ديوان الصوريء عبد المحسن بن محمد بن احمدء تحقيق :مكى 
السيد جاسم., ط١.ء‏ دار الرشيد للنشرء بغداد. ١٠/19م.‏ 

- ديوان مهيار الدليميء ابو الحسن مهيار بن مرزويه. شرحه 
وضبطه.؛ احمد نسيم» ط١»‏ مؤسسة الاعلميء بيروت -لبنان» ١57١ه‏ 
-11919م. 

84- سر الفصاحة: أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان 
الخفاجى الحلبىء الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الطبعة الأولى 
ها1185مم. 

- شرح ديوان زهير بن ابي سلمى» نسخة مصورة عن طبعة دار 
الكتبء. ”15١ه-‏ 1155م. 

-١‏ الشعر في اطار العصر الشوريء د. عز الدين اساعيل» ط١»‏ دار 
توبقال» الدار البيضاء. المغرب» 6امم. 
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منشور: ٠0‏ م 

#ابالشسعر و الجريلةة ارق للد تابي ووجنة لاجس البو 
دار اليقضة العربية؛ بيروت»: 1457م. 

4- الشعر والفكر والمعاصرء د. عناد غزوان اساعيل» دار الخرية 
للطباعة؛ بغداد, 1917/4م. -)) 

78 الكنهراء الكساب ف الحراق» حسين صبمع الغلاق تورات 
مؤسسة الاعلميء بيروت.دار التربية. بغداد.5/ا9١-191/0.‏ 

5- الصناعتين: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد 
بن يحيى بن مهران العسكريء المحقق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم الناشر: المكتبة العنصرية - بيروت عام النشر: ١414‏ ه. 

لآلا الصسورة لقم بعبار ا تتادي اك بصي رفي هال تعر الاش 
الكببرء 


- الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: يحيى بن حمزة بن 
علي بن إبراهيم. الحسيني العلويّ الطالبي الملقب بالمؤيد بالله الناشر: 
المكتبة العنصرية - بيروت الطبعة: الأولى» ١577‏ ه. 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه: أبو على الحسن بن رشيق 
القيرواني الأزديء المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد الناشر: دار 
الجيل الطبعة: الخامسة» ١40١‏ ه-١198م.‏ 


اللّغة الشعرية في غديريات الشعر العربي 


الحسني العلويء أبو الحسن. المحقق: عبد العزيز بن ناصر المانع الناشر: 
مكتبة الخانجى - القاهرة. 

-”١‏ الغدير والمعارضون.ء السيد جعفر مرتضى العاملى»؛ ط؛» المركز 
الإسلامي للدراسات» بيروت -لبنان» 5ه -4١٠١5مم.‏ 

؟- فصول في الشعرء د. امد مطلوبء. مطبعة المجمع العلميء بغداد. 
اعد اام 

- قصيدة المديح في الشعر العراقي الحديث-مرحلة الأحياءء؛ دراسة 
موضوعية فنية» ساجد حمزة غنيم رسالة ماجيستير» كلية الآداب» جامعة 

*- اللغة العربية معناها ومبناهاء د. تمام حسان. الهيأة المصرية العامة» 
117 م. 

5- لغة شعر ديوان الهذليين» علي كاظم محمد علي المصلاوي اشراف: 
د حاكم حبيب الكريطي. جامعة الكوفة - كلية الآداب 1949١م.‏ 
ادريس ناقوريء ط !1 المنشأة العامة للنشرء طرابلسء ليبياء 19845م. 

- مفهوم الشعر -دراسة في التراث النقديء د جابر احمد عصفورء 
المركز العربي للثقافة والعلوم. 19/”7١م.‏ 

مقالات في تاريخ النقد العربيء داوود سلوم., دار الطليعة للنشرء 
بيروت» دار الرشيد للنشره -بغداد» ١5ام.‏ 





ص دعقم 





5 م 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 4811ل 

4 مقدمة في النقد الادبي» على جواد الطاهرء ط 1. المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرهع بيروت». المكتبة العالمية» بغذاد. ”98ام. 

*+- من بلاغة القرآن: أحمد أحمد عبد الله البيلي البدويء الناشر: 
+بمضه مصر - القاهرة عام النشر:0١٠5م.‏ 

-١‏ مناهج البحث في اللغة» د. تمام حسان. دار الثقافة» الدار البيضاءء 
4ام. 

5- منهاج البلغاء وسراج الادياءء حازم القرطاجنىء. تحقيق تحمد 
الحبييب بن النوجة: دار الكتب الشرقية؛ تونس»19575١م.‏ 

4 - موسوعة الغدير في الكتاب والسنة؛ العلامة الأميني»؛ تحقيق مركز 

4- نظرية البنائية ف النقد الادبي. 3 صلاح فضل» طااق دار الشؤون 
الثقافية العامة» بغداد. ///4 ١م.‏ 
رشك د. الفت كال الروبيء دار التنوير للطباعة والنشر والتنويع. بيروت» 
/ا ٠٠‏ كم. 

7- نقد الشعر:قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي؛ أبو 
الفرجء الناشر: مطبعة الجوائب - قسطتطينية الطبعة: الأولى» 1107اه. 


الغدير في الأدب الدّسوي: قديماً وحديثاً 


الغدير في الأدب النسوي: قديما وحديثا 


اللخصن 


بتدرجح ضسن الاقتراض المتهيجي أن الذائرة الأديبة للنصوض بس 
أنواعها المنظومة والمنشورة وأنماطها الخطابية) ترسم حدود الوجود 
والتفاعل في حيزها النوعي الواسع فالأدب - عامّة- يُشكل أرضية حقيقية 
ومرآة تعكس واقع الحياة الثقافية السائدة آنذاك» فهو يكشف عن صورة 
صادقة لعادات العرب وتقاليدهم ومثلهم ومعتقداتهم» ولاسي)الجائنب 
الشعريء فهو يمثّل قطب الرحى في الحياة العربية» ومن ثم فهو سجلٌ 
شاع الاكومافيها ومن ععامتل اتاتب الأب دان القدن ب لاسية] 
الركن الشعري منه شاهداً مستمراً على مدى التاريخ الإسلامي من لدن 
يوم الغدير» الذي بدا بالأدب الغديري الشاعر حسان بن ثابت بإذن 
موسرل لضا اللمعلية و البنو ويس اها« الشعريية) شاهدا من 
القنيو مهل اسغيرارية الحمسيك الغلاي )نون ننه نهدا قن ودشي 
التغني بالأبيات الشعرية التي شهدها يوم الغدير. 

ويضهي بها الافتراض إل أن المرأة جور من ذلك التفاعل»إةمارست 
نشاطها الأدبي منذ أن كان للعرب وجود أدبي» فقد نظمت في الرثاء 





ص تضم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


والغؤلووالتكمنة والتيم والمجناءق كل الففوة السهرية فقسلا عن 
الجانب النشري وأجناسه. وهنا يتوجّه البحث الموسوم ب(الغدير في الأدب 
اللسوق) إلى أدب المرأة في حادثة الغدير؛ لاستكناه مستوياته واكتشاف 
صوره على الرغم من ضياع الكثير من أدبها لأسباب لا يسع المجال هنا 
لذكرهاء وفضلاً عن ذلك عندما نريد استطلاع موسوعة الشيخ الأميني 
(الغدير في الكتاب والسنّة والأدب) على جلّة مجلداتها العشرة فلا نجد 
ذكراً لشعر المرأة في الغدير» على الرغم من أن الشيخ ذكر مايقارب مئة 
شاعر أنش1د في الغدير عل امتداد غعشرة قرون وليس هذا فحسب» بل 
صاحبا موسوعة شعراء الغدير في مجلداتها السبع قدذكرا (85”) شاعراً 
أنشد ف الغديربات غل عدئ خسة عنشر قرنا ول يذكزاسروى ثلاث 
ناغوات العمت الأول سه لثقرة السافس فت اسع (شاغة عيولة): 
والقمت الأغرياة للقرة الكافس عنقر قادب الفساء الموالبنات اموق 
أمير المؤمنين في الخلافة نجده متناثراً في طيات المصادر القديمة وبطونها 
وق الككب القى وضعث غصيضيا لأديين. 

ومع هذا النزر القليل فهي حضرت الغدير وقدَّمت البيعة للإمام 
عل عليه السَّلامء وكان لما أثر فعٌّال في إبراز الحدث الغديري ونصرته. 
إذ تفاعل الكشير من النساء الشواعر وغيرهن في أدب الخطب برد فعلٍ 
افر واقعية غتدفينا أ حب بال لام وانايسة والنسرة للسول اجو اللومتين 
وسط الأجواء المخنقة التي عاشتها الشيعة والتشيّع من الضغط الأمني 
والإرهاب» فقد وقفت بشعرها وخطبها بوجه الذين غصبوا حقٌّ الخلافة 


كت 


الغدير في الأدب الدّسوي: قديماً وحديثاً 


وسلبوها من أصحابها الشرعيين» ومن هؤلاء الأديبات من العصرين 
الإسلاس والأموى كر شةبعت الأطشرس وجورة ينه غالبيير اذ اليزاء 
فت مشواةواء اشير رفت الخريض أروع يدك عب الطلني والوركنامييت 
عدي المحمدانية)» وطرح الألموقع النسّوي نتاجه الأدبي في الولاء للإمام 
والليعة لهم وقتد شل هذا الآمودع نيت العدبو بروج الأذب لا سروت 
المؤرخ وبروح المرأة لا بروح الرجل وقدم مفهوم الولاية والخلافة بع| هو 
مفهوم يحمل معنى شرعياً وسياسياً وتاريخياً لا بمفهوم أتباع أهل البيت 
الذي يحمل مفهوماً طقوسياً لا يحرج عن الالتزام بالعقيدة» بل با هو 
أشتهل وأوسع. 

ونسأل الله التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام 
على نبيّنا محمّد وعلى آله الطيبين الطاهرين. 

الكلمات المفتاحية (الغديرء الولاية» الخلافة» الشعر النسويء النشر 
النسوي). 


اللقدمة 


تكمن أهمية اختيار الموضوع (الغدير في الأدب النسويّ: قدي وحديثاً) 
في جمع ما تفرّق من أدب المرأة العربية المسلمة (الشعر والنشر) ولاسيًّا 
في أدبيات الغدير والبيعة للإمام عل عليه السّلامء وأخصٌ بذلك الحقبة 
الزمنية القديمة من العصرين الجاهلي والإسلامي وماتلاها من الأزمنة. 
حيث كانت للمرأة صولات واسعة في قول المنظوم والمشور والحوار 





تج كفم 





5 
0 علوي 


ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


والخطاب مع الرجل - ولا سيّا من الذين أظهروا العداء لآل الرسول 
صل الله عليه وآله- لكنّها مدفونة في بطون كتب الأدب العريء إذ لا نكاد 
نشرعليهنا لاعن "ظريق الهف المقني. 

ولم تجد الباحثة سوى مقطوعات شعرية وبعض الخطب النثرية - 
الكاملة أحياناً - للمرأة الأديبة» بسبب ضياع الكثير من أديين؛ ولعل 
ذلك يُعزى إلى تغلب الثقافة الذكوريّة في المجتمع. إذ كانت أقلام التدوين 
قدنشطت في العصر العبّامي وحجبت كلّ ما صدر عن المرأة من أدب 
وخاصّة الشعري منه. وعاش أصحابها بعقلية مجتمع وأد المرأة معنوياً 
وعزلما عن الحياة العامة... ومن ثم لم يكن لمافي تصورهم أن تتحدث 
عن عواطفها١(١)‏ فكانوا الحكم والخصم في الوقت نفسه. 

ولأنسى ابق ا قعل البوواة هاف الاتواللاى السراقو اكات 
الرواية كاتنا ثقافبا سح رك أو سر حسب الآبديرليعيات الثقافية السائدة 
ازاك لع سكف وأقانى فق الترية الشسية (اللعدر) وهنا يعن أن 
شعر المرأة كان تحت تصرّف الرواة فيما يروون وفيم| يحجبون, فقد أصرٌوا 
على وضع المرأة وآثارها في منطقة الظّل(5). 

ويأتي السبب الثالث وهو الدور القبلي والمنظومة القبلية التي حدّت 
من قول المرأة للشعر والتغني به؛ ولم ذالم نجد للمرأة في العصر الجاهلي 
والإسلامي والأمسوئ ديواناً شعرياً سوى ديوان الخنساء والخورنق وليل 
الأخيلية» وما وصلنا من أدب المرأة مقطوعات متناثرة هنا وهناك,. وكان 
هذا فيجة الاسياب لكي كرك سانا و قد الول وسعدرة هحايان 


الغدير في الأدب الدّسوي: قديماً وحديثاً 


المرأة العربية (الأديبة) بتلك المقطوعات قد وصل صوتها وجسّت من 
خلاله حال القوم والقبيلة وذاباعن طريق الرثاء والمديح والغزل 
والحماسة والفخر ومن ثم الولاء والبيعة لدينها ولمذهبها. 

آنا اصطتلاح قبيية (الأدب الستوق) فيو سمطات قدي سنيف تال 
اهام الدارسينة وبع الام انقيوا بالكنابة رمد ما رشان 
نمضي غافا0) فقدن] كان يثتال: شع المرآة وقول اكرأة وقضيية المراة 
وارفظ الشعريائ عل »لاتدرتهف بالقوةوالتسولة فك سايصدرعن 
الاقم اقول الأدى سد مارج الزاتسة الادية يمه النسيول وهنا 
علق يشازين يوة سيف الأبيّةصن الطاب الأشري بوصاية نقدية 
صارمة فبرأيه (ل تقل امرأة شع را إلّا وظهر فيه الضعف)(4): من هذا 
المنطلق صارت المرأة تابعة في موروثها الآدبي للرجل وملحقة به. 

ومن خلال ما استقرأناه من الأقوال النقديّة حول بعض تسميات 
ك(الأدب السوي والأدب النسائي أو الأدب المؤنث)(*) يتضح أتهبا 
تسميات أطلقها حراس الثقافة» فلا يوجد أدب رجالي يتمبّز بصفات 
فعر لين رولا رده اذب ساق قي ترامنف نش وعتو ات الأقى. 

فالانشطار الجنسي (أدب المرأة... وغيره) الذي تجلّ في مظاهر الحياة 
الأديكة كان رعاجنا ندر لعن لهب الاتشيظازت زوداقياكه الأول مو انتب 
اللغة ثمَّ ظهر في مختلف الجوانب الفكريّة والدينيّة والعقليّة للعرب(6). 


فالغخلينة الأبداعيّة - تلادب- مغامرة تتعورية وض فيها كل فبن 





رد 1 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


متك امس امرعف وبلاغة الحاثين: 
سورهدا أعظطتث اشر أةالغرية وديا نن وجو الأنف ا النشسان 
لعملية الإبداع» والمشهد العربي القديم شهد حضوراً جيداً لشعر المرأة 
واستطاعت تحقيق وجودها الأدبى وكينونتها الأدبية باقتدار». فقدقالأحد 
المهتمين بالحقل الأدبي: (ليس أحد من العرب إلا وهويقدر على قول 
الشعرء طبع رُكُب فيهم؛ قل قوله أو كثرء فإِنْ صدق هذا على رجالهم 
صدق على نسائهم, إذ الطبع واحد واللغة متفقة والغريزة لا تختلف)(1). 
وعلى مستوى الشعرية أقرٌ الشاعر أبو نواس معترفا بشاعرية كم كبير 
من الشواعر من العصور الجاهلية والإسلامية قائلاً: (ماقلت الشعر 
حم زويت لتقن امرأة هي » اللشباء و لبزل الأخيلبة)(/). 
التمهيد 


ثقافة الخدير ف الفكر السوئ 

منترئة فى أذعاننا القنول الخو ر أن الشاغر أو الأذيي عاقة يمقل حال 
القبيلة ولسان القوم ومن ثم فهوابن بيئته؛ والأدب المسيوية تجل 
عندها -أي المرأة- هذا الدور والتكليف ولاشكٌ في أنَّ النساء الأديبات 
صورةٌ واضحة المعالم للبيئة العربية ومعيار لقيمتها الاجتاعية والثقافيّة 
والسياسيّة» وبغض النظر عن اقتران الجانب العاطفي بالمرأة في السياقات 
الاجتماعية والأدبية» فقد شكّلت بأديها الإسلامي مفهوماً محورياً في فهم 
الذاك الأغربة 1 إن اش اتوه تحر إغاء معان دول وبيالة المقيل 


ىه 


الغدير في الأدب الدّسوي: قديماً وحديثاً 


بقدر ماهو تطلّع إلى فهم المجتمع والشّلطة والمحيط الخارجي بأكمله 
والزمان عن طريق السعي إلى تمثل الولاء والبيعة» ومن ثم مولدات 
الصراع مع الكيان الآخر. 

فالأدب الشيعي عائّة يصدحٌ بالعاطفة الصادقة:؛ والأدب الشسويٌ 
جِسّد تلك العاطفة؛ وقدانفردت للمرأة مساحات من الحوارات 
الخطابيّة والشعريّة في الثقافة الإسلامية ولااسيّما في الولاء الشيعي, وتحديداً 
في خلافة الإمام عل عليه السّلام وتجديد البيعة له من خلال مواقفها 
وكلماتها ودفاعها وجهادها وحماسها في نصرة الإمام سلام الله عليه إِذْ 
وجدنا للمرأة أثراً فعالاً بدءاً من البيعة ومن ثم المناشدة والاحتجاج 
بحديث الغدير في عدة مواضع من أدبها في المنظوم والمنشور. 

فلقد كان لعقيدة الخلافة والوصاية أثرها الواقعي في الحكم. ومن 
ثم ظهر ذلك الأثر في التراث الأدبي» فالمنظومة الأدبية والشعر خاصّة 
عد الظرينق أن لسغن العم ل ال الترفيق ماد فاءيوضتك الشعر 
كان يمثل قطب الرحى في الحياة العربية» من هنا عد الشيخ الأميني في 
موسوعته (الغدير في الكتاب والسئة والأدب) الآأدب من المجالات الثريّة 
المعتمدة في توثيق بيعة الغدير إلى جانب المصدر الإلهي (القرآن الكريم) 
ومن ثم السئّة النبويّة» وعليه عدّه العلامة الأميني مجالاً رحباً للإعلام 
ومن ثم الدعاية وأضافه إلى موسوعة» بوصفه رسال تبليغيّة وإعلاميّة 
لفاو سد ا كفاب لديف هن أذ انانب الشعري كن القامة 
الإعلاميّة والإعلام يُممّلٍ السلطة الرابعة» وهذا إن دل على شيء ك0 





ص دعقم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


عل أغنية الخانب الآدي الذي (يفخص شواره التاريخ لأن ما يتحرّاة عن 
تنسيق لفظه وفخامة معناه وما يجب أن يكون في شعره ونشره من محسنات 
الأسلوب ومقربات المغزى بإشارة أو استعارة منوط بالإطلاع على أحوال 
الأمم والوقوف على ما قصدوه من دقائق ورقائق)(6)» فللأديب مهمّة 
مثلم| يعطي الجانب الديني ومن ثم المؤرخ والسياسي من مهام وأدوار» 
بل إِنْ الشعر - عند العلامّة الأميني- حافل بنواح منها: (بغية العالم 
ومتسبن اكب ومارب الأسااقي وابية انويع قل رسي النبديه 
البشري أجمع)(9)» من هنا اعتمد الأميني (طريقة التحليل الثقدي في 
دراسة الشعر المقول في الغدير لإيضاح وثيان ذلالق هغل الحديت أو 
الحادثة» أو ما يرتبط بهم أو يُلابسهما ولو من بعيد ولإثبات مايذكر 
الشعر تمايرتبط بالملوضوع أو يلابسه...)(١ .)١‏ 

والحق أنَّ (الاحتجاج) يكاد يُشكل - من حيث هو ظاهرة لغوية 
نجدها في كل قول وفي كلّ خطاب - المفهوم الأكثر استغراقاً في النظر الأدبي 
الشيعيء فقد شكل مبحثاً مركزياً في المشهد الأدبي قدييماً وحديثاًء وأتتج 
الأدب الشيعي يفجلافه أدياكالقة الخراء اتسيف في مناحيها بأبواع 
فكريٌ في الاتتصار للإمام عا عليه السّلام. 


3 


ِذْإِنَ عماد الأدب الشيعيّ هو الاحتجاج لعا عليه السّلام وبسط نظريته 
في الخلافة وتبيان أنَّه - ثم ذريته من بعده - أولى الناس بخلافة الرسول 
صل الله عليه وآله. وأخذ هذا المفهوم يتوارث في منظومة الأدييات 


الشيعيّة من حيث الحفاظ والدفاع عنه؛ لنرى بعد ذلك أنَّ الأدب ساير 


عه 


الغدير في الأدب الدّسوي: قديماً وحديثاً 


عله الفكرة وير رها(15): 

وهكذا درج الأدباء على إظهار هذه العقيدة في أدهم حتى تعدت عامّة 
الناس إلى الخلفاء أنفسهم -» الأمويون منهم والعباسيون(؟١)‏ والحال 
أيضاً تبادر ودرج في الأدب النسوي؛ وتبدو خصوصيّة أدب المرأة كامنة 
في الانتباه للاختلافات بين شعرها وشعر الرجلء وهذا ما ألفيناه عند 
الكثير من النساء الخطيبات عند وفودهن على الحكام في عصر الإسلام؛ 
عدت بردت حاب انيه الشناهراك نظي (أم ذريم العبدقة 
وه البراء) اللعين اشعهرتا بمناضرة الإمام عليه السّلام ومناهضة معاوية 
بن أبي سفيان في حضرة هذا الأخير(137). وفي هذا الصدد سجّل ابن 
عبد ربّه الأندلسي في كتابه (العقد الفريد) فصلاً ذكر فيه أدب الوافدات 
غل معاؤية من نساء الشيعة(4١):‏ 

اشتركت المرأة الشاعرة والخطيبة في مناح متعددة في تلبيّة النداء والولاء 
بع الإمام علي القلض فكام تاوت ممسووو راون لكلاف وعقنة 
تنافح عنها فترددت في الجو الشيعي أصوات نسائيّة منها (عكرشة بنت 
الأطرش والزرقاء بدت عدي وأءٌ الخير بدت الحريش وسودة ببدث عمارة 
0 سنان بنت خيثمة ودارمية الحجونية(90١).‏ 

والمرأة عامّة سجلت حضوراً بشخصها وبفنها الأدبي في واقعة الغدير 
فحل الأسفرى لازن الننك كر ا علافة الشاسا والايجة برمتياعرقا 
فيا اطره فيه الانس ا والعقيدة فقثلبيّة دضرة رسول اللصل الل عليه 


وو 
101 


وآله في غدير خم لتنصيب الإمام عليه السّلام خليفة للآمّة الإسلامية 





ص دعقم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


فكان للمرأة حضورها كحال الرجل آنذاك؛ حيث ذكرت المدونات 
الفارفية اق اديت عن الغدجر أن هق اقييدة للشباء وغل المترى الفاق: 
إِذْ أمر النبيئٌ محمّد صل الله عليه وآله النساء بالبيعة لعا عليه السّلام 
بإمرة المؤمنين وتهنتته؛ حيث أمر الرسول صل الله عليه وآله (بإحضار 
اناه كتين قن ماء وآ تغر ب عليه سبعار» يخيف ]ذ الفساء كدر رشعية 
أيديين في الإناء خلف الستار وأمير المؤمنين عليه السّلام يضع يده في 
الإناء من الجانب الآخرء ومهذه الصورة تمت بيعة النساء... فبايعته 
فاطمة الزهراء غليها السَّلامِ وأهٌ هاني أت آمير المؤمنين وفاطمة بدت 
حمزة وأسماء بنت عميسء كما بايعه سائر النساء الحاضرات)(5١).‏ 
المبحث الأوّل: الغدير في الكدارات الشعرية المسوية 


يكن عد مقولة (النس اللسياني) من أكفر الدوال قي الهم اللسوئ 
اقتراناً بحدييثت الغدير وروايقة وتذاولاً فى خطاب القبعر السوئ»ولا 
سيا بعد تفاقم الظواهر الاجتماعية المؤسّسة لهمن حروب ونزاعات 
دينية ومذهبية» ثم مع تفشي سياسة الحكام المغتصبين للحقٌ الشرعي لآل 
الرسول صلوات الله عليهم بمظهرهم المظلم والمتسلْط على ربوع العالم 
الإسلامي. 

ومن الجدير بالذكر هنا أَنَّنالم نعثر على شعر نسويٌ قيل في وقعة 
الغدير يوم حدوثها كما هو الحال ني شعر حسان بن ثابت الذي عدّت 
أعاقوو ققد كارك وقد وعد امسن مجان السام أعطي لعب را د 
واقعة الغدير» فقد ورد في مقطوعات متناثرة في متفرقات الأشعار الشيعية 


كه 


الغدير في الأدب الدّسوي: قديماً وحديثاً 


وفي متضمنات الشعر السياميٌ للمرأة مصبوغاً بصبغة الرثاء» فضلاً عن 
المنودع منييع أل البيت العلوى وديماء أعدائي التصور قات حيدت 
الغدير بقرون لاحقة» كم أن جل المصادر التي تبنّت جمع شعراء الغدير 
والأشعار التي قبل فيها نظير(موسوعة الغدير للأميني وموسوعة شعراء 
الغدير وأيضاً كتاب (مجالس الشعراء في الغدير) للعلامّة الأميني أيضاً). 
فقد أشار الأميني عرضاً إلى شاعرة الغدير الوحيدة التي عثر لهاعلى 
أبيات تحت عنوان (أبيات مجهولة) إذ يصرح: (وقد وقفناعلى عذلة 
قصائد غديرية لغير واحد من شعراء القرن الرابع غير أَنا لم نعرف شيئاً 
عن أحوالهم وتاريخ حياتهم.؛ فضربنا عنها صفحاً)(17). 
وهنا يطالعنا نصٌ لشاعرة مجهولة الاسم أدرجها صاحبا موسوعة 
شعراء الغدير ضمن مستدرك شعراء القرن الخامس(18١):‏ 
وفي خم إذ شال النبيٌ بضبعه بحضرة أصحاب له ذات كثرة 
فمنكنتٌمولاهفهذاوليّه فهل بعدهذامن بيانوشهرة 
إتسشعرق قل الساغرة ف غديريها تركيدراً اما غنل تفاضيدل 
الفضاء الزمكاني المحليين وعلى رمزية الحدث بأكمله (إذ شال النبيّ 
بضبعه) والأصحاب والناس الحاضرين لوجوب البيعة وتنصيب أمير 
المؤمنين عليه السّلام خليفة على نحو يفلح في نقل الانطباع بأنَّ الأمر 
في -هذه المرّة عند الغدير - عين البيان والوضوح. إذ يعكس أمر السّماء 
وليس بمقدور أحد تغافله أو نكرانه (فهل بعد هذا من بيان وشهرة). 


وبالتأكيد لن تختفي نبرة الحجاج التي تمثل بها الشعر الشيعي عامّة 





و[ كفم 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


وتمثلتها الرؤية النسويّة الس السّياميء وإنْ موضوع الحجاج ني كلا 
البيتين ينفتح ثقافياً على موضوعات وإشكاليات وثيقة الصلة بالصراع 
الذي افتعلته الخفائر القرشية بعد وفاة الرسول الأعظم. فالصراع القائم 
ف اليكين هو ضراع فود سيابة بالذرججة الأول واعدولنع لمر اشجايةة 
بوساطة سلّم حجاجيٌ مناطٍ بالمديح والفخر. 

والحقيقة أنّه على الرغم من شم نماذج شعر المرأة في الغدير عن 
طريق الروايات التي ستطالعنا - باستثناء النزر القليل جداً - لكنّه يمكن 
أنيقدّم نسقاً ذا دلالة ولائية للإمام عل عليه السّلام والبيعة له فالمرأة 
تضطلع في الأبيات الشعرية المروية بدور تكمييي للتوثيق التاريخي في قبال 
شعر الرجل. 

وتسولاع.دواك الشعر اللشوئ العديرى بين ثلاقة انط رمرينة تشكل 
برغم متطرع اتن واميدة نس تبعوانبة زيما أسيلوها بايا في التقاطها 
لسير دينامية الحدث الغديري وهي (شعر السّياسة والحروب والحماسة). 
وانّضحت معالم المسحة السّياسية في شعر المرأة بشكل أكثر وضوحاً عند 
دخولها ميادين الأغراض الشعرية نظير أنموذج المديح والتجربة الهجائية 
وَكأن (المراةالشاعرة وهدث من قرورات حبانبا أن شارك تداك 
المواقف التي غلبت عليها الممسحة السّياسية فخاضت المعارك بشعرها إلى 
جانب ما نمضت به شاعرات المغازي من أدوار لسانية بارزة على طريقة 
(عمرة بنت دريد بن الصمة)»؛ وكما كان من شعر صفية بنت عبد المطلب 


ره 


الغدير في الأدب الدّسوي: قديماً وحديثاً 


وه المتباعد الشعريّة ما مئّلفه أببات (أَمَ سنان المذحجية)(*) من 
الولاء للأمير والبيعة له؛ بيد أنَّ هذا الاعتقاد بأنَ البيعة للإمام عل 
عليه السّلام لا تنطبق على ذات بيعة الغدير وحدها بمكانها وزمانماء بل 
على مجمل حياة الإمام وبعد استشهاده وإلى يوم الناس هذاء يأتي الحس 
الولائي بما هو انتماء مذهبيّ ومجال عاطفيّ وأحد المثيرات الأساسية 
للمنظومة الجمعيّة الشيعيّة» ومن هنا كانت البيعة للإمام عل عليه 
السّلام ل تتوقف عند حدود أشعار الغديره بل تمثلها أبيات الوقائع 
والحروب والغزوات التي شهدها الإمام عا عليه السّلام والتي شكلت 
أثيراً للحبٌ والانتماء والمبايعة له عليه السّلام وعليه نقف عند قول 
الشاعرة (أَُمّ سنان المأحجيّة)(١5):‏ 
أما هلكتَ أبا الحسينٍ فلم تزل بالحنّتعرفهادياًمهديا 
فاذهب عليك صلاة ربّكَ ما دعث فوقالغصونْحمامةقمريًا 
إكستايعة عمق خلقا 4 أوضى العيدتاينا قككة وفيا 
فاليومَ لاخلفٌيؤمل بعده هيهاتٌ نأملّ بعده إنسيا 
إذ إن قولها: (إذ كنت بعد محمدٍ خلفاً كما #** أوصى إليكٌ بنا فكنتٌ 
وفيا) ما كان ليُمثل سبيلاً إلى المبايعة والولاء» لولا صدوره عن وعي 
فطريّ لذاتٍ تسعى إلى كشف ما اعتمل في #رماويجد يعن امور 
دينها من أنَّ البىّ عمّداً صل الله عليه وآله قد أوصى بخلافة الإمام عل 
عليه السَّلام للأمّة الإسلاميّة من بعده وبالطبع سيجلب هذا القول 
الرشل إل المتلقي كل مهبازات الأقفاع والبيناة والبرهان بشاآن احت: 





رد 1و 





5 
0 لعايي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


الإمام عل عليه السّلام قائداً رسالياً للمسلمين بعد قائدهم الأعظم. 
وغل الطريق نفسه تسس الشاغرة الششيعية (سوذة ينث غعيارة الهمذانية) 
(*) التي وقفت هي الأخرى بجانب الإمام علي عليه السّلام في واقعة 
صفين وتحرّض أخاها على نصرة الإمام قائلة(١5):‏ 
شمر كفعل أبيكَيابنعارة يومًَالطّعانٍوملتقىالأقران 
وانضّر عليّاًوالحسينَ ورهْطَّهٌ وأقصذهنديوابنهاهوان 
إن الإقااء أخوالنبيّ نحمق. محل ةافندىومشار ٌ الإيان 
فقّدْالجيوشٌ وسر أماملواقِهو قُدُماًبأبيضَ صارم وسنانٍ 
ِنَ ألفاظاً ذو نحو (شَمّرْ وانضّر عليّاً وأقص د لهنيٍ...) لا يعفي الشاعرة 
من ضرورة التميبؤبين (الشمة الشياسبة) الني يات مكوّنا رئيساً ف أي 
نص أدبي نسويٌّ وبين (الولاء والمبايعة) بعا هي خطاب مركزيّ يتأشس 
على موضوعات هي بذاتها نظير (النصرء البيعة, الدفاع. الحبُ...)؛ 
وغيرها من الموضوعات التي يتقاطع بها في بنيتها الشعرية المبنى الحكائي 
الذاتي بالسياق الخارجي بالسعي إلى التأريخ والاستعانة بواقع التجربة 
الدينية من قبيل السئّة وحديثهاء إذ نجد قولها: (إِنَ الإِمَامَ أخو التَبِيّ 
ين 6 علم اشدق وخاز الأنان) سحارق قامامع حديث الرسول 
صل الله عليه وآله في رواية بسند عن أ المفل... (عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري... قال: فقمت أنا وأبو أيوب ومعنا أنس بن مالك فقلنا: يا 
رسول الله من الشمس؟ قال: «أنا...»؛ فقال: (إِنْ الله تعالى خلقنا وجعلنا 
بمنزلة نجوم السماء كلّما غاب نجم طلع نجم. فأنا الشمس فإذا ذهب 


الغدير في الأدب الّسوي: قديماً وحديثاً 


بي فتمسكوا بالقمر)ء قلنا: فمن القمر؟ قال: «أخي ووصيي ووزيري 
وقاضي ديني وأبو ولدي وخليفتي في أهلي عل بن أبي طالب...)(؟5)) 
ففي سياق نصّ الشاعرة إيحاء صوريٌّ متصل بالواقع ونمط التأثير 
الديني» فما زالت أحاديث الرسول صل الله عليه وآله في فضل الإمام 
عل عليه السلا عالقة في الذهنية» فالقول المنجز كان في واقعة صفين؛ 
لذاكانت المفردات المنتقاة وازعاً على أحقية الخلافة والوصاية الرسالية 
للإمام علي عليه السّلام لاغيره خليفة من بعد الرسول. 
ومراسيم إعلاق التولية للإمام عكِ عليه السَّلام في الخطاب السويٌ 

أنجز لحظته النوعية في واقعة الجمل وصفين وغيرهن من المشاهدء 
ولاسيّ) مع تواتر تولي معاوية بن أبي سفيان للحكم عنوة» وقد تضمنت 
تنك ننه رلور قر يدن وق الآدث السيوي الاترهو راض الرفادات 
الللسول )1 يسدسع سراف الآنت الوق انيد ف الأدت 
الإسلامي آنذاك» وفي حكم معاوية كانت هذه الظاهرة قد اتتشرت 
وعلورية ترشيت الكفير مو القياءضل معاوية ين أن نيفان وقدل 
هذا الف كاذ انين هن الشهر والشر ومن الواقدات العام بلقطات 
الشعري (بَكَّارَة الهلاليّة)(#) وهي القائلة(؟): 

أثرى ابن مِنْدٍ للخلافةٍ مالكاًٌ مّيهات ذاك - وإِنْ أراد- بَعيدٌ 

مَنّنْك نفْسّك في الحلاءِ ضَلالةَ أغواك عَمْرو للشقا وسَعِيّدٌ 

فارجغ بِأنْكَدَ طائِر مَنْحُوسَةٍ لأقيث قلتا اتشكدوششوة 


قوهها: (أثرى ابن هِنْدٍ للخلافة مالِكا) الخلافة بهذا البيت تنازع 





ص تضم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لق 


حول معان اتولاءوالبيعة بين ذواقية» امن (الإمام هل عليه الكسلام: 
والباطل(ابن هند)» فتكثر لسياق بعد تولي معاوية لزمام القيادة نظير 
(هيهات ذاك وإِنْ أراد- بَعيدٌ فارجخ بأنكَدَ طائِر مَنْحُوسَة)» والجدير هنا أنَّ 
الكثافة الخطابية للخلافة مثل عنصراً في لحظة الكشف الفطريٌّ للمتلقي 
اني : تترجم بواقعية المآل الديني الذي انتهت إليه الرسالة المحمّدية من 
أذ الإسام عليّاً عليه السّلام هو خليفة من بعد رسول الأمّة الأعظم؛ 
لذا تكتسب الصورة الشعريّة هنا اتجاهين مباشرين الأَوّل تاريخي-ثقاني- 
يكثف علامات التجل المفارق في الخلافة في إطارها الزمني ويعيد إنتاج 
مرجعياتها الدينية وماهيتها الحسيّة والمعنويّة في ارتباطها بتأزم الخطوب 
السياسية والناي هو ذات بعد استفراقٌ يصل صورة -تسلم معاوية 
وغيره من تنصلوا لمكان السلطة - وهم عاجزون عن احتواء صفة 
الخلافة وامتلاكها فحكمهم مجحرد محطة عبورء فالمكان والزمان والشرعية 
لأصحاب الحقٌّ وهو أمير المؤمنين عل بن أبي طالب عليه السّلام. 

وأيضاً هي القائلة: 

قد كنت أطمعٌ أنْ أموتٌ ولا أرى فوق اكمابر مق أمفةخاطبا 

الشاعرة بكلا الخطابين تصدر تجربتها عن وعي فطري بالولاءء 
والأنسوتع القسان بخن (الأزرو الكو خايسا وبقكك فقو مات اتنا اف 
الواعي الناضج -للتجربة الدينية - وما يستتبعها من اشتغالٍ على الخطاب 
والشخصيات والمحيط: 
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قد كنت أطمع أنْ أموت ولا أرى فوقٌالمنابرمِنْأميّةخاطِبا 


الغدير في الأدب الّسوي: قديماً وحديثاً 


بيد أن اشغال الورجع في اقوشا اسعمه لهألا هو تاج لعمليات يتجزها 
آخر عدو (بنو أميّة قاطبة) من(اضطهاد وظلم وتسلّط ومصادرة...) 
بصرف النظر عن مضمون الآلم للصورة ومدى اختزانه لموجبات الوجع 
واستثارته لعواطف الحبٌ والولاء وإشاعة الحق الذي رسمته السماء لآل 
البيت العلويّ بوصفهم قادة رساليين للأمّة الإسلامية. 

كما نستوحي صورة بيعة الغدير ونستجليها بطريق مباشر من خلال 
غديريات وضعت خاصّة في شأنية غدير الإمام عل عليه السَّلام في 
أدياف العنسر السبوئ الخقليقاب] هى غناز كبين لصبو الولاه والبيعة 
وقد اختصرت كل الألق الفنيٌّ والدينيّ والفكريٌ والسياسيّ في تمثلها 
للحظات الحبٌ والمبايعة للمولى عل عليه السّلامء ومن أولئك الشاعرات 
الحديئات الملقبة ب(سعاد شرع الإسلام)(*)» وقد أدرجها صاحبا موسوعة 


أبت القواني أن يطعن المنشدا 
عي البراع واعترته لحاجة 
لمهابةاليومالعظيم وشأنه 
تبليغ جمعالمسلمين بأمره 


فأطاع أمرالله لبى قائلاً 


وتيك 


عرف القريض متى يكون مزندا 
حك الداذفانن بحودمنقةدا 
كي والأانه يفا حيبي غنتدا 
يوم الغدير اختار فيهم سيدا 
أدعوعلبيّأًللولابةعاقدا 
ادق عدليا أنيشيا أو أسبووا 


فاق الورى نسباً علاهم سؤددا 





رد 1 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


لبس البطولة طيلساناً أمردا قآحال شمس الفرك ليلا شرهدا 
وتجلبب الإقدم درع نزاله يمناه صاغت ذا الفقار مهندا 
ياسيدي ناصرتدينمحمّد نأقمت صرح الدين طوداً شاهدا 
ولكؤنت غديرديا من ثانية عشريما تسجف فيها صعورةالغدير 
بقة التوليف التاريخي الذي يحقق الحوارية المفترضة بين الذات 
المتكلّمة ومستقبلهاء من خلال تركيب وضعين سياقيين متنائيين في آن» إذ 
توّرصف التاريخ الإسلامي بطريقة التأصيل التي تجعل منطق التوالي 
ينطوي على سمة التوثيق بين الألفاظ الدالة والواصفة لوضع المتلقي 
أمام واقعة الغدير وحالها عبر تكوّنها والتحضير ليومها من الأمر الإلهي 
والتبليغ الرسالي للأمر الإهحي نحو قولما: 
لمهابةاليومالعظيم وشأنه فيهالاله دعا الحبي ب محمدا 
تبليغ جم عالمسلمينبأمره يومالغدير اختار فيهم سيدا 
فأطاعأمراله لبى قائلاً أدعوعليّاًللولايةعاقدا 
1 ببق قصره عسلي الأاوقد تشادق علكا أنيكنا أو أبسودا 
وحانما عن طريق تكوّنها في الزمن والذاكرة؛ لتلتقي بعد ذلك عند 
نقطة محور تلمم كلّ التداعي الديني والثقافي والشخصي الراصدة في 
تشكيل هوية الغدير لصاحبها بوصفه منتخباً جديراً يليق بهذا التكليف 
والدورالناطبه»وق غضون ذلك توفت ْ الاوك ييا صدرر كه 
(كما ذُكرت آنفاً) للحظات التاريخية؛ وتنظر إليها مو انق الدض الزمدى 
المدحيد حاب الي يك حل قير از ننه الجر عبن 
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الغدير في الأدب التّسوي: قديماً وحديثاً 


الوضع الآني إلى مستوطن الوعي (واقعة الغدير)» ثم تؤوّل أطوارهاب| 
يضفي عليها بعد المقدّمات السليمة والمبرهنة لراهن يوم الغدير ومن 


و 
06 


ثم أهلية الإمام عا عليه السَّلام وأحقيته خليفة للأمّة الإسلامية (لبس 
البطولة طيلساناً أمردا وتجلبب الإقدام درع نزاله يا سيدي ناصرت دين 
عكدي) وقبرهامئ الصور الفي تواليتك ولعيها العدبري: 

كما تتجلّ صورة الغدير الشعرية في أدبيات الشاعرة (نهلة الكعبي) 
(:*#) شاعرة من شعراء الغدير في القرن الخامس عشر وشيّدت نصوصها 
-الشعرية عامّة - تجربة مثالية لتجاذب القوة والحضور الدينيء إذ 
(ُوصف من الشاعرات التي شاهواية في كتابة الشعر الحسيني.-.)(5؟): 
ذأ تقول ق حدق غديرياننا سحت فق سيعة شر به( 


عسيبدة اماف ركابجة روكنا سرورى لعيك الخابر 
سكيم سوال عتال ابه «ون ل يسوال يسن الصتير 
أشار إليه تبي المدى. لكي يعرفوالمن ذايشير 
فهارونعونلموسىومن؟ > لناكعييُلًلطهوزير؟ 
ومكن ذاالعمرو ين وذ علا الارداة فيا يكف ةصقر 


ومن ذا لطه سواك افتدى 
آيسا من نه عم والسذاريسات 
ومن ردت الشمس طوعاً له 
سلوا النهروان عن المرتضى 


ومن ذا تصدق عندالركوع 


. 5 و 


فأدّىالصلاةبأمرالقدير 





رد 1و 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


إلى أن تقول: 
فلولاكماقامدينلنا وليسلمثلك شبهنظير 
فسكى لباالصطنفى أمد: وحيدرةالطهريارمَتيرز 
باأبرالإالههرآمير. وتفهد خم لدفيالغدير 
تنتتشر ني هذا المقطع الشعري الصور التمثيلية لبيعة الإمام عل عليه 
السّلام وتاريخه المبارك وتغلب عليها صور البطولة المبجّلة والقدسية 
المنشودة من خلال تواترٍ لأسماء السور القرآنية وآياتها الواردة في شأن 
الإمام عل عليه السّلام ثبت بمجملها لحظات تاريخية لم يستطع الزمن 
أن يصادرهاء ودور هذه المصاحبة الصورية فيم| نسجته الشاعرة من 
أبيات الولاء الغديرية هو التكثيف البياني والبرهاني» ومن ثم لترفدها 
-الغدير- بمعين مرجعيٌّ يفاقم من إعطاء البيعة والنصرة للإمام.؛ كما 
أن القوّة التاريخية التي استحضرتها الشاعرة من خلال الرموز الوقائعية 
للحروب التي خاضها الإمام تمنح الدهشة المخصومة للطرف المتعصب 
حين يمثل للعيان كياناً مرئياً قابلاً للمسٌ والحقيقة. 
فضلاً عن ذلك لا يتوقف فضاء عن منح الشعور بالانتماء بها حواه 
الببت الأقدير م المن التسعري (بأمر الإله عل أمير #:#» وتشهد 
خم لهفي الغدير) من الحوار الضمني إلى الحوار الصريح المباشر ينبض 
بدينامية الفعل الأمري الإلههي يؤطره الأفقق المكاني الحدثي وتخفق بين 
جوانحه أنفاس الحبٌ والولاء والبيعة. 
وقاقسيةةغليرية أخدرى الشيت بمنابسية الغدير و حسيدة الشورائق 
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الغدير في الأدب الدّسوي: قديماً وحديثاً 


تقول فيها(738): 
يزهو الغدير بخمٌ يوم بيعته كم زها البيت ني ميلاده الخضل 
خوٌّتبايعهجبريلبايعه وبايع المصطفى داع ويبتهل 
من كنت مولى له مولاه حيدرة هذا الذي باسمه الأقمار تكتمل 
في هذا النصّ تعيد الشاعرة التذكير بعا سبق ذكره. إذ يأخذ خطابها 
خطبوة توضيحية أخرى فهو ياضة اتجاهاً قدسياً وسفل قدسيةه بالأسر 
التكويني بدءاً من اختيار المكان ومن ثم بيعة السماء له تقول: (خم 
بابس ةعرت باعةاء وله هاتف #الشاعرة هف ان عسور الشتير 
كان في سياق مرجعيات دينية بحتة على غير ماهي عليه من تمثلات 
الغدير في نضّها الأوّل الذي هو أقرب إلى سياق المرجعيات التاريخية. 
وتسششناف تاسبق أن كل الفضاءات الديقة والتقافية والسياسية قدّمت 
بمنطق واقعيّ مع سياقات الذات المبدعة ف سر عقديّة ولائيّة.فمن 
أطي اللقة الناريينة إل اللعة الثقافية (الدبية) وكان] سردت عد هنسياقاث 
في الوعي الفردي في تقاطبها؛ لتسجّل دراما واقعة الغدير في هذه المسيرة 
الجدلية التي صنعها التاريخي المعارض والمتصدّي للقيادة الرسالية لآل 
الرسول صِكَّ الله عليه وآله؛ ولتذكي روح الانتماء برؤية الولاء بفطرتها 
وبتوهج الذاكرة والمرجعيّة الديبّة التاريخيّة في ذاتها. 


المبحث الثاني: الغدير/4 المدارات النثرية النسوية 


غنيّ عن البيان وكما ألمحنا إليه في الجانب الشعري للمرأة» أن احتجاج 





تج دعقم 
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0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


الشيعة بخلافة الإمام عل عليه السّلام وأحقيته له هي الخيط الناسج 
للنصٌ الأدبي الإبداعيء فالأحاسيس والمواقف التي حفلت بها الأعمال 
الأدبية من أمّهات دواوين الشعراء تبقى متعاّقة في عمقها بهذه الجدلية 
بين الحقٌ ومغتصبيه؛ من هنا المرأة الأديبة لم تعتذر عن ذلك الجدال؛ 
وبقي ذلك الاحتجاج هو الأفكار الأساسية التي نهضت عليها أدبيات 
النساء:ولا سيا ف الركن الشري: وعليه ومكذ ذلك الرمن نشات الخطب 
والمناظرات والحوارات وكان للنساء دور لا يمكن للجانب الأدبي إغفاله. 
وعليه ظهر في هذا الصدد ما يُسمى بأدب الوافدات» ذلك الفن ظهرت 
بواذرة ق المص الأسااي والأسري تو سيور ن عله الأنييات القباله 
ملعتال ظاهر سكو مو مظامر القثر السبوع 0943 قدت عفادن 
وأتبرى عد بل منازية وكتيرو هن الشكاء السام ضلوفة ةنا 
قيل: كانت جل الوافدات من أنصار عل عليه السّلام حين وفدن على 
معاوية(70)» وقد وصفت مثل (هذه الخطب داخلة في الخطابة الدينيّة 
واللحاسةاهها تدا فص عل اصول ديقة قرع فوشبائل ماقي 
وتفرعت منها الخلافات حول المسائل السياسية)(١")»‏ وقال القلقشندي 
في وصف حور الوافدات وخطبهن: (والشاهد في هذه الحكايات كلامٌ 
هؤلاء النسوة مع مافيهامن لمراجعات والمخطابات والمقاولات 
والمحاورات الصالحة للاستشهاد...)(؟55). 

واتدق د الس علش سير رطيارويض السخصياك امير 
الموالية للإمام عل عليه السّلام ولأهل بيته» وقدامتازت هؤلاء النساء 
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الغدير في الأدب النّسوي: قديماً وحديثاً 


الأدبيات ببلائهن في سبيل العقيدة بمقدرة خطابية اعتنمدت على قدرة 
الجااا لق جا خوانبي!(؟# نونظي ذلاقيفا ته (رأروى يقت الشارهوينك 
عبد الطلب) عندما وفدت على معاوية وكانت من أغلظ الوافدات عليه 
غطانا 2 

لترتقي بطبيعة قدلا لأنفوذج الأدب التسوي بإطاره التعري -الخطابة- 
ماقالته السيدة فاطمة الزهراء عليها السَّلامِ واحتجت به على القوم في 
خطبتها الى تعد في ضمن أقوى ما قدمه الدب السوي ولاسبهافي 
مجال الخطابة وتحديداً في بيان واقعة الغدير» فكانت الخطبة هي الشاهد 
والمشهود والحجيّة في الآن نفسه. لطالما هي لم تعبر من الزمن القدر 
البعيد ما يؤكد جوهريتها التوصيلية؛ لما ميّزها من لحظة استثنائية في 
الخطابء فهي عاصرت الرسول والإمام عليَّا وحضرت الغدير وقدّّمت 
البيعة للإمام؛ وعليه شكّلت الخطبة مرجعاً أثيراً للرواية والخبر والسند 
فضلاً عن الاستبطان الأدبي في العصر الإسلامي» فتقول السيدة الزهراء 
عليها السّلام في خطبتها محتجّة بحديث الغدير: وألطف طريق وقع 
هذا الحديث -يعني حديث الغدير- ماحدثنابهأبو بكر محمّدبن 
عبد الله بن المحبٌ المقدسي... حدثتنا فاطمة وزينب وأ كلقوم بنات 
موسى بسن جعفر... عن أُمّ كلشوم عن فاطمة بنت رسول الله صكٌَ الله 
عليه وآله قالت: «أنسيتم يوم قول رسو الله صل الله عليه وآله يوم 
غدير حم: من كنت مولاه فعا مولاه وقوله صل الله عليه وآله: أنت 


مني بمنزلة هارون من موسى»» وقد أخرجه أبو موسى المديني في كتابه 





ص دعقم 





1 
0 علوي 


للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


لسلس يا اسان كاله قو رو أباةشوى رساك الو كرو اجدة مهن عق 
عمّتها(ه"). 

انذوقيمة الاسعفياء عموعةة مين الدلالاك النسنفتة سنا أن صماءلة 
السيدة الزهراء للنموذج المضاد والمتصدّي لآمر الخلافة «أنسيتم يوم قول 
رسول الله صل الله عليه وآله يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلٌِ مولاه», 
لم يكن سؤالاً اعتباطياً أوعبثياًء وإِنّما جاء ليكرّس إشكالية أيديولوجية 
للموقف الديني إزاء قضية الخلافة والولاية» ومن ثم جسّدت خطابها 
0 قدسيين أحدهما اليوم العظيم المشهود في التاريخ الإسلامي 
(واقعة غدير خم»؛ وتثّل آخر بحديث النبيّ حمّد صل الله عليه وآله. 
وقولةضل الل عليه وآله: «أنيع متى يمنزلة هازوة هن نرسى ان زه عل 
ذلك فَإِنَ تقنية الاستفهام تشير إلى مدى قبح هذا السلوك المخالف من 
قبل خفائر قريش للأمر الإلهمي وأمر النبيّ» فخطابها جسّد في حواره مع 
النموذج الشّلطوي صورة الرفض لرمزية فعله. وممارستها التي تمارسها 
عفن أل النبيٌ لاستبعادهم وأتضائمو من حتهء اللي رسعة: السماء 


ونعتقد أن وعياً من هذا القبيل سيفضي إلى إدراك المضامين الفكريّة 
والعقديّة؛ فضلاً عن تمثل صيغ تجلي تلك المضامين في الخطاب الغديري 
الولائي المولّد للتأثير الج الي وذلك التجلي ظهر في كثير من الأعمال 
الأدبيّة الراكئدة» ومن نحو ذلك ما أبدته الأديبة (دارمية الحجونية)(#) 
في خطبتها عند معاوية في التوثيق لحادثة الغدير» ومن ثم المناشدة بها 


الغدير في الأدب الدّسوي: قديماً وحديثاً 


والاحتجاج لولاية الإمام عل عليه السّلام خليفة على المسلمين من بعد 
الرسول الأعظم صل الله عليه وآله» وما جاء في حوارها في ضمن خطبة 
عند معاوية نورد مختصراً منها (... قال: هل تعلمين لم دعوتك؟ قالت: يا 
سبحان الله وإِن لا أعلم الغيبء قال: لأسألكِ لم أحببتٍ علياً وأبغضتني 
ووالينه وعاديتني؟ قالت: أو تعفني؟ قال: لاء قالت: أما إذا أبيت فإني 
أحببت علياً على عدله في الرعية وقسمه بالسويّة» وأبغضك على قتال 
مزهو أولبالآير هك وطلبك مالين لكوووالييت غلبا غل ها 
عقد له رسول الله صل الله عليه وآله من الولاية يوم خحمٌ بمشهدٍمنك 
وحبّه للمساكين وإعظامه لأهل الدينء وعاديتتك على سفكك الدماء 
نشقاك اهنا ب انما 

وبخلاف ما كان عليه الأمر في خطبة السّيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام 
من التقريرية المباشرة التي وَظَفَها أسلوت الاستفهام» فمهام الخطاب كان 
على محمل الحجاجيّة والدور التبليغي. وهذا ما وظفته العبارة «أنسيتم؟ 
بوصف السّيدة الزهراء عليها السّلام شاهداً على الواقعة والحديث. 
فغيئلا فن انام سيف الرسيالة فكاتف التاك نه يخلنيف القدي رعس 
وجهالمطالبة بالحقٌ المرسوم لهم أمراً إلهياًء أمّا الخطيبة (دارميّة الحجونيّة) 
فتصوغ واقعة الغدير وحديثها بها هي مرتكز للآنا الشيعي الموالي وبما 
هي مرتكز للمفاضلة بين خليفة الله ووصيه الإمام عل عليه السّلام 
ودب عنارية ب عو علظة عل اسن غير فرعيف وول مستي التسليدل 
هداهدر لغيه فط أ دسة الشواروة و نالعاب تسريه الباق 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


من التوكر والذوامية ةلوسع عقارشة واغهرةيرقية الشكرية فخ الأخر 
(معاوية)؛ وعلى هذا النحو تتراصف المقاطع الوصفيّة بالنقد: (وطلبك 
فالبس للقووسشتكك النماءعو فتك الفصعان): 

منهناتدخل حوارية (دارميّة الحجونية) في السّيرة العطرة لخلافة 
عل عليه السّلام في باب الإبداع الأدبي بثقل ذاكرتها وثراء ما تحتويه من 
تجربة» وعنف ما تقدمه من الرؤى والنقد الذي يؤرخ لوعي فئة الحاكم 
الذعريجة ودهاعونما قرع إلبة, 

وتو اققلها البعظية ا عرى نصعد هنا الشابال يوق الاناء عالاغلية 
السّلام وبين معاوية - بوصفه حاكباً- هو مرتكز الخطابة النسّويّة ولاسيا 
فى أدبيات الوفادة السوةة:والتغابل هنالبيس فق سبال اللععلاق بين 
التريفين فحسيو ةيل تجده أعالافا ل سك القيم و البافه بو الأطر الف 
ينهض عليهاء ومن النصوص التي تجلّت فيها الولاية با هي مضمون 
فكري انصهر قوامها كلياً في وقعة الغدير وبيعة الإمام عل عليه السّلام 
روقص القطية (أروى قبع المارطين عب الظطلتب)(8): اذتشولة ال 
له كر يرد الصية واياك لانو عتاف السة وسسيية شو اسيك 
وأخذت غير حقك من غير بلاء كان منك ولا من آبائك ولا سابقة 
في الإسلام» ولقد كفرتم بم جاء به محيّد صل الله عليه وآله؛ فأتعس 
منكم الجدود وأضرع منكم المندود وردٌ الحقٌ إلى أهله ولو كره المشركونء 
وكانت كلمتنا هي العليا ونبينا صل الله عليه وآله هو المنصورء فوليتم 
علينا من بعد - تحتجون بقرابتكم من رسو الله صل الله عليه وآله 


و07 


الغدير في الأدب الدّسوي: قديماً وحديثاً 


أقرب إليه منكم وأولى بهذا الأمر- فكنافيكم بمئزلة بني إسرائيل في 
ا 0 بن أبي طالب من بعد بمنزلة هارون من موسى» 


نقرأفي النصّ تاريخاً من المرجعيات التاريخيّة في شأن - الإمام عل عليه 
السّلام- لمن يتولى زمام الخلافة بعد رسول الأكَق تاريفا لبس ا 
البعييد على وفاة الرسول صف الله عليه وآلهء تخلله الكشير من النزاععات 
اضرككات” والخللافات التي أغنت الأمَة ة الإسلامية من ذالسقيفة وبلني 
أدج وس العناس وساؤاادى :ني شرل تراش لعافو بعار- 
تحتجون بقرابتكم من رسول الله صل الله عليه وآله أقرب إليه منكم وأولى 
بذ الاير وندك اطماة الجازية ذكى نا أفياوث إليه أدريياك أخر 
في فقرات خطبهن من انطباق النسق الولاتئي على خطبهن عل ثنائتيات 
أكفر شهولاً تتظلق من الفرد إل الاغة كستوى أول من الشاغعلء أمنا 
المستوى الثاني: (فكنا فيكم بمنزلة بني إسرائيل في آل فرعونء وكان علي 
بن أبي طالب من بعد بمنزلة هارون من موسى». كان التفاعل النضَيٌ 
مع رصيد النصوص المتواترة نوعياً في باب بيان أقوال رسو الله صل 
العاتعوانه ليو العامو و كووائيه واكلسوين تم علدت ولارته 
عل الأكة الام ةعتمو يعون تناماذ غنا اعجار ها دك الول 
في بنية التمثيل الخطابي من التجلي في ماهية بيعة الخطيبة وإعلانهاء بحيث 
قرب ولالة السساوق والتجاتسس التصدين: 


وإذا وجدنا هذه الدلالات مختزلة في النصٌّ الأدبي النسويّ فلا غرابة في 





تج كفم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


ذلكء لا لأنَّ الخطيبة مثقّفة عارفة بالدين والتاريخ فحسبء وإنَّما أيضاً 
لأن الخطب النسويّة نفسها التي كان يبدع الحجاج ني سياقها كانت هي 
الأسرى طقلة بدلالات تلك العلافق: ا تلح ظ أن اللشواوبين الخطيبات 
المناصرات للإمام عل عليه السّلام وبين معاوية كان من قبيل المحاورة. 
بوصفها مراجعة ني الكلام؛ والغرض منها الوصول إلى الحقٌّ الذي 
5527 كُّ طرف(8")؛ فضلاً عن ذلك فإنْ لخطب النساء الوافدات 
امعان تجرهرية فا طلاكتبوب ازع ساسية كاذه نوسن ناك شبن ذل 
تكن الخطيبة تريد جاهاً أو مالا ولا منصباًء بل كانت تدافع عن موقف 
معان 8 

رفاك زاضل ماستبيهيم ازمهار امار من بي هويا 
نقديٌّ وآلية تحليلية يغدو منهجاً راجحا في إظهار الدوال النسقيّة في الأدب 
النسويٌ» فإنَ الخطبة الاستدلاليّة الحجاجيّة التي تجلّت بأدب الخطيبات 
الوافدات كانت تحمل العناصر التي وصفها الجرجاني لوحدة العمل 
الآدي(:8), 

ومن الحيريالةكو أبضما ذككرة أن نساء داق وماج مق اللوالبنات 
للإمام عا عليه السّلام والمعتقدات بإمامته» وقد حضرن في صفين وكنٌّ 
بوتحوة جاع والقشوومن شو له« التسرّة (وزقازينيت عدى من تبس 
الحمدانية)» من جملة خطبها الحواريّة مع معاوية: حين قال لها: (أولستٍ 
تلك المرأة التي كانت على الجمل ذات الشعر الأحمر وكنتٍ تشجعين 
قومكِ للقيام علّ؟ قالت: نعم. فقال معاوية: فأنتٍِ شريكة مع عل في 


>” 


الغدير في الأدب الدّسوي: قديماً وحديثاً 


سفك هذه الدماء. فقالت زرقاء بشجاعة: لقد بشرتني خيراً...)(51). 

إذ مهيز هنذا التقظف أطروضة اطي اع جداقة الحلاقة بين أغتل 
البيت عليهم السّلام وبين مبغضهم (مغتصب حقٌ الخلاقة) على النحو 
الذي يجعل الخطاب ينصرف إلى الكشف عن ملامح ديد لأساف 
الات السو سما بالفهبرورةنا سيراك الديية والعرقة قحست 
عل اقرز بيات غنلفة «اشرية الآلانة: الالضوان لعافو نهدل عن 
الولاء والبيعة- أو موازية في الخطابات ذات المضامين القوميّة واهويّة 
المتجانسة مع الصوت الولائي. 


الخاتمهة 


ظهر ما تقدم عند الوقوف عل عينات النصوص النسويّة الشعرية 
منها والنثرية بقديمها وحديثها الآتي: 

خرن الوشماخطاي الوص لاتسوك هنو الفميل الواقية ليادقة ميقة 
في تاريخ المسلمين ألا وهي بيعة الإمام عل عليه السّلام التي تجلّت ما 
بين التقريرية المباشرة والطريق الضمني التلميحي على المستويين الشعري 
والتشريء يتخللها الإطار السيامي مع الثيمة الحجاجية الاستدلاليّة التي 
اكتنفتها معظم النصوص الأدبيّة. 

- كما أبدت المرأة موقفها الولائي من البيعة للإمام عل عليه السّلام 
على أدوار متعددة» منها على سبيل الخبر والحديث ومن ثم المناشدة بهاء 
ومنها ما تضمنته الأغراض الشعريّة ولاسيًّا غرض الرثاء الذي هو 
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الآخر أيضاً تضمّن السّمة السياسيّة والمضمون الحجاجي الذي ما خلا 
دنه الأدب سوق عاقة اشير غاضة: 
انيري دوف الآدب سوق التديرف هنال منذلى كبر رقي لقا ملت 
ومدى دوره التاريخي في مما -الببعة والولاء ومن التوثيق ق للسادقة- سن 
جهتين: الأولى منها النصوص الخاضّة التي تضمنها الخطاب الشعري 
الذي كان حصيلة الواقعات الحربية التي حدثت بين الإمام عل عليه 
السَّلامِ ومعارضيه. وبعضها الآخر كان من قبيل الحوار الذي دار بين 
النساء الواقدات عل خلفاءيني أمية» والشان منهن] وما تضمى» 
النصوص النثريّة ولاسيّا الخطب لاحتواء البيعة للإمام تناغاً مع فلسفة 
الاحتجاج بحديث الغدير؛ لأنّه جزء من النسيج الدينيّ والفكريّ. 
- فقد صاغت خطابها الأدبي متكئة على المرجعيات الدينيّة؛ بوصفها 
مصدراً أساسياً في أخذ الرواية والقول والحديث... ومن ثم التاريخية؛ 
لتحاكي في أدبها عالماً وجودياً متنامياً ومتنوّع الظلال؛ يعكس في دلالاته 
حقيقة خلافة الإمام عل عليه السّلام في المنظومة الإسلامية التي رسمها 
المصدر الإلهي والخط النبويٌّ للمسلمين؛ بوصفه شخصاً مكلّفاً بمهمة 
النائب أو الخليفة» وقد تمثل فيه المستوى العقدي درجة ل يبلغها أحد بعد 
سول اشاصل اللاعايةوانه 


قائمة المصادر وال مراجع 


.١‏ القرآن الكريم 
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4. صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء أيو العباس أحمد بن علي 
القلقشندي (ت: ١857/ه»).‏ دار الكتب المصرية. القاهرة .١191١7‏ 

"٠‏ الغدير في الكتاب والسنة والأدب, العلامة الأمينيء دار الكتاب 

1شافين شعراء اللسيعةة فيد اللسين الفبستري: الشاشر: المكدية 
الأدبية المختصة. إيران - قم ط١١١155١.‏ 

؟” المناشدة والاحتجاج بحديث الغديرء العلامة الأميني» مركز 

". موسوعة شعراء الغدير» رسول كاظم عبد السادة كريم جهاد 
الحسانى» مطبعة التعارفء الناشر: العتبة العلوية المقدّسة» ط١» .5١٠١١‏ 

5" النسويّة - قراءة في الخلفية المعرفية لخطاب المرأة في الغرب. د. 
رياض القرشىء دار حضرموت للدراسات والنشرء الجمهورية اليمنية. 
طك /اض١٠١35.‏ 

5. نظرات في شعر صدر الإسلام, د. سامي مكيّ العانيٌ» الملوسوعة 
الصغيرة. دار الشوّون الثقافية» بغذداد. 1 . 





ص دعقم 





روانة لعفي 
لك مؤتمر القديز العلى العاني الاي أنه 

5. هكذا قرأتهم, عبد الهادي الفضبيء دار المرتضىء بيروت - لبنان» 
طل .,730١‏ 

الدوريات 

مأزق المرأة الشاعرة قراءة في الواقع الثقافي» د. نجمة عبد الله إدريس» 
مجلةعالم الفكرء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويتء 
المجلد:ة”» العدد: ”2 .5١٠١6‏ 
الهوامش 

١‏ - يُنظر: شعر المرأة العربية المعاصرة» نقلاً عن كتاب شعر المرأة في 
عصر الإسلام؛ سعد بو فلاقة:51. 

-١‏ يُنظر: مأزق المرأة الشاعرة» د. نجمة إدريس. مجلة عالم الفكر: 
4 . 

#دثلت «سطلع [اللبرى قالقراببات الأدكة والشدية سقارية ق 
الفسويةةالأضول الل الالاقيت باديس فوغالىي: »٠١771‏ ضمن كتاب 
تحولات الخطاب النقدي العربي المعاصرء (مؤتمر النقد الدولي الحادي 
عاشر 76-/ا؟/ 5/07 .)56١‏ 

5 - أعلام النْساء في عالمي العرب والإسلام عمر كحاله: .85/١‏ 

(8) النسوية: بشكل عام (هي كل جهد نظري أو عملي يدف إلى 
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الذى خعل الرطل هو الركر هو الأنساة واكرأة هما ثانا أو(اسر)ن 
حنوكة أذانى)» انس :لات و كه > فلي ولاق بالق الع تاساب لتر انق 
الغرب» د. رياض القرشي: 17. 

- ينظر: مصطلح (النسويّ في الدراسات الأدبيّة والنقديّة» مقاربة في 
التسمية؛ الأصول والدلالات): .1١79/‏ 

5- تاريخ آداب العرب» مصطفى صادق الرافعي: ”/ 15. 

/ا- المصدر نفسه: ”/ 7/7 

8- الغدير في الكتاب والسئة والأدب. العلامة الأميني: 2١‏ 0؟. 

9-المصدر نفسه: 5 .١٠١‏ 

.77 27 هكذا قرأتهم» عبد الحادي الفضلي:‎ -١ 

1- ينظر: أدب الشبيعة إلى نباية القنرن الكاني المجري: د. غبد الحسين 
طه حميدة: .١55‏ 

57- ينظر: المصدر نفسه: .١١7‏ 

*1- يُنظر: ديوان أشعار التشيّع إلى القرن الثالث: التاسعء الطَيْبٍ 
5 015" 

4- يُنظر: أدب الشيعة إلى نهاية القرن الثاني الحجري: .١5٠‏ 

6- ينظر: المصدر نفسه: ١79‏ و٠5١.‏ 


5- بحار الآنوار العلامة المجلسبى: 7١‏ //7. 





ص دعقم 





:5 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 4811ل 

.١75 1١ الغدير في الكتاب والسئة والأدب:‎ -١ 

-١‏ موسوعة شعراء الغدير رسول كاظم عبد السادة كريم جهاد 
الباق ١17/١‏ عتاقب ال أي طالسة ابن شير الوب 5/6 

4- الشعر النسائي في أدبنا القديم» د. مي يوسف خليف: 55. 

(*) آم سنان المذحجيّة: أمّ سنان بنت خيثئمة بن فرشة المذحجيّة: 
شاعرة عربية معروفة بفصاحة اللسان والشجاعة والجرأة» من المواليات 
للإمام عل عليه السََّلام وحضرت معه واقعة صفين وأنشدت أبياتاً 
حماسيّة تحرّض بها الرجال على قتال الأعداء والصرر في المعركة. يُنظر: 
أعلام النساء المؤمنات, محمد الحسون وأم علي مشكور: .١59‏ 

٠‏ بلاغات النساءء ابن طيفور: ”377 » ومشاهير شعراء الشيعة» عبد 
الحسين الشبستري: .5١5 ١‏ 

(#)(سودة بنت عارزة بن الآأشتر ال همذانية): شاعرة من شواعر العرب 
بلسانها وقالت كلمة الحقٌ أمام السلطان الجائر معاوية بن أبي سفيان. 
ينظر: أعلام النساء المؤمنات: 577 و077. وقد ذكر ابن طيفور في رواية 
بوروهناغن عئه بن غبيد الله الترايى قال اسعأذزة شودةيفت غجيارة 
على معاوية فأذنلماء فلم دخلت عليه قال: هيه بنت الأسكء ألست 


شمّر كفعل أبيك يابنعارة يوم الطعان وملتقى الأقران 


م 


الغدير في الأدب الدّسوي: قديماً وحديثاً 


وانهر عليا والسي ورقطه:. واقصفد شكد وانعها نيوان 

بلاغات النساء: ٠‏ "و١"‏ وأعلام النساء في عالمي العرب والإسلام؛ 

-١‏ بلاغات النساء: ٠*”و١”‏ وأعلام النساء في عالمي العرب والإسلام: 
ا . 

7 الأمالي الطوسي: 017 (رقم الرواية: »)١1١7١‏ وفي مورد آخر «علٌ 
خليفة رسول الله صل الله عليه وآله. إن أخي ووصيّي ووزيري وخليفتي 
في أهلي عا بن أبي طالبء يقضي ديني» وينجز موعديء يا بني هاشم 
لا تبغضواعليّاً ولا تخالفوا أمره فتضلّوا...». الأمالي: 507 (رقم الرواية: 
204 

77 ينظر: نظرات في شعر صدر الإسلام» د. سامى مك العانيٌ: 
0 

ومن جانب المرأة الوافدة يوصف خطاها بالفصاحة وبلاغة المعنى 
والأسلوت المفيخ تشباء عن قز يرموس الوافداف السياة (مكار: 
المحلالية أمّ سنان الخثيمة وليلى الأخيلية امرأة أبي الأسود الدؤلي وآمٌ البرّاء 
بعف هشر ان عكر ش تنس وواعةين الأطيرضق): 

(#) بَكَارّة الهلاليّة: من نساء العرب الموصوفات بالشجاعة والإقدام 
والفصاحة والشعر والنشر» كما طرقت أبواب الخطابة من أديبات العصر 
الأمويء ناصرت الإمام عليّاً عليه السّلام وكانت بمعيته في وقعة صفين 





ص دعقم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


فخطبت بها خطباً جماسية حضّت بها القوم على نصرة الإمام عل عليه 
السّلام. ينظر: الدر الممنشور في طبقات ربات الخدور زينب فواز: ”/19. 

4- الدرٌ المتثقور من المأثور وغير المأثورء عل العاملي الجبعي: ”ء 
/الاد وم 0. 

70 - () سعاد عبد الأمير هادي شرع الإسلام: اشتهرت بلقب (سعاد 
شرع الإسلام)(/17017...)» شاعرة عربية عراقية النسب نجفية المولد 
والنشأة قطنت أسرخبا محافظة البصرة أولآثءٌ نزحت إل التُجف الأشرف 
أيَام هجوم الوهابيين على العتبات المقدّسة. عملت في الحقل التدريس 
الثانوي لسنواتء التحقت بالدراسة في الحوزة الدينية بالنجف الأشرف 
وتخصّصت في العلوم العربية واللغويّة والنحويّة والصرفيّة والقرآنيّة 
ومن آثارها: ديوان شعر مخطوط اليتيم في المثل العربي طبع سنة ٠٠٠١‏ 
المجازات النبويّّة للشريف الرضي قامت بإعرابها وتحليلها تحليلاً بلاغيَا 
وأيضاً تلخيص البيان ني مجازات القرآن للشريف الرضي مخطوط قامت 
بإعرابة وتخليلة» ينظر» موسوعة شعراء الغدينر: 184183 موسوعة 
السسراء الخاديتر نكو ا قرا 

1 (#) نهلة جواد كاظم عباس الكعبي ١117915(‏ -...) من الشواعر 
العراقبّاتء ولدت في النجف الأشرف »1917١‏ معلمة جامعة؛ توصف من 
الشاعرات التي لما هواية في كتابة الشعر الوطني وكل الأحداث التي مر 
بها العراف و انل قصيدة تقرت ل حربدة الثدر اوشم انلأسا ميا 
لفلسطين)؛ ومن آثارها: ديوان شعر مخحطوط. يَنظر: موسوعة شعراء 


00 


الغدير في الأدب الدّسوي: قديماً وحديثاً 


.0١!/.»56:ريدغلا‎ 

/ط"- المصدر نفسه: كي /ا١هة‏ و8١6.‏ 

المصدر نفسه: 0١805‏ و9١01.‏ 

9 يُنظر: جمهرة النشر الشُسوي في العصر الإسلامي والأموي. د. ليلى 
محمد ناظم الحيالي: 5 ". 

ينظر المصدر نفسه: 77. 

.١١١ أدب النسّاء في الجاهلية والإسلام؛ د. محمد بدر معبدي:‎ -"١ 

7"- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشندي: /١‏ 05؟. 

*“- ينظر: أدب النسّاء في الجاهلية والإسلام: .١١١‏ 

4“ يُنظر: جمهرة النثر الشُسوي في العصر الإسلامي والأموي: 80. 

"- الغدير في الكتاب والسّنة والأدب: +١‏ /191و118 ولمناشدة 
والاحتجاج بحديث الغدير العلامة الأميني: 7. 

(0*) دارميّة الحجونيّة: امرأة من بني كنانة درج اسمها ضمن لوحة 
أدب الوافدات ولاسيّ)ا الوافدات على معاوية بن أبي سفيان من أديبات 
لالعصر الأبوى :انظ يالاغات الساء: ؟لا والدر المتقووسق الأشور 
وغير المأثور: 078/7 وجمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة» 
ند زكي ضفوت: ؟751//5 


5ع المناشدة والاحتجاج بيحديث الغدير: , 4و١‏ 4 وبالاغات النساء: 





ص دعقم 





5 م 
«لاوالا. 

(*) أروى بنت الحارث بن عبد المطلب: في رواية هي أروى بنت 
تفارك ين عبنة اليو سن أديباك الغخضر الإستلا الأرل وفدت على 
معاوية بن أبي سفيان مع من وفد من أنصار الإمام عل عليه السََلام 
ينظر: جمهرة النشر النسوي في العصرين الإسلامي والأموي: 86. 

بلاغات النساء:/71؟و78 أدبٌ النشّاء في الجاهلية والإسلام: 
65 وأعلام النساء في عالمي العرب والإسلام: 78١‏ والدّر الممشور 
من الاوز وغير اماخورة 811/5 

8*- أدب النسّاء في الجاهلية والإسلام: .١760‏ 

4 جمهرة النثر النسوي في العصرين الإسلامي والآموي:١؟.‏ 

.7”١:هسفن‎ ردصملا-5٠‎ 

-١‏ دور القبائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت عليهم السَّلام في 
القرن الأَوّل المجريء أصغر منتظر القائمء ترجمة: نجاة العماد: 575 . 


1م 


آية إكمال الدين مقارية دلاليّة في حدود التصّ وآفاق التفسير 


آية إكمال الدين مقاربة دلاليّة في حدود النصّ وآفاق التفسير 
م. م. عدنان محمد شندي البنداوي 
توطئة. . 


5 
أن 


غنيّ عدن البيان أن القرآن الكريم أهمّ دوافع نشأة الدرس اللغويٌ 
عند العرب» وأسلوب نظمه من أهم الأنماط التي درسها علماء العريبّة 
بعلومها الكدافة#ورتر افا جورةاجليلة اسهفت المسال عل 
اللغة العربيّة وآليات ضبطها وقواعد صيانتهاء وهو ما أَدَّى- بشكل 
من الأشكال- إلى الحفاظ على معاني القرآن الكريم وماترمي إليه. ذلك 
بأنّ قسًا من الآيات القرآنية الشريفة تبقى مبهمة وملبسة إذا لم تمسر عن 
طريق علوم اللغة: فضلًا عن الأمور الفقهية والعبادية وغير ذلك. ومن 
المعلوم أن أهمّ مزيّة قِيّز القرآن الكريم أنه معجزء واللغة أقوى دعامة 


و شاع 


تكد إعجاز»» ولذلك فإن ناول الآبات القراتثة والعام] معها لا بد أن 
يكون دقيقاً وعلى مستوى عالٍ من الحذر والتتبّت؛ لأنّه تعاملٌ مع أقدس 
التضصوضن وأغل مظاهر اللغة وأرقاغاء وغي زر دليل وكال غل ذلك 
النظرق الآبة التالقفة من نسورةامافدة الماركة» قهنذة السورة عمومها 
تنازلكف عماكن بغرا ما ماد حاتي القار ساهو ومتفا ها 
يخصٌ جانب العقيدة» ومنها ما يخصٌ قصص السابقين من أهل الكتاب» 
وغير ذلكء أَمَا على الوجه الخاص فقد اشتملت الآية الثالئة من هذه 





ص تضم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


السورة على معانٍ متعددة» منها ذكر المحرمات من الأطعمة.؛ والخبائث 
وأحكامهاء ومنها ذكر يوم عظيم لدى المسلمين يمثل انعطافةً جليلة في 
تاريخ الإسلام» وهو اليوم الذي عاش فيه الكفار اليأس الكامل» وهو 
اليوم الذي أكمل الله» تعالى اسمه. فيه الدينء وأتمٌ فيه النعمة, ورضي 
عر وجل الأسلاء ديكا غالدًا لجمينع البشرية: 

ومن هذا المنطلق لا بد أنيكون التعامل مع هذه الآية بحذرٍ وتأمل 
وتثّت حتى لا يقع الباحث فريسة للأهواء الشخصيّة والنظرة السطحية 
التي تقود البح ث إلى التخبّط والضياع والتيه والخسران. ولتحقيق هذا 
الغرض سيكون البحث في هذه الآية على وفق مطلبين اثنين أحدهما 
(الوحدة الموضوعيّة للآية)» والآخر (دلالة كلمة اليوم) بعد أن ندرج 
نصّ الآبة الكريمة. 

نص الآية: حرمت عَلَيْكمٌ المَيْثَةَ وَالْدمُ وَلَحْمُ الخئزير وما أَهِلٌ 
6 الله به والْمحَقةُ وَالْموودة والْمَُريَة وَالِيسَة وا َكل اسع لاما 
دَكَيْرْوَمَاذْ ذبح مَعَلَى النُصّب وَأ ليما بالأزلام تبك فس الى 
رده كئْرُوا من ديك ذفلا تحْسَوْهْر وَلِحْشَوِْ الَو حلت 
اكد اا عي عَابِك إنعمتي وَرَضِيت لحم الإسلام وكا موك 
ابطر في مَحْمَصّةِ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإثمفإنى والنمان فى 1 المائدة» الآية: 
1 


الطلي الأول الوحية لرضيغة ذاكية الباركة 


ىر 


آية إكمال الدين مقارية دلاليّة في حدود التصّ وآفاق التفسير 


يشتمل نصّ الآية الكريمة على مضامين عدّة منها ذكر المحرمات من 
الأطعمة والخبائث وأحكامهاء ويوم يأس الكفار من دين الإسلام» يوم 
إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الربٌ الإسلام ديناً» وأحكام الاضطرار 
والضرورات. وتبعًا لذلك التعدد والتنوّع في المضامين تناول العلماء 
واللسهرو نابا نا قر نهل الأمتو اهن أو اكدرهيج اع يانه خرف 
هل إِنْ آبة إكمال الدين آية مستقلة صريحة أو هي جزء من آية؟ والناظر 
المتفخّص والمتتبّع لما رواه المحدثون والمفسّرون يلحظ أنّهم يذكرون (آية 
إكمال الدين) ويخصّونها بالحديث والنزول في حجّة الوداع ويوم الغدير 
غلل آثبنا آنة سهلة ولست نعوءا من آية فق شين يكاذيكون هناك 
إجماع على أثهاهي وماذكر يو لحريو ليداابةراحد يا ؤغيلات 
بص بالك الم الطري "ارك ترلوتسال: اليو يس لين 
كنروا يك دينبك: فلا تَحْشَزهُز وَلحْشّون الوم أكبلت لكز 
كحك د واتننت علتِكانخمتي وَرَضيت لحم الإسمْلام ديا قد أقحم 
إقحامًا في هذا الموضع في آية تحريم اللحوم والخبائث كةو اشكاميا حينثة 
إتهبالورفعتلما نقص من معنى الآية شيء ويبقى السياق متسلسلا من 
الحديث عن المحرمات وأحكامها إلى الحديث عن الاضطرار والضرورات 
ولا خلل في معنى الآية وسياقها”'"» واعتقادًا بالقول بثبوت النصّ القرآقٌ 
)١(‏ ينظر: التبيان في تفسير القرآن» شيخ الطائفة الطوسّي, تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملٍ» 

دار إحياء التراث العربيء 7/ 57/8. 
(1) ينظر: الميزان في تفسير القرآنء السّيد العلامة محمّد حسين الطباطبائيٌ» مؤسسة الأعلميٌ» 

بيروت» ط1» 1917م 6/ 21771١‏ ومواهب الرحمن في تفسير القرآن» السيد عبد الأعلى 





رد 1 





1 
0 علوي 


20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


وقدسيّته وحفظه وعدم تحريفه لا بد من البحث عن الأسرار المكنونة في 
مجيء التعبير القرآيّ على هذه الصورة واستجلاء المقاصد من وراء ذلك 
الأسلرب البديم فد سالك اها بو الطك]: والشبريو يذهب إل أذ 
هذا النصٌ ورد في سياق الآية الطبيعي» إذ يرى الزَمحشريّ أن معنى قوله 
تعالى: لالَيُوْمَيَِسَالَذِينَ كَفَرُوا مِنْ دينك فلا نَخْشَرْهْرْوَلخْشَوْن » 
يدل عل الاستمرار في السياق والرّبط مع ما قبله؛ فبعد أن ذكر تعالى 
ذكرّهء المحرماتٍ من اللحوم وأقسامها وأحكامها أراد أن يطمئن المسلمين 
بقوله: ايوم يبس لَذِينَ كَفَْرُوا من دينحك:) فيقول إنّهم (ينسوا 
من أن يبطلوه وأن ترجعوا محلّلين لهذه الخبائث بعدما حرمت عليكم) 
7" ويتابع هذا الرأي أيضًا فخر الدين الرازيٌّ في تفسيره الكبير» فيشير 
إلى أن معنى ذلك أئّم (يئسوا من أن تحلّلوا هذه الخبائث بعد أنْ جعلها 
الله محرّمة)”"» وهو ما يراه الآلوسيّ أيضًاء إذيقول في تفسير هذه الآية 
(والمراد انقطع رجاؤهم من إيطال دينكم ورجوعكم عنه بتحليل هذه 


الاقف وغيره))" ".وق الخانب الآخر يظير ناك النادسة المأسرين 


الموسويّ السبزواريٌّء دار التفسير» قمء إيران» طه» ."51/١1١ :7١٠١‏ 

)١(‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للعلامة جار الله 
الزمخشريّ (ت 078 ه)» تحقيق وتعليق ودراسة: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ 
علي محمّد معوض. مكتبة العبيكان» الرياض»ء ط .١195 7/7 :م١99/ 2١‏ 

(1) تفسير الفخر الرازيٌّ (المشهور بالتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب)» دار الفكرء لبنان» ط١»‏ 
موك .١ 1١/١1١‏ 


(0) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود الآلوسّي 


آية إكمال الدين مقارية دلاليّة في حدود التصّ وآفاق التفسير 


بذعي إل أن الآبنة فى سنناقها دسل شل معتى عحينب الناظير لماكل 
فصدر الآية»أ عني قوله تعالى: #حُرمَّت عَايِكمْ الميْنَة وَلدموَلَحْمُ 
انير وما أَِلّلِعَيْرِاللّهِ به وَالْمحيفَة وَلْمَوُودَه والْمترَةُ وَالتَِيحَة وتنا 
حا م اس سات ا 
مخْمَصّة كيْرَ تائف لإثمةإى لي 
رحد د 0 إفادة المراد منه على شيء من قوله تعالى: ايوم 
ينس للدي كئْروا من 'دينك:» باستمرار الآية. وهي هذاالشكل 
قاثل آيات متقدمات عليها ني النزول"''» والآيات هي: 

توعان الايدره 4 حوبيون العام جارك : 9ثَلْ لا أَجِدفِي 
مَا وجي إل مُحَرمًا على طَاحِمِيَطعَسُه إلا أ يحُكون مَيْتَة دما مَسْفُوَا 
أَوْلَحْمَخِنْزِيرِفَإِنَهُ رخس أَوْفسْمًا َمِل لعي رِللّهِ بهَمَنِ اضْطرَغيْربَا وَلَاعَادٍ 
فإ رَبك غَفُورُرَحِيمٌ4. 

- قوله تبارك اسمه في الآية )١١0(‏ من سورة النحل المباركة: «إتما 
حرم ليك مْلْمَيْتَة وَلممَ وَلَحْمَالجِِْيرِوَمَا اهل لكثر الأدمه ذتى اخطر 
َيْرَبَاغْ وَلِاعَادٍ فإ الله غَفُورُ يَحِيمٌ». 

- قوله عر من قائل في الآية (10/7) من سورة البقرة الماركة: «إنمًا 
كن للك لكةونم ولتم للعتويركقا جربو لكت اللَّهِفْمَنِ اصْطرٌ 

البغدادي. ت اه دار إحياء التراث العربي» لبنان» 5/ 55. 
)١(‏ ينظر: الميزان في تفسير القرآن, ه/ .١17٠١‏ 





تج كفم 





5 
0 علوي 


20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


قَيْرَبَاغ ولَاعَادٍ فَلا إتْمَعَلَيْهِ إ الله غَفُورُ يَحِيمٌ». 
ومعنى ذلك أنَّ قوله تعالى: لاَيوْمَيَنِسَالَّذِينَ كَفْرُوا مِ ن'دينك:» 
ومابعدهيش كل كلامًا اعتراضيًا موضوعًا في وسط هذه الآية من 
غير أن يتوقف عليه لفظ الآية في دلالتها وبيان اء ولا فرق في ذلك إِنْ 
كان نزولما في وسط الآية فتخلّلت بينها حين نزولما أو أن النبيّ محمدًا- 
صل الله غليه وآله وسلّم- هو الذي أمر كتّاب الوخي بوضعها في هذا 
الموضع مع انفصال الآيتين واختلافهم) نزولا”''؛ وهذا ما يذهب إليه 
علتوهن اللسرين كالشيخ اللالبرسى والسيدهبة الأغل السيزواري", 
والسيدعبد الأعلى السبزواريّ في مواهب الرحمن”'"» والسيد عبد الحسين 
شرف الدين”*'» ومايؤيد ذلك أن أكثر الروايات الواردة في سبب 
نزول هذه الآية - إن لم تكن كلّها- إِنها خصّت بالذكر قولّه تعالى: ( 
البو نفس التمرن كد وا# من غير أن هن لآممل الآبة لحركة 
عَلَيْك مٌالمَيْنَة4: وهوما يتّخذه السّيد الطباطبائيّ دليلًا لل رأي القائل 
بنزول قوله تعالى: اليو يَنِسَ الّذِينَ كَفَرُوا4 نزولا مستقلًا منفصلا 
)١(‏ ينظر: الميزان في تفسير القرآن. ه/ .117٠١‏ 
(0)تقسير جوامع الدامع للشيخ الطرتي: تحقيق: مؤسسة الدهر الإسلامة ماعة المارسين» 
قمء طال 571 اه .400/١‏ 
() ينظر: مواهب الرحمن في تفسير القرآن» ."5١/٠١‏ 
(5) ينظر: فلسفة الميثاق والولاية؛ السيد عبد الحسين شرف الدين» ت /ا117ه تحقيق: علي 
جلال باقر» مؤسسة أهل البيت عليهم السلام لإحياء التراث» بيروت» ط1ء 23١١١‏ 
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عن الصدر والذيلء وأنْ وقوعها في وسط الآية مستند إلى تأليف النبيّ 
غل الشعلبه واتهو سانا ذلك بواروق ق اند امور عن عبةبن 
حميد عن الشعبيٌ قال: نزل على النبيّ- صل الله عليه وآله سل - وهو 
بعرفة فول سمال الإليق أحكيلت لمصت روكت # ركان إذا أعتعيسه ب 
عليه وعلى آله الصَّلاة والسّلام- آياتٌ جعلهنّ صدر الشّورة» قال: وكان 
جبريل يعلمه كيف ينسك”''» ولعل من نافلة القول الحديث عن قضية 
جمع القرآن الكريم وتدوينه؛ وترتيب السور والآيات» فمن المعلوم أن 
الآيات القرآنية - وكذلك السور الشريفة- لم تجمع كلّها مرثّبة بحسب 
النزول الزمني» فهناك كثير من السور التي نزلت في المدينة وفيها آيات 
فكيّة والحكس وارد أب 

وخاءةغل هذا التأسس واسشتخلاة للد الكنون وراء هذا التعيير 
يكن الشول ١|‏ الحسنيب: ل ووؤنقولة امال الاين اككوت لحف 
ديتكم» ههنا في آبة تشتمل على موضوع لا صلة له بها وهو موضوع 
بيان أحكام الحلال والحرام من اللحوم والخبائث من الأعمال» ريما 
جاء لصيانة الموضوع الأَوّل من أنْ تصل إليه يد التحريف والتلاعب 


)١(‏ ينظر: الدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور» جلال الدين السيوطيٌ» ت ١١4هه‏ تحقيق: الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركى» مركز هجر للبحوث؛. القاهرة» طل 35١٠١7"‏ 0/ 187. 
() ينظر: الميزان في تفسير القرآن؛ 5/ .١9/1-١1/٠١‏ 


(") ينظر: موجز علوم القرآنء الدكتور داود العطارء مؤسسة الأعلميٌ للمطبوعات, بيروت» 
لبنان» ط”اء 996١م .١07/8-1١1/1/‏ 





رد 1 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول القن 


واللشير؟ اوه فا كا وض دوت الءىأ ة وناك وق لني نا جر 


تلكا الْكرَوَانًا ذخانو # (سورة الحجره» الآيةة: 36 ولا نعدم لمذا 


الراق ما يسع هف اسلويهالق ان الكريني فن ف ورداق قير موطبع ننن 
اشر ان الكوبي اقإكااها أرادالله جل شاندقياة أمرسايل موا زر 
التي تشتمل على أهمية خاصة. أدرجه ضمن سياق آيات كريمة لحكم 
بعك نوق اذ الاسلوية يو لكي اليااغينة تسود ولعب ا 
عفد امعان ار البااقة والفساحةووبن أنكلةوووة هذ الاسلوب ل 
الشراد لكريم ساوزة في اولندتعسان وصور الاخراب: ليا نِسَاء لبي 
سند ت كاحَدٍ مِن النَّسَاءِإنٍ ب اين فلا محْصَعْن بالمولٍ َطمَعَ لَذِي 
في لبهم «خرض فلن قَولا مرو * 'وَقَرْنَ في يكن ولا : تَبَريَحْنَ برب 
جَاِِيّة الأولى وَأقَْن الصلاة وتيك الرحكاة وََطِعْن الله وََسولهقمَا يريد 
اللَهُليُذْهِبٍ عَنْكمٌالرّجْس أهل الْبَيْت وَيُطْهرَحك ْتَطهيًا ' * وحص دنا 
يُتْلَى في بُيُوحُك من آيات الله وَالْحِكمَة إن اللةعكها لطِيفًا حبرا 
[الأحزاب 77 -4] فهذه الآيات الشريفة نزلت في بيان شأنانساء الي 
صل الله عليه وآله وس لم ومنزلتهنّ إلا أنَ قوله تعالى: لإنَمَا يُرِيدُ الله 
ليُذْهِبٍ عَنكمُ اليّجْس أهْلَ الْبَيْتِ وَيُطْهرَكرْ تَطهيرَا4 جملة معترضة 
مختلفة الخطاب ذات دلالة واضحة الاستقلال عن سياق الآيات بناءً على 
ما تشتمل عليه من ضوائر المخاطبين» ودلالتها لا تتوقف على بقية الآية 


)١(‏ ينظر: الأمثل في تفسير كتاب الله المنرّلء الشيخ ناصر مكارم الشيرازيٌ» مدرسة الإمام علي 
بن أبي طالب عليه السّلام» قمء إيران» 21 5757 اه "/ 5-5717 47. 
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آية إكمال الدين مقاربة دلاليّة في حدود التَصّ وآفاق التفسير 


الشريفة» إذ تبيّن قضية مهمة مختلفة تمامًا عم هي في سياقه وهي مسألة 
عصمة أهل بيت النبيٌّ وإذهاب الرجس عنهم وتطهيرهه". 

يتضح من ذلكء على وفق هذا الرأيء أَنْ الآية مدار البحث تماثل 
شبيهاتها من آيات التحريم والاضطرار وأقحمت فيها آية اليأس وإكمال 
الدين وإتمام النعمة ورضا الله الإسلام دينًاء ولافرق في ذلك أن يكون 
الاعمن الدزل لكي انمع ال الكرفو صل الاعايهراله وسيل از 
من كتّاب الوحي بأمر من النبيٌّ صل الله عليه وآله وسلَّم فإنّه لايضرٌ 
بأصل هذا الرأي والمطلب في كون الكلام اعتراضيًا إذا قيس إلى صدر 
الأب واي 

المطلب الثاني: دلالة كلمة (اليوم): 

اعتنى المفسرون من مختلف المذاهب الفقهيّة والمشارب الفكريّة ببيان 
دلالة كلمة (اليوم) الذي أشارت إليه الآية الكريمة» موضع بحثناء 
وبذلوا جهودهم في معرفة المراد منها وذهبوا مذاهب متنوعة في تفسيرهاء 
ويمكن إجمال تلك الآراء بطريقين» أحدهما ذه ب إلى تفسير الكلمة 
مجردة من النظر إلى أسباب النزول ووقته ومناسبته. وإنَّما اكتفى بالنظر 
إلى مضمون الكلمة ومعناهاء والطريق الآخر هو ما تعامل مع الكلمة في 
سياق النصّ القرآق متمفلا بالعودة إلى أسباب النزول والتاريخ والحديث 
)١(‏ ينظر: مواهب ال رحمن في تفسير القرآن» .75١/٠١‏ 


() ينظر: الميزان في تفسير القرآن: 5/ »17/1١-١1٠١‏ ومواهب الرحمن في تفسير القرآن» 
"5/١‏ 
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والروايات المرويّة عن هذه الآية. 

الطريق الأَوّل: ذهب عدد من المفسرين إلى أن المراد من (اليوم) في هذه 
الآية الشريفة ليس ذلك اليوم الذي نزلت فيه بعينه حتى يقال إِنَّم ما 
ينسوا قبله بيوم أو يومينء وإِنّما المراد منه المرحلة أو البرهة من الزمن 
الحاضر وما يتصل به من الأزمنة الماضية والآتية كقولك كنت بالاأمس 
شابًا وقد صرت اليوم شيحًا"". 

وتأسيسًا على هذا الفهم لا يقصد ب «اليوم) هاهنا يوماً معيناً أو حادثة 
تاريخيّة خاصة لها دلالتها وأثرها الكبير» بل يشير إلى بداية مرحلة تحكي 
عن عظمة الإسلام ويأس الأعداء الكفار من السّيطرة على هذه الدعوة 
الإهيّة والرسالة السماويّة» بَيدَ أنه لا توجد قرينة في النصّ تشير إلى ترجيح 
استعمال المعنى المجازيّ وصرف الاستعمال عن المعنى الحقيقيّ للكلمة. 

الطريق القاق: ق هذا لكاتب تسد عد ةا من العلناءوالمتسرين تتاولو] 
دلالة كلمة (اليوم) في هذه الآية المباركة باعتبار دلالتها ومعناها الحقيقيّ 
من خلال الوقوف عل دلالة الآية ومعرفةالمرادمن سياقهاء وذلك 
يستدعي التعرف على مناسبة الآية وأسباب نزولها ومعرفة الوقائع 
والحوادث التاريخية إبان وقت النزولء واستججاع كل تلك الظروف 
المحيطة بالنصٌ للخروج بالمحصلة والمعنى المقصود من الكلمة. لأن 
التعامل مع النصّ القرآنّ يتطلب التأمّل في مضامينه مقرونة إليها القرائن 
الأخصرى الفي تحيط بباءوفي ذلك أقوال تستعرضها في نقاط: 


.١79/١١ وتفسير الرازي»‎ 7/١ وجوامع الجامع»‎ »١15 /”7 ينظر: الكشاف؛‎ )١( 


آية إكمال الدين مقاربة دلاليّة في حدود التَصّ وآفاق التفسير 


- قيل إِنْ المراد من اليوم هو (يوم عرفة) عصر الجمعة في حجّة الوداع. 
إذيروى أنه (قال أسباط عن السّدي: نزلت هذه الآية يوم عرفة»فلم 
ينزل بعدها حلال ولا حرام؛ ورجع رسول الله- صل الله عليه -وآله- 

-: 40 ا 1 
سحل - فياك )"'" :وذكر السبيوطق ف الندى التوو هين انين جور سن 
قنادة أنه قال: إن هذه الآية (نزلت عل رسول الله- صل الله عليه (وآله) 
وأخلص للمسلمين حجّهم)”". وهذا الرأي لا يصمد أمام النْظر الدقيق 
والتحليلء ولا يحمل في مضمونه إقناعًاء إذ ما الموجب لأنْ يكون يوم عرفة 
هذا مختلمًا عن غيره من أيام عرفة الأخر في السنوات السابقة؟ ولو كان 
يومًا كغيره ولم تحدث فيه حادثة خاصة ها أهميّتها العظيمة» فكيف يحمل 
هذا اليوم التعظيم والتبجيل الذي خصّته به هذه الآية؟ 

- من الآراء التي تداوهما المفشسّرون في بيان دلالة (اليوم) هو يوم (فتح 
ولايحج معهم مشرك ولا يطوف بالبيت عريان”"» وهذا الرأي بعيد أيضًا 
عن القبول؛ إذ لا تسنده الأخبار والوقائع فعلى الرغم من أهمية يوم فتح 
مكة وهويوم نصر عظيم للإسلام ولا اعتراض على ذلكء لكر افتقار 


)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير الدمشقيٌ» ت 5 ل/الاهه تحقيق: سامي بن محمد السامي» 
دار طيبة» الرياض» ط5؛ ١1949‏ م, 27077/7, وينظر: الكشاف» .١9577/7‏ 

(؟) الدرٌ المنثورء 8/ .181١‏ 

(") ينظر: الكشاف» 7/7 ,»١145‏ وروح المعاني» 5/ 11-55. 





تج دعقم 





5 
0 علوي 


20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


الرأي إلى القرينة والشواهد التاريخيّة هو ما يجعله معرّضًا للتفنيد, إذ نجد 
أن قوله تعالى: 9اليّىمْ أكبلت لكزديتحك :4 لايعيّن على هذا الفهم: 
فالثراه انهل وق قىء لاوفع بيات فحني أن كهيراً من العتكام الإسالاة 
وتعاليمه نزلت بعد فتح مكة» وهذا مالا يشّسق وسياق الآية""". 

- ومن الآراء الني قيلت في هذا الموره أن المراة ب (البوم) هواليوم 
الذي بلغت به (سورة براءة)» وهو يوم تكليف الإمام أمير المؤمنين علّ 
بن أبي طالب عليه السّلام بتبليغ سورة براءة في (منى) السنة التاسعة 
للهجرة بأمر من السماء»؛ إذ يروى أنه نزل جبريل عليه السّلامِ على 
النبييٌ الكريم محمّد صل الله عليه وآله وسلَّم قائلًا: «لا يبلّغها إلا أنت أو 
رجل منك)»؛ وعلى الرغم من أهمية هذا اليوم وهو من الأيام الجليلة في 
الإسلام» لكنّ الدين لم يكمل به وقد نزلت بعده فرائكض وأحكام ومنها 
ماوردفي هذه السورة نفسها التي اتفق المفسرون والمؤرخون على نزولها 
في آخر عهد النبيّ صل الله عليه وآله وسلَّم» وفيها ثبيء كثير من أحكام 
الحلال والجرام والحدود والفرائض”"". 

دوجن الآزاء اليك المي فبك ق ولاكة (البوء )سو الإاسد عل بوه 
الغدير) وهو اليوم الذي أعلن فيه النبيٌ الكريم محمّد صل الله عليه وآله 
وسلّم ولاية علي بن أبي طالب عليه السّلام وتنصيبه خليفة للمسلمين 


)١(‏ ينظر: الميزان في تفسير القرآن» ١077/5‏ والإمامة» الشيخ مرتضى المطهّريٌء ترجمة جواد 
عل كسار دار الحوراء للطباعة» .١5١‏ 


(0 ينظر: الدرٌ المنثورء 5/ ١18١»ء‏ والميزان في تفسير القرآن» 0/ 7/ا١-‏ "ال9١.‏ 


م1 


آية إكمال الدين مقاربة دلاليّة في حدود التَصّ وآفاق التفسير 


من بعده؛ إذ يروي عدد من المفسرين أن الآية إِنَّما نزلت في يوم (غدير 
خم) يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجّة في السنة العاشرة من ال هجرة 
في رجوع النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم من حجّة الوداع؛ عندما أمره 
الله عر وجل أنْ يُوقف المسلمين ويبلغهم ولاية عل بن أبي طالب عليه 
السّلام وتنصيبه خليفة للمسلمين من بعده؛ فقد روي في تفاسير المسلمين 
عن الإمامين الباقر والصادق عليه السّلام (أنه إِنّهما نزلت بعد أن نصب 
النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم عليًّا عليه السَّلام علمًا للأنام يوم غدير 
خم عند منصرفه من حجّة الوداع» وهو آخر فريضة أنزلهها الله تعالى ثمَّ 
لم ينزل بعدها فريضة)"''» ويذكر العلامة الطباطبائيّ في الميزان (وهذا 
الثامن عشر من ذي الحجّة سنة عشر من ال هجرة في أمر ولاية ّ عليه 
السّلام)”"". 
2 3 3 س 3 كن 3 ف عد فو 
ولعل هذا الرأي نماحظي بإجماع مفسّري الشيعة في تفاسيرهم 2 
إذإنه يتناسب مع محتوى الآية ومضمونما فيوم تنصيب النبيٌّ الخاتم 
صل الله عليه وآله وسلّم لعل عليه السّلام أميرٌ المؤمنين بصورة علنيّة 
وبتكليف إلهيّ خليفة له هو - بحقٌ- ما أشعر الكفار في هذا اليوم باليأس 


. 575-510 /” وينظر: التبيان في تفسير القرآن.‎ 251/5 /١ تفسير جوامع الجامع»‎ )١( 
.١97-١1/7 /5 الميزان في تفسير القرآن»‎ 0 


(") ينظر: الغدير في الكتاب والسنة والأدب, المحقق العلآمة الشيخ عبد المحسن الأمينيٌ؛ دار 
الكتب الإسلاميّة, 1779ه .7370/١‏ 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


الشديد والكامل؛ وقد كانوا يُمنَون أنفسهم ويوهمونها بأن دين الإسلام 
نما يقوم بوجود النبيّ محمّد صل الله عليه وآله وسلّم وسينتهي بوفاته 
صل الله عليه وآله وَسلّمء وأنّ الأوضاع ستعود حتمًا إلى ما كانت عليه في 
سابق عهدها أيَامَ الجاهليّة» لكنهم حينما شاهدوا أن النبيّ صل الله عليه 
وآله وسلم أوصى بالخلافة من بعده إلى رجل كان فريدًا بين المسلمين في 
علس ه ولك الو و يطاعت وكائفه وهر هل بن أ طاتي علية الشاوه 
ورأوا النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم يأخذ له البيعة؛ أحاط بهم اليأس 
وغلب عليهم., وفق دوا الأمل من إيقاع الشرٌ بالإسلام ومستقبله» وأدركوا 
أن هذا الدين باق محفوظ7"). 

ومن الغريب مع كثرة الروايات الواردة من طريق مفشسري العامة 
فقدأحص المحقق الشيخ العلامة الأمينيّ في كتابه القيّم (الغدير في 
الكتاب والسنة والأدب) ست عشرة رواية من طرق العامة تنص على 
نزول آية إكمال الدين يوم الغدير في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
تميق" قفرمو القربي نع كل تناك الووايات أن فجدعدة امن 
ترق العامة من يتك هذه الأخبار أن حاف هذه الروابات: قود 
نجد الفخر الرازيّ ينكر نزول هذه الآية في ولاية أمير المؤمنين عليه 
السّلام ويذكر أنْ القائلين بهذا الرأي هم فقط من يسميهم (الرافضة)» 


)يفظن الأسكل “5 51 


-77١/١ ينظر: الغدير في الكتاب والسنة والأدبء دار الكتب الإسلاميّة» 1179ه‎ )١( 
7 


آية إكمال الدين مقارية دلاليّة في حدود التصّ وآفاق التفسير 


وأنْ ادعاء هذا النصٌّ كذب"5» وكذلك ما نجده عند الآلوميّ في تفسير 
روح المعاني» إذ يصف هذه الروايات بأنّا موضوعة وغير صحيحة وهي 
من مفتريات الشيعة فيقول: (وأخرج الشيعة عن أبي سعيد الخدريّ أن 
هذه الآية نزلت بعد أن قال النبيئٌ- صل الله تعالى عليه (وآله) وسلّم- 
لعلّ- كرّم الله تعالى وجهه- في غدير خم: من كنت مولاه فعلٌ مولاه. 
فلمً) نزلت قال (عليه الصلاة والسلام): «الله أكبر على إكمال الدين وإتمام 
النعمة ورضاء الربٌ برسالتي وولاية عل (كرّم الله تعالى وجهه) بعدي)؛ 
ولا يخفى أن هذا من مفترياتهم)”'". في حين أنّه ورد ما يدحض زعمهم| 
في كثير من الروايات من طرق العامة» ومن ذلك ما أورده السيوطيٌ 
عن أبي سعيد الخدريٌ يقول (إِنَّه لما نصب رسول الله- صل الله عليه 
(وآله) وسل,- عليا باعي ناد يرم لبر حو تاد انه رديه 
هبط جبريل عليه بهذه الآية #اليَوم احكيلة الحضو د تحض )دوق 

السياق نفسه ينقل زداية خرن يقول: (أخرج ابن مردويه ل 
وعدا لسسسسة ابرط ير يسم 
يعريى تال مشر من ذي الحجّة. قال النبِيٌ- صل الةغليه (والة) 
وساب : امن كنت مولاه فعاءٌ مولاه»؛ فأنزل الله #الْيّومَ أكَيَلْت كد 


(1)ينظرة تفسين الراوع 155-1111 
(؟) روح المعاني» 5/ .51١‏ 
(9) الدرٌ المنثور» هركم . 
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دوك 01714 

وباقةمة اللو لحيساة الاك الإسساذية ولعرضن العباية به 
والتأكيد عليه جاء السياق بتقديم الظرف (اليوم) في قوله تعالى: #الَيَومَ 
يَئِس الَّنِينَ كَفْرُوا مِن: دينكت)»: وقوله: #ليّنَ أكيلت لكد 
ديئتكر للدلالة على أهميّة هذا اليوم وتفخيم أمره وتبجيله وتعظيم 
شأنه لما يبحمل من معنى انتقال الدين من مرحلة القيام بالقيّم الشخصيٌ 
إلى مرحلة القيام بالقيّم النوعيٌ» ومن صفة الظهور والحدوث إلى صفة 
البقاء والدوام'". 

ولا يقاس تقديم الظرف في هذا السياق على تقديمه في مواطن أخصرى 

من القرآن الكريم كافي قوله تعالى: #اليَومَ 6 نكر لطَيّاتُ» 

(المافدة/ 5). إذ إن المعنى بخلاف ما ورد في الآية موضع البحث #الَيَوم 
يَنِسَلَذِينَ كَفَْرُوا4 أو «الْيْقَ أكبلت لكزديئك:)؛ لأنَّ سياق 
الآيتين مختلف فقوله #اليوم ينس# في سياق الاعتراض وقوله #اليوم 
لحل ف سباق الاسهناق» واتدك ان ععلنان تتحكم الأول تكريي تمل 
على البشرى من وجهوء والتحذير من وجهٍ آخرء وحكم الثانية تشريعيّ 
نبي عن الانساة 1 

وبهذا القدريتمٌ الحديث بم يسمح به المقام بشأن الآية الثالئة من 
(١)المصدر‏ نفس 1/81//6. 


(0) ينظر: الميزان في تفسير القرآن» 0/ .١8٠١‏ 


آية إكمال الدين مقاربة دلاليّة في حدود التَصّ وآفاق التفسير 


سورة المائدة المباركة وبيان الوحدة الموضوعيّة للآية ومعنى كلمة (اليوم) 
الواردة فيها مرتين» ولكنّ الأسرار التي تكتنفها لا تنقضي والعجائب التي 
فيها لا تتتهي والحمد لله ربٌ العالمين. 
الخانمك : 

بعد هذه السياحة المباركة في أجواء القرآن الكريم ورحاب الآية الثالثة 
ف سورة ا لدة الجإرة طول أن أبيدكل اه بالضرج بهعصول 
البحث من نتائج: 

دعب عدن اليناة أذ الشرآة الكريي قم دواقم تعبا ة اللسية و اسناوب 
نظمه وبيانه من أهم الأنماط التي تناولما علماء العربيّة بالدرس على مر 
العصورء ولابُّدَّ من التعامل مع النصّ القرآيَّ ودراسته تعاملًا دقيقًا 
حدرًا وعل مسترى عال من التأمل والتفكر. 

- بدا واضحًا خلال البحث أنْ القرآن الكريم إذا أراد بيان أمر جليل 
ينطوي على أهمية خاصة أدرجه ضمن سياق آيات ليست ذات صلة 
مباشرة به لصيانته من أن تصل إليه يد التحريف والتغيير» وهو سرٌ من 
أسرار حفظ القرآن التي وعد بها الرحمن» ولا فرق في ذلك بين أن يكون 
اللكمو القرل الحكيم أورسو الف الكريوضل اللاعليةوالنهوسل: 

- إِنَ التعرض لدراسة النصّ القرآقّ تستدعي النظر إلى مضامينه بضميمة 
القرائن الأأخرى التي تحيط بالنصٌّء مثل مناسبة الآية وأسباب نزونها 
ومعرفة الوقائع التاريخِيّة واستجاع كل الظروف المحيطة بالنصٌ للخروج 
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بالحضتة و الي المراف 


ثيت المصادر: 


القرآن الكريم. 

- الإمامة؛ للشيخ مرتضى المطمريء ترجمة: جواد علي كسارء دار 
الحوراء للطباعة. 

- الأمثل في تفسير كتاب الله المنرّل» الشيخ ناصر مكارم الشيرازيٌ» 
مدرسة الإمام عل بن أبي طالب عليه السَّلامء قمء إيران» ط١.577١اه.‏ 

- التبيان في تفسير القرآن» شيخ الطائفة الطومي» تحقيق: أحمد حبيب 
قصبر العام دار إحياء التراث العربي. 

- تفسير الفخر الرازيٌّ المشهور بالتفسير الكبير أو مفاتيح الغيبء دار 
الفكرء لبنان» ط١ء‏ ١1918م.‏ 

- تفسير القرآن العظيمء ابن كثير الدمشقيّ» ت 4 لالاهه تحقيق: سامي 
بن محمد الساميء دار طيبة» الرياضي: ط3 6امم. 

- الدر المشور في التفسير بالمأثور» جلال الدين السيوطيٌءت ١١14هه‏ 
نحقيق: 3: عبد الله بن عبد المحسن التركى» مركز هجر للبحوث: القاهرة» 
طكاء1١٠5م.‏ 


آية إكمال الدين مقاربة دلاليّة في حدود التَصّ وآفاق التفسير 


- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين 
محمود الآلوميٌ البغداديٌ»ت ١11717ه‏ دار إحياء التراث العرب» لبنان. 

- الغدير في الكتاب والسنة والأدبء المحقق العلامة الشيخ عبد الحسين 
الأمينيّ» دار الكتب الإسلاميّة» 1179ه. 

- فلسفة الميثشاق والولاية» للسيد عبد الحسين شرف الدين»ت /ا/ا1 اه 
تحقيق: علي جلال باقرء مؤسسة أهل البييت عليهم السّلام لإحياء 
التراث» بيروت» ط١ء‏ ١١١5م.‏ 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويلء للعلامة جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمحشريٌ» ت 
هف تحقيق وتعليق ودراسة: الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء والشيخ 
علي محمد معوض. مكتبة العبيكان, الرياضء ط 2١‏ /199١م.‏ 

- مواهب الرحمن في تفسير القرآن» السَيد عبد الأعلى الموسويّ 
السبزواريء دار التفسير»ء قم.ء إيران, طه: ١١٠١7م.‏ 

- موجز علوم القرآن. الدكتور داود العطار. مؤسسة الأعلميّ 
للمطبوعاتء بيروتء لبنانء ط"ا, 1196م. 

- الميزان في تفسير القرآن: السّيد العلامة محمّد حسين الطباطبائيٌ؛ 
مؤسسة الأعلميّ» بيروت» ط١.19191م.‏ 
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عيد الغدير في الشعر الكاظمي 1١١50‏ ١52اه)‏ 
المهندس عبد الكريم عبد الرسول غانم الدباغ 
المقدمة 
بسمه تعالى 
حفل تاريخنا الإسلامي بأحداث مختلفة؛ امتدت منذ بعثة النبي 
صل الله عليه وآله؛ وإلى يوم الناس هذاء وقد تفاوتت أهميتها بتفاوت 
الشخصيات المشاركة فيهاء ومدى تأثيرها على الدين والعقيدة والمبادئ. 
وخ أهم الأحداث التي تجسّدت فيها هذه العوامل» الحادث الذي 
وقع في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجّة الحرام؛ في السنة العاشرة 
للهجرة النبويّة» بعد إتمام النبييّ صل الله عليه وآله حجّه في مكّة وتوجهه 
إلى المدينة» حيث نزل - بأمر الله - في بقعة تسمّى (غدير خم)» وأمر جميع 
المسلمين بالتجمّع فيهاء ونزلت الآية: يا ايها الرجول بلع ما اقول إلئْلست 
فر تلق وز" لدْتفعل نما بلشنورتالتة #4 #شغطي الب صل اللاعلبه 
والسيقطهه الشهر ة:واطبيها الغلقة السلين هده 
ومن المجالات التي وثّقت هذه الحادثة - بعد الكتاب والسئة- 
الشعرء وقد ذكر العامة الشيخ عبد الحسين الأمينيء في موسوعته 
الخالكة(العدجر)» شهزاة الغوبر وشهرهر وت مسي بن اليرت الل 


عيد الغدير في الشعر الكاظمي (5-8؟١١1-.55١ه)‏ 


حتى القرن الثاني عشر. 

ومن نظم في (عيد الغدير) الشعراء الكاظميون. إذ أحيوا بقصائدهم 
هذه المناسبة العظيمة» وشاركوا في المهرجانات الخاصة بهاء أو ضمّنوها في 
دواوينهم الشعريّة» أو نشروها على صفحات الصحف والمجلات. 

سيغطي هذا البحث مدّة قرن من الزمان(0٠75١‏ -٠54١ه)»‏ وسيضم 
خورين: 

الآؤل#ما قال الشعراء الكاظبيوة ق الغديي والشوو ف وسبائل الششر 
المختلفة» مع الإشارة إليها في مواضعهاء وسيكون الاستشهاد بالشعر 
خحصة | جد كوثة متشورًا. 

الثاني: ما قالوه في هذه المناسبة من شعره ولم ينشر»ء وسيكون الاستشهاد 
بالشعر بصورة أوسع. 

وسيسبق إيراد الشواهد الشعرية» تعريف موجز جدًا بكل شاعره 
وسيكون الترتيب على وفق تواريخ وفيات الشعراء»ء وعلى تواريخ 
ولاداتهم إِنْ كانوا من الأحياء. 

وموضوع البحث هذاء يندرج تحت المحور السابع» من محاور المؤتمر 
«الغدير والغديريّات في الأدب العربي). 
المحورالأول: الشعر المنشور 


5 ع بخ لله 
لا بدفى البداية أن أشي ر إلى أن هناك عذة معايير اعتمدت,. في كيفية نسبة 
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الأشخاص إلى المدنء أمّا التي اعتمدها الباحث هناء في نسبة الشعراء 
المذكورين في هذا البحث إلى الكاظميّة» فستكون هي نفسها التي أثبتها ني 
مقدمة كتابه موسوعة الشعراء الكاظميين (ج١‏ ص١١).‏ 
١‏ - السيّد محمد بن السيّد خضير آل شديد الحسيني (11557-1117ه): 
ولد في الكاظمية؛ ونشاً بها ودرس العلوم العربية على أساتذة مبرزين 
فيهاء امتهن الخطابة حتى اشتهر في مختلف المدن العراقية» نظم الشعر في 
التاسيات الالجداغية والدفية', 
فيا سائليٍ عن خصالالوصي فخذفي قصيدي منهاالغرر 
فسن تصّبوه نيو الغدير. وطاضنه اله قيها أمتر 
ومن بايعوهوقالوابخ فأنتالإمامالذيينتظر 
؟- الشيخ جعفر بن الشيخ محمد النقدي (170/0-17:7ه): 
ولدفي العمارة» ودرس في النجف. وسكن الكاظميّة» تولَى القضاء 
الشرعي في مدن عدّة» وعضوية التمييز الشرعي الجعفريء له مؤلّفات 
بعضها مطبوع.؛ منها: تاريخ الكاظمين”". 
يومٌ به جبريل جا ءححيرًا عنربووهوالسميعالمبصرٌ 
يا أتهاالمختار بلغ في الفتى ال كنار فاته كمف قبل ك1 
فرقى وكف المرتضى في كفه وغداينادي والبريّة حضّرٌوا 
)١(‏ تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: 5/ 707. 


(0) تنظر ترحمته والةه يدة في موسوعة شعراء الغدير: 7/ .١79‏ وله أخريات غيرها ص ١7١‏ 
و5؟١‏ و6١١.‏ 


عيد الغدير في الشعر الكاظمي (5-8؟١١1-.55١ه)‏ 


79 اهأ 
ولد في الكاظمية؛ ون شأًفي حجر أسرته العلمية الأدبية» كان مغرماً 
بالمطالعة.» ومن المهتمين بالشعر والأدب» وكانت له مكتبة جيدةءله 
مو لقنات وعدوعات أفركة ودسوان في 7 
بكوم الخديسر: 4 سؤل:. إل. اللستعساة مسيسادة 
في محل مسحناة ولحي فمتل التحصورق #حديحةة 
قتللللذي يجحده قدظ هرت شهووله 
4 - الشيخ عبد المحسن ابن الشيخ عباس الخالصي (11717/0-1717ه): 
ولدفي الكاظمية؛» ونشأ في حجر أسرته» درس على أبيه وعلى عدد من 
أعلام بلدته» وتتلمذ عليه بعض الأفاضلء وشارك في ثورة العشرينء له 
' 1 ال ا 5 00 
وتمحشازى مداه سسا تيح ٠‏ اتحى مين تستسكز المسذكسر 
ألا من كلحعتتك مولاه مولا ةبسنلا سكمير 
فر واركقبيي وعن وال لمسؤق وتيهكهه أرق 
4- الشيخ راضي ابن الشيخ عبد الحسين آل ياسين (715١170/1-1ه):‏ 
ولدفي الكاظمية؛ ونشأ في بيت العلم والأدب» ودرس على فضلاء 
)١(‏ تنظر ترحمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: كرهه”؟. موسوعة شعراء 
(0) تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: 0/ .١60‏ 





تج دعقم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


الكاظميّة» له مجموعة من الإجازات من أعلام عصره بالاجتهاد والرواية» 
له مؤلّفات عدّة أشهرها (صلح الحسن"". 
ِنَّ يوم الغدير تاريخ دين د هأ ةا لالشلا سا 
سمع الوحي فيه كل وبعض فوعاءبعضٌ وأنكركل 
كان فبه معسكراق - قللعة. .3 رقاق وللضلالة آمل 
5- الحاج عبد الحسين ابن الحاج يوسف الأزري (/59417١-1707/5ه):‏ 


ولد في الكاظمية» ودرس فيها العلوم العربية والدينية؛ متتلمذاً على 
أعلامهاء تعاطى نظم الشعرء ولم يتفرغ له بل تعاطى التجارة» واشتغل 
في السياسة» وجال جولة في الصحافة؛ له ديوان مطبوع”". 
إيوياموقف الغديربخمٌ عجبًا كيف ضاع ذاك النداءٌ 
كان ذكرى يوم ترجاعيدًا كل مستضعفٍ فخاب الرجاء 
سو تحافية 2-6 الله فيه ليس إلا للعادلين الولاٌ 
- الشيخ كاظم ابن الشيخ سلمان آل نوح (1717/4-1707ه): 
ولدني الكاظمية» ودرس فيها العلوم العربية والدينية» رقى المنبر 
الحسيني وهو فتى حتّى أصبح من مشاهير خطباء عصره. له مؤلّفات 
لطتو التو عخطورط قود العاف عطرو من 70 


.7/8 /7” تنظر ت رحمته والقص يدة في موسوعة الشعراء الكاظميين:‎ )١( 
.5١9 (؟) ديوان الحاج عبد الحسين الأزري:‎ 


() تنظر ترحمته في موسوعة الشعراء الكاظميين: 5/ 1/5”. القصيدة في الديوان في أهل 
البيت: 0". وله أخريات. 


عيد الغدير في الشعر الكاظمي (5-8؟١١1-.55١ه)‏ 


أغدير خوٌيومكالمشهودٌ شهدتهمنهمعدةًوعديد 
كتبٌ الحديث روت وإِنْ صحاحهم روت الحديث وأنه موجودٌ 
من كنت مولاه صحيح عندهم ‏ فعلٌٍ مولاهأخي وعميدٌ 
4- المحامي عبد الغني بن كاظم الجلبي (/11/85-1157ه): 
ولد ني الكاظمية» ودرس في المدارس الحديثة» وتخرّج في كلية الحقوق. 
عمل في مجالي التعليم والمحاماة» ل ييتم بجمع شعره. وكان ينظم باللسانين 
الفصيح والدارجء وجلّه في أهل البيت"'. 
ولاؤك فرض ياعلٌ على الملا بهبلغالهادي بخمغدير 
ينادي ألا من كنت مولى لهفذا ‏ عييًّلهمولَى وخيرأمير 
به شد أزري وهو مني بموضع>-- كهارون من موسى أخي ووزيري 
4- السيّد هبة الدين الشهرستاني (101١187-1ه):‏ 
ولدفي سامراء»؛ ودرس في كربلاء والنجف,. شارك في حركة الجهاد 
سنة 1415م وثورة العشرين.ء تقلّد وزارة المعارف؛ ورأس مجلس التمييز 
الجمرق: أسس مكتبة الوادين العامة وليه مؤلفات كفيرة”. 
ونصّ الاستخلاف في يشرب بل وفي غدير بتواتر وصل 
روى مقالة العدرٌ والولي (منكننتمولاهفمولاهعلي) 


- الشاعر جميل أحمد الكاظمى (6١117١-1150ه):‏ 


. 57١ تنظر ترحمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: 5/ 5 57. وله أخرى ص‎ )١( 
.7/5 تنظر ترحمته والقصيدة في موسوعة شعراء الغدير: 4/ 77/7. وله أخرى ص‎ )7( 





تج كفم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


ولدفي الكاظمية» ودرس في المدارس التركية والإيرانية:» واختل ف إلى 
بعض علمء الكاظميّة» عمل موظمًا في وزارة المالية» وزاول الصحافة:؛ له 
ديوان (آيات الحق والإخلاص) مطبوع"". 
هو صوت الحونفي عيدبه ‏ رن صوت الحق فيم وجبا 
لشفي سن كشك همسيولاء قدا هومولاهونعمالمجتبى 
-١‏ الأستاذ عبد الأمير بن عبد الحسين الشمّاع (1141-1170ه): 
ولد في بغداد» وعاش مذة في النجف. وسكن الكاظميّة» عمل مدرّسَا 
لمادة اللغة العربيّة» كان متولعاً بالشيخ محمّد جواد البلاغيء ولا ينفك في 
كل هناشية عن نح لددموان نس ور رط ا 
إن شيل التق وقيمل ارون والأنان بيوم عب د الغدير 
ذاك يوم تطيب فيه التهاني ذاكَ يوم المنا ويوم الحبور 
ذاك يوم أجل بالمعظيو. ذاكايوعم التهليل والتكبير 
7- السيد عباس ابن السيذ مد شثر (41-191 اه 
ولدني البصرة» ودرس في النجف. وقام بواجباته الدينية في البصرة» ثم 
سكن الكاظميّة» تولَّى منصب القضاء الشرعى في مدن عدّة» له دواوين 


)١(‏ تنظر ترحمته والقه يدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: /١‏ 55 "”.موسوعة شعراء الغدير: 
لم 
(0") تنظر تر حمته والةقص يدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: ل" 


١١ 


عيد الغدير في الشعر الكاظمي (5-8؟١١1-.55١ه)‏ 


+ 3 2 2 ةُ 000 

مطبوعة؛ وشعر كثير منشور في المجالات . 
قد تخئلت من وراء العضور 'ليلةاتجيت ما رالقدير 
قيلة درت لأمنسر خظير افهى أخسث ليلةالتتاير 


-١‏ السيد هاشم ابن السيد عبد الحسين الحيدري (1191-175705ه): 


ولدفي الكاظمية» ونشأفي بيت دين وعلم وأدب وجهاد. تدرّج 
في التحصيل على أيدي فضلاء الأسرة» وأعلام البلدة» تعاطى العمل 
التجاريء وهو إمام امراف فى مس جه يسرك بانية. 

غاب حم يان الاق اقيهاقراني التسرى كسد 

خليفةٌ الله فل غتلقو بعدالفي و الصطفى حيدرٌ 

عر نبول ب «تشعي. «وباتيزلاز نه نه 
4- السيّد محمّد هادي ابن السيّد علنَ الصدر (1777-/17091ه): 


ولدفي الكاظميّة» في بيت علم ودين» ودرس فيها وني النجف. تولى 
منصب القضاء في مدن عراقيّة عدّة له ديوان شعريٌ مطبوع باسم 
(خواطر وسوانح شعرية )1 
إذ قامَ يومَ غدير خُمٌ مُعلنَّ بالبيعةٍالكبرى لخيرإمام 
من كنت مولا فهذاالمرتضى ‏ مولِىّلهةبالنصٌ والإلزام 
عيدٌإذا قيّسث بو أعيادُنا شرّفْاتفرَةَبالمقام السامي 


(*) تنظر ترجمته والقصيدة في خواطر وسوانح شعرية: ؟١٠.‏ 





رد 1و 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


06- الشيخ حميد ابن الشيخ سعيد الجزائري (5500-1151١ه):‏ 
ولد في مدينة الرميئة» وأكمل دراسته الأوليّة هناك. ثم انتقل إلى بغداد 
لإكال دراسته الجامعية» قام بإدارة مكتبة الحوادين العامة» له ديوان 
(رضاب الأحباب) مطبوعء؛ حكمه النظام البائد بالإعداء”"'. 
آلا بُوركُتَ ياعيد الغدير ففيالأعُيادِمَالَكَمِنْتظيرٍ 
وإكسزلةجالةييوةآانيرايا: فقي سشندة عل جر الكصور 
باك الله إبجلالا وَقَدْرًا مدَّىالأزمانياعيدًَالشُرور 
5- السيّد على نقي ابن السيّد أحمد الحيدري (1-1176٠1١ه):‏ 
ولدفي الكاظمية» ونشأفي بيت دين وعلم وأدب وجهاد. ودرس في 
الكاظميّة والتجف: وتتلمذ عليه جماعة من الأعلام؛ من مؤلفاته: أصول 
الامتساطو رآ حيية مدع المقر ل الكاظيي. 
فيك قد قامدين طهالبشير ولقدتمفيكيومٌالغدير 
اسل الله قيفة يبعز سوعليه قد ستيوابالأاسير 
يوم آب النبي بعد وداع الك بيت إذ قاء عشد وقت المجير 
١١‏ - الشاعر كاظم جواد الزهيري (5075-1155١ه):‏ 
ولاق الكاشييقهوانبى ذراس هه لأزاثة فروااقة قتف كلثة أصول 
الدين» كان يقيم المحافل الدينية» بما فيها ذكرى الغدير في داره» حكمه 
)١(‏ تنظر ترحمته والقصيدة في ديوانه رضاب الأحباب: 55. وله قصيدتان غير هذه» ص ٠ه‏ 
وطن انو 


١1 


عيد الغدير في الشعر الكاظمي (5-8؟١١1-.55١ه)‏ 


النظام البائد بالإعداء""". 
في موكب ضِمٌ الألوف من الورى ‏ ب (غدير خمّ) منبع الإرواء 
قدقالفياقالهذاحيدر مولاكمٌ بعدي وربٌ لوائي 
إن المخليفة بعد أحمد حيدر ‏ وبه اكتهل الدين والآلاء 
4- السيّد نور الدين ابن السيّد عبد المطّلب الحيدري -١05(‏ 
٠"‏ 5١اه):‏ 


ولدفي بغداد. ونشأ عل أبيه, دخل المدرسة الابتدائية» وبعد تخرجه 
منهاء واصل دراسته الدينية على أعلام أسرته. وفي النجف الأشرف». 
حكمه النظام البائد بالإعدام'". 
في ولاء الوصى إذ ذاك فرضٌشض قدأتاهعنالعي الكبير 
بايعواالمرتضى ففرض ولائه ذاوصيي ووارثي ووزيري 
4- الدكتور السيّد داود ابن السيد سلمان العطار (9 5 5٠7-1١51‏ ١ه):‏ 
ولد في الكاظمية» وتدرّج في تحصيله العلمي» حتى حصل على شهادة 
الدكتوراه في القانونء ناشط في القضايا الإسلاميّة» واعتقل مرّات عذة؛ 
ع 5 5 5 ابه 75 ٠ ٠‏ () 
أاسهم في مشاريع مختلفة؛ ودرّس في محافل جامعية 1 
)١(‏ تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: 0/ 707. 
(0) تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: . وموسوعة شعراء 
الغدير: /ا/ .671١‏ 





رد 1و 





5 
0 علوي 


مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلقا 


مشلّ إشراقة الص بح المثير معام بطل هيد اشير 
هوعيدٌالإيمان مخ اليد دمدب دن مننور 
يومقامالنبيٌيُعلنُللناس ‏ قرراًمناللطيفالخبيرٍ 
'- الشيخ علي نقي ابن الشيخ محمد تقي الخالصي (50/8-1717١ه):‏ 
ولدفي الكاظمية: في بيت علم ودين وأدب وجهاد. وتتلمذ على أعلام 
أمرشيهة اسهد ل كور ةالدغريو دمو قات مطيوضة »يها الرياقن 
الزاهرة في فضائل الرسول والعترة الطاهرة (شعر)”(". 
يوم الغدير بك الإسلام قد نصرا ونال في حيدر العلياء والظفرا 
يوم به رايةالإسلام قدرفعت خفاقة واختفى الإلحاد واستترا 
يوم به توج الكرار حيدرة بالعرٌ أحمد حيث الحق قد ظهرا 
١‏ المحامي حسين الحاج غانم الدباغ 5٠94-١7 5٠0(‏ ١ه):‏ 


ولدني الكاظمية؛ وكان يعمل في النهار ويدرس في الليل» حتى تخرّج في 
كليّة الحقوق»لم يطبع ديوانه. ولكن له شعر منشور في المجالات والجرائد. 
وألقى قصائده في أهل البيت في مناسباتها”". 
وحديث خم خلدته صحاحها وبذي الشواهد يكتفي العقلاءٌ 
يومٌّبهوق ف النبيٌ مخاطبًا تلك المموع وك لها إضهاء 
هذاأميرالمؤمنينوليّكم هوللإمامةقدوةومضِاءًٌ 


)١(‏ تنظر ترحمته والقص يدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: ه/ 85 وموسوعة شعراء 


(؟) تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: 7/ 1/؟. 


عيد الغدير في الشعر الكاظمي (5-8؟١١1-.55١ه)‏ 


5 السيد عضي انخ السيك غندنان الخريفى © اتح أهه 


ولدفي المحمرة» ونشأ بهاء وقرأعل أبيه وغيره» ودرس في النجف. ثم 
تنقل بين المحمرة والبصرة» وأخيراً سكن الكاظميّة؛ يروي بالإجازة عن 
أعلام عصره. له مؤلّفات وديوان شعر غير مطبوع""". 
فدع السيب لذي المموى وأعد ‏ ذكرىالغدير فإنهالمجدٌ 
يوم به وصّى الجليل إلى ال لمخحتار قم بلغ ولا تعدو 
نادى وقد نزلت ججموعهم | جرهاءلم تثبت بهاالأسدٌ 
7- السيّد جواد ابن السيّد أمين الورد (/5315-171١ه):‏ 
ولدفي الكاظمية؛» ودرس في مدارسهاء وتخرّج في دار المعلمين الابتدائية» 
ثم كليةالحقوقء ومارس التدريسء شارك في تأليف بعض الكتب 
المنهجيّة للمدارسء وله ديوان شعر لم يطبع"". 
عيدّالغديرتحيةوسلامٌ فبكاستتمكالهالإسلامٌُ 
ستدوم مادام الويان وا للسسن في هذا الدوام دوامُ 
آي الكتاب أنت بذاك صريحة ‏ لايعتريهباالشك والإسيامُ 
4 1- الشيخ حسن ابن الشيخ مرتضى الأسدي (:"418-117١ه):‏ 
ولد في الكاظمية» ونشأفي بيت علم ودين وأدب» وتتلمذ على أعلام 
أمركه و ينان ة يلدقه يرك انار قشيرة الطلبها شعرية 1 يطبي نينا إل 
(1) تنظ رت عه والقصيدة فق فرسوغة العراءالكاظيين! 5/9 


(7) تنظر ترحمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: .5٠١ /١‏ وله قصيدة أخرى غير 
هذه ص 789. 





تج دعقم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


ديوان (المدامع الحمراء)» وهوني شهداء الطف"". 
ياعيديومك أعظملأيّام قامت عليه دعائمالإسلام 
عهدالتبيّ بكالعهودوبعده لميرعمن عهدلهوذمام 
بو لي و 
65 - السيد طاهر ابن السيد سعيد الموسوي (١175١-0١55١ه):‏ 
ولد في الكاظمية» ونشاً بهاء ودرس فيها وني النبجف. أخذ الخطابة 
بنفسه لنفسه. حتّى أصبح خطيبًا مرموفاء شارك بشعره في المناسبات 
الدينية» ولم يطبع له ديوان'”". 
يا سائلاعن براهينالإمامةإِنْ ترومدليئًالماقلناومستندا 
سل الغديرٌ الذي قد شاع حادئة مذ حل فيه رسول الله ما شهدا 
ماقال مذ رقع الكرَّارٌ بينهم حتّى رأوا إبطه الوضًاء والعضدا 
البينة فيد اين السية سيل ث العاز ( 2 اه 
ولد في الكاظمية؛ وتخرّج في كليّة الحقوق. وعمل موظمًا ومدرّسًاء له 
مؤلفات مطبوعة قانونية وأدبية واجتماعية» منها: مجموعة شعرية بعنوان 
(سيل النجاة سو البو اللقبل) ل الند والي. 
رب ةالشعرللاأنامأعيدي ذكريات الأمجادفي خير عيدٍ 
)١(‏ تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: .١01//7‏ 
(0) تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة شعراء الغدير: 0/ “الا. 


(*) تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: 7/ 577. وله قصيدة أخرى 
غيرهاء ص ٠‏ 5 5. وله أربع قصائد أخرى بهذه المناسبة في مجموعته (سبل النجاة). 


١18 


عيد الغدير في الشعر الكاظمي (5-8؟١١1-.55١ه)‏ 


انكري صفحة الغدير عل الكور نوقثي بيومه الشهبود 
َ يوم الغدير يوم عظيم ‏ هوفيناأح وٌبالتخليد 
/1- الذككور السيد عبك الصاحنيث افن السيد حسين الموسوى المهتدفق 


(:0١555-1١ه):‏ 
ولدفي النجف. ودرس فيهاء وسكن الكاظميّة» تدرّج في تحصيله حتى 
حصل على شهادة الدكتوراه من الأزهر. عمل في حقل التعليمءله 

مؤلّفات بعضها مطبوعء ومنها دواوين شعريّة!'". 
أأبا الميامين الهمداةعزيزة ذكرىالغدير ونورهايتوقد 
ماتوًدين محمد حينارتقى ليبلّغالنبأًالعظيوَمحمدٌ 


«من كنت مولاه» وتلك لقولة صدفت بحن خالد لا كد 


- الشيخ محمد حسن ابن الشيخ محمّد رضا آل ياسين -١760(‏ 
/ا؟ 5 ١اه):‏ 
ولدفي النجف. ودرس فيها على أبيه (المرجع) وعلمائهاء وسكن 
الكاظميّة» وأثّر كثيراً في الحياة العلمية والثقافية والاجتماعيّة» ترك ترانًا 
علميًا ضخمً تألِيمًا وتحقيقًاء معظمه مطبوع”". 
وانقعالقلبّمنغديرعلٌٌٍ واستبق واردًا إليه وبادز 
واشهد الحفل والنبيّ خطيب فيه ينهي أمرًا من الله صادر 


)١(‏ تنظر ت رحمته والقص يدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: م 
(؟) تنظر ترجنته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: 2١57/1‏ وموسوعة شعراء 
الغدير: /1/ .5١1١‏ 





تج دعقم 





5 
0 علوي 


20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /لقلل 


شارحًامن جلال حيدر متنا وقف الدهردونهوهو حائرٌ 
8- الدكمور السيد عبد الآميرين السئد غهد آأمين الورد(769ات 
/ا؟5١اه):‏ 
ولدفي الكاظمية» ودرس فيهاء ثم تدرّج في دراسته حتى حصل على 
تنهادةالدكمرزاء ق اللغة العريكة»وعمل أسعاذا جااء أصد العديةد 
من الكتب والدراسات» وله ديوان شعر غير مطبوع"'. 
إنَّهالعيدفاعبقييازهورٌ توّجالمرتضى وهذاالغديرٌ 
بهجة أشرقت بروض المعاليي فَعَمّ الدهرٌ من شذاها العبيرٌ 
ماجك الأرض بالبشاشة للعب ووضتتماءالجنان الور 
-٠‏ المحامي السيّد علي جليل الوردي (570-11171 ١ه):‏ 
ولدني (بشت كوة)» وعاد إلى الكاظميّة طفلاء ودرس حتّى تخرّج في 
كليّة الحقوق» عمل في مهنة آبائه الصياغة؛ ثم موظمًاء طبع ديوانه (طلائع 
الفجر)؛ وطبع ديوانه (أنفاس الورد) بعد وفاته"”". 
ليس في المؤمنين أرفع مجدًا ‏ منعيّ بعد النبيًالهادي 
حيدر جوهر الفضيلة في الأآر ض ونور لهدى وسرٌ الرشاد 
يومهفي الغدير للحقٌّ عيد ‏ هوتاللهأسعدالأعياد 
اد الست وفشير السحن ابر الستد عل نقى المبادري 70ت 
)١(‏ تنظر ترحمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: 5/ .7١7‏ وله قصيدة أخرى 


غيرها ص .١90‏ وأبيات أخر. 
(0) تنظر ترجمته والقص يدة في موسوعة | لشعراء الكاظميين: ه/ 7 7. 


عيد الغدير في الشعر الكاظمي (5-8؟١١1-.55١ه)‏ 


:)ه١‎ 59 


ولد في الكاظمية؛ في بيت علم ودين وأدبء وترعرع في ظلٌ أبيه» ودرس 
هل واظاحة ميو عاديا لكائلة # وعدن ويم قلق أصجول القيج 
يداف شنارك ف المتاسبات الذينية الاو 
وبيومالغديرذلكسِفر خللتهالعصور وقعاجيلا 
حيث نص الإلةفيهبأمر لعي فأنزلالتنزيلا 
فولائي ولاؤه أبد الدهر ‏ لمن قد جفاهخزيًاطويلا 


7 السيّد طالب ابن السيّد هاشم الحيدري (1157ه): 


' 3 3 
ولدني الكاظمية, من أسرة علم وادب وجهاد واجتهاد. وتتلمذ 
على أعلامهاء ودرس قف التجف» هبن روا د الشبعن العري ف الأريعيتات 

واللسيياكه بلفت ذواويمه الطبوغة انو هنش 0 
0خ 5 2 5 
زورق ليس فيه حبٌ عل ليس ينجيه من رياح شراعٌ 
ماحيينانحياالغديرٌَ ونحي ‏ يووللأمر في تق ننصاعٌ 


77- السيد حسين ابن السيد محمّد هادي الصدر (1755١ه):‏ 


)١(‏ تنظر ترحمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: 0/ 5 7”7. وموسوعة شعراء 
الغدير: /ا/ 5 .١7‏ 

(0) تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: ”/ .”5١‏ وله غيرها ص 75١‏ 
و59". وله ديوان خاص في أمير المؤمنين باسم (الحيدريات)» فيه قصائد أخرى عن 
الغدير. وله غيرها غير منشورة» ستأتي. 





تج كفم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


ولدني الكاظمية» من أسرة علم ودين وأدب» ونشأ على والده. واصل 
دراسته حتى تخرّج ني كلية الحقوقء ودرس في النجف على علمائهاء له 
مؤلّفات كثيرة مطبوع :17'. 
عجنت طينتي باء الغدير ‏ وشعاري أن الوصيّ أميري 
والينابيع من ولاء عل قد سرت جوانحي وضميري 
أرضعتني أن هواهطهورًا مرحًابالمهوى النديٌ الطهور 
“- الدكتور محمّد حسين ابن الشيخ محمّد حسن آل ياسين (/1751ه): 
ولتلاق الكاطلمينو يهن أل عله وقيوو أدب ةتواش] ضل والتدوو راصال 
دراسته حنى تخرّج في كليّة الآداب وحصل على الدكتوراه؛ وهو أستاذ 
جامعيء له مؤلّفات ودواوين شعر مطبوعة”". 
إن ضيه العدين اكير عيك. ته ما زال اق الوجيره علد 
اكسمببل اله وسفسة نشل كتيا م هئ :تكسي يفصدة 
- صبحي عيسى الشالجي (/17517ه): 
ولدفي الكاظمية. ودرس في مدارسهاء زاول الصياغة (مهنة جذه 
وأخواله)» استهواه الشعرء فكان ينظم على السليقة» طبعت له مجموعة 
تبعربة وتسواة (الشدرات البافيات): 
يومالغدير عل البريةمشرقٌ كالفجر ما بعد الدجنة إذ بدا 
)١(‏ تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة شعراء الغدير: .١77/5‏ 
(0) تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة شعراء الغدير: .7١5/1/‏ 
(") تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: ”/ /717/1. 
١7‏ ا 


عيد الغدير في الشعر الكاظمي (5-8؟١١1-.55١ه)‏ 


قد فاح من زهر الولاء عبيره وبعرهثوبالكرامةيّرتدى 
يا من ولاؤك في الصحيفة مطلبٌ ‏ جدّدث عهدي في ولائك مُنشدا 
5 الشاعر مهدي جناح الكاظمي (759١ه):‏ 
ولدفي الكاظمية» ودرس في مدارسهاء بدأ كتابة الشعر في سن الخامسة 
عشرة» وله قصائد في الشعر الح رلم ينشرهاء وله مجموعة أبيات في الشعر 
الشعبي» ولباشرغر كفو 1 بطي 1 
أصبحت مجروحًا بطعنة قاتلي ‏ وأبيت ليل ني جوى وتأملٍ 
لا تجحدي عهدي كى]) جحد العدى عهدالنبيّ بيوم خمٌ في علي 
3- الشيخ عبد الستار جليل الكاظمي (17/5١1ه):‏ 
ولد في الكاظمية» ودرس في مدارسهاء حثّى حاز على شهادة الماجستير 
في الآدب العربي. خدم المنبر الحسيني عبر الخطابة والشعر العقائديء وله 
05020 
يامنارالأصول يا وصيّ الرسول 
في السان الغدير أندتنتعولأمير 
الأستاذ رياض عبد الغني محمد الحسن (171/5١ه):‏ 
ولدفي الكاظمية؛ ودرس في مدارسهاء وتخرّج ني كليّة الآداب» بدأت 
ميوله الأدبية في شبابه» ووجهه خاله الشاعر محمد سعيد الكاظمي» طبع 
هار :3 حصو التسيدة ل موسو لقنم داك المي الا #الالت يول اخوف ال سيوع 
شعراء الغدير: /ا/ ١/ا5.‏ 


.85١و‎ 55١ تنظر ترحمته والقصيدة في موسوعة شعراء الغدير: 577/5. وله أخرى ص‎ )١( 





تج دعقم 





5 
0 علوي 


ومخناء 0 004 هر ا 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


له ديوان (ديم الشباب». وله شعر لم يطبع""'. 
فقدشهدثْفي رباهارجالا ‏ حضرورًا بأرواحهم عيبا 
وقد نكثوابعدمابخبخوا 2 وساقوا الورى بالهوى موكبا 


4 الأستاذ عادل جليل الكاظمى (1117/9١ه):‏ 


ولدني الكاظمية» ودرس في مدارسهاء وتخرّج في كلية العلوم؛ هاجر إلى 
السويد وحاز على شهادة الماجستير في الفيزياء النووية» له أبحاث علمية, 
وله شعر كثير طبع منه القليل”". 
قعص الولاعال يسوم الغدير ‏ خيرَ الفروض فيا بشرى لبتشر 
أتى خصّ النبِيٌ عليًا في خلافتو نض الغدير غدا نورًا لِذي بَصَرِ 
من كنت مولاه فالمولى أبو حسن بعدي عليكم أميرٌ غير مؤتيرٍ 
4٠‏ - الشاعر مصطفى يحبى القرشي (/174ه): 
ولنوال الكاظبيةه وهر فو أء علافينة ادي دري ةراضلا درانب»: 
حتى تخرّج ني كليّة الآداب» بدأ بكتابة الشعر الشعبيء ثم اقتصر نظمه 


على الشعر الفصيح: لم يطبع له ديوان"". 


. 977/7” تنظر ت رحمته والقص يدة في موسوعة الشعراء الكاظميين:‎ )١( 
وله قصيدة أخرى غيرها‎ .١ 5 /5 تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين:‎ )7( 


ص .١6‏ 
(*) تنظر ترجمته والقصيدة في موسوعة الشعراء الكاظميين: /1/ 7”7. وله قصيدة أخرى 
غيرها ص 7/8 7. 


١ 


عيد الغدير في الشعر الكاظمي (5-8؟١١1-.55١ه)‏ 


وفي خمٌ تلا المختارٌ قولاً وأسمعةالصحابةوالأناما 
هذا قدأتوٌ الله ديِئًا وأوجبّكهولطاعتولزاما 
قعدن ند كفت قبل المسيوموخ لنةقالورقض خدةثقاما 


المحور الثاني : الشعر غير المنشور 


مرفي المحور الأوّل ما نشر من الشعر الكاظمي في عيد الغديره وني 
غنذا الحووسيان من الشعرغينز اشرب بعقبه لشعراء مر تكرهي: 
والباقي لشعراء آخرين. 

1 السيد مهدي ابن السيّد عبد اللطيف الوردى (1495-1141ه): 
ولدفي الكاظمية» ونشأ بها ودرس على فضلائهاء لازم والده؛ فأخذ 
عنه الخطابة حتى أصبح من الخطباء المشهورين» وفضلًا عن ذلك فهو 
عالم بالأنساب وشاعرء وله كتب ودواوين لم تطبع""'. 

له قصيدةفي أمير المؤمنين والغدير تبلغ (87) بينَاء تاريخها 4 ؟ جمادى 
الآخرةسنة ؟١5١٠ه‏ مطلعها: 

لولاعنّماالوجودوجود كلا ولم ينبت بأرضل عود 

مو علة الأكسوان وهو مديرها مناعده جشهاغائيمققرة 
ومنها: 

والمعجزات له شهدن بفضله قدتاهفيها حاسب وعدلودٌ 

جلت عن الإحصاء وهي كثيرة ولذاك من كل الورى محسوةٌ 


)١(‏ تنظر ترجمته في موسوعة الشعراء الكاظميين: 8// 0. والقصيدة من ديوانه المخطوط. 





لل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 


هص هعم 





إن يحسلدوه على علاه فإِنم) 
فالمرتضى فردالمحاسن ماله 
مافى ب ةالرخن أبلاك الس] 


ومنها: 


لولاه معدومالوجود وجودنا 
وهناك مفخرة أتت للمرتضى 
أوحى الإله إلى النبيّ محمّدٍ 
من حجّةهي للوداع معرف 
ومذانثنى نحوالمدينة قاصدًا 
حتى إذا وصلوا لحم ربه 
معناهوحط رحالكمفي هذه 


وهنا بياض إبطيهم قدبان 
قدقالمامعناههذاخيرق 
هذاعتيّمنأكنمولاهذا 
فازالذينت سّكوابولائه 
في مقعدٍ صصص دق جور إلهه 
ودع االلهلمن يواليهيكن 


“العققدسية” 


١71 


5 
0 


1 
8 اميه بل 


ثانونصٌ بفضلهالمعبود 


فبهتبتّنللوجودوجود 
هي في مكارمه علا وسعوةٌ 
أَنْ للمدينة بالرفاقٍ يعودوا 
عنهاوتحملهمعليهاالقودٌ 
لكتلامنرتهمرصودٌ 
نادى وذاهو هاهناموعود 
الجررداء لاماءههامورود 
فالاسر مكايا الشصية 
فهوالإمامٌ عب الأناميسودٌ 
بغديرخمٌوالرجالَشهودُ 
تاجٌّالولايةللورى معقودٌ 
للجمع الغفير وما هناك جحودٌ 
منأهل بيتي طاهرٌ محمود 
مولاهأمرٌمحكمٌموكودٌ 
فلهم إلى روض الجنان صعودٌ 
وهم بجنات النعيم خلودٌ 


مولاهوهوبحيّهمسعودٌ 


ومنالذي عدداه عاده وفي 
هو من يعرّفكم بمنهاج اللهدى 
يا أتباالتاس اسلكوا شبيله 
فهو الوصيّ خليفتي ما بينكم 
فأجابهالملاًالغفير بطاعةّ 
قدبايعوه وكلّهمميرتضوا 
حسدوه من نقص بهم يا ويلهم 
وبخ بخ قالوالهلك وانطووا 
واسترسلوافي بيعهم علئّاله 
ما باهم قد خالفوهبعدذا 
ومتاعب المختار قد ذهبت سدى 
ضاعت متاعبٌ أحمدفي قومه 
أفديه نفسي من إمام صابر 
وثوى بتربته التي هي كعبة 
وضجيعه نوح وآدم قبله 


#ِ 


دع ستةبجتاتها تاريخها 


عيد الغدير في الشعر الكاظمي (5-8؟١١1-.55١ه)‏ 


نار اللجحيمبنارهاموقودٌ 
كثرت لدين الله منه جهود 
فيكم لجتاتٍ الشعيم يقود 
كهف لكم حكمَّ)إليهعودوا 
قولًاولكيٌ الضائر سوةٌ 
قولالنبيٌ وكلّهممنكودٌ 
في ذاك والعاليى هو المحسودٌ 
بنفاقهمكلٌعليهحقوةُ 
وبدالهميومالغديرعهود 
والكل منهم للضلالٍ مقودُ 
ومضى نسيّاعهدهالمعهود 
والمرتضى عن حقه مطروةٌ 
قدعاش وهو بدهرهمنكود 
سحرًافناح لهالتقى والجود 
الوفاد يبجمعهم إليه ورود 
وهناك صالح والمجاورٌ هود 
أمنوا العذاب ومن بها ملحود 
(يوم الجزاء بهاالخلود خلودٌ) 


؟. الأستاذ محمّد سعيد عبد الحسين الكاظمى (5 578-1١5‏ ١ه):‏ 


ولد في الكاظمية» ونشأ بها وتخرّج في مدارسهاء وعمل موظفًاء بدأت 
اهتماماته الأدبيّة في سنّ مبكرة» له مؤلفات مطبوعة» وقصائد منشورة: لم 





تج قم 


8 
000 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لعفلا 


“العتقدسية”. 
5 : ع 2 
لدي من شعره في عيد الغدير قصيدتان, تبلغ الآولى )1١(‏ بيتاء تاريخها 
5 ذىالحجةسنة 75795١ه.‏ مطلعها: 
دغ شوح الضبا ويد الشباب. “قلفد أن أن انك ماي 
ومنها: 





فلن سوربالك ابر عسوا 
أم ترى أنَّ للحديثٍ وجومًا 
أَوَ ليس النهى موازينَ حقٌ 
كن بصريرًا تسلك طريقك يبساً 


خمّفٍ الوطءفالمواقفٌ نترى 


علاو 


وينادي في الناس من كنتٌ مولا 
ويه و 

وستعروكهزةحين تصغي 

عندها سوف نقرع الكففّ بالك 


أمّا الثانية فتبلغ (57) بيئَاء مطلعها: 


أقمارك الزهرٌ أم أطلالكِ الدَّثّرٌ 
معنا فادها الباري وكتدقهية 


١78 


اعدييث بعل عجفي الشرات 
حومًا ألف شبهةوارتيابٍ 
والهدى من سلامة الآلباب 
نحو أهل العلى وفصل الخنطاب 
عير تلكالقرونو الأحقاب 
شاخصٌ الطرف منصتًا للخطاب 
وهويحدورحالهللإياب 
وهو راق به عل الآقتاب 
ه فهذا مولاه دون ارتياب 
من قريب لبخبخاتٍ الصحاب 


عبوي على الأرض إجلالًا لها العضّرٌ 
قفنلا سرع اتنا لا تناه 


.73717 /5 تنظر ترجمته في موسوعة الشعراء الكاظميين:‎ )١( 


ومنها: 


عاشي طتموينا نارون انه 
بم اعتذاريّ إن واليت غيركمٌ 
يوم به بلغالماديرسالتَةُ 
يومٌ به أكمل الباري شريعتَة 
رقى نبي اللمدى الأقتاب طلعتة 
وراح يفرع في الأسماع خطبتة 
من كنت مولاهٌ مولا أبو حسن 
لكنْ إلى اليوم لم تسكن شُقاقُهمْ 
يا جيرةً الضيغم الكرارٍ حسبكمٌ 
ياخير جار ونى حتى سم رتبًا 
شهرتمٌ العلم فاهتزت جبابرها 
صوئًا أذاق القذى والشجو ساستها 


ومنها: 


يا سيد الأوصياءالحئٌ معذرةً 
إلبك :تبنت والألسواق. جاملتى 


وله 


ياآيةلمعانيالحبٌ جامعة 
با أيبا الأسدٌالونَابُ لذت بكم 
فكن لشكواي إِنَّ الغور متسعٌّ 
أدليث دلوي في بحر على حذرٍ 
لكنّتي بك آثرثُ السرى عجلًا 
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وياأخ اهومن للهولٍيُدَْخَرٌ 
وأَتهِمٌ بعدايبوم ادوج يعتذر 
لولاه لاجتاحها من كيدهم خطرٌ 
ولأذياشا إل الأركسان مو يدر 
شمسٌ وطلعةٌ حامي شرعِهٍ قمرٌ 
والأرض يُقذفٌ من رمضائها الشررٌ 
ياقوم هذا وليّ الأمر فائتمروا 
وصرّحت بالغدير البدو والحضر 
فخرًّا ومن جاور الكرّار يفتخر 
ورب جار يُرى من قربهٍ ضررٌ 
رعبًا وزلزت التيجان والسررٌ 


فم) عدوا واعتدوا إلا وقد عثروا 


وحيرة لست أدري كيف أعتذرٌ 
قلبًا جناحاه مني السمع والبصر 
2 و 3 
وصورة لم تبن عن مثلها الصور 
ضيفًا ينوءن الإعياءٌوالخورٌ 
وما أرى مسيري إلا به قصرٌ 
فمن مجيري إذا لم ينفع الحذر 
وهل يخاف السرى مَنْ جاره القمر 





رد 1 


5 م 

* السيّد طالب ابن السيّد هاشي الحيدري 23717550 

فدات الأشارة إل أن السيل الليندريي اشير نشورة للنهاه 
القصيدة التي تبلغ (41) بينَاء تاريخها 79 تموز سنة 7١١1م‏ منها: 


غابوا عن (الرحمة المهداة) سيّدهم 
قداستجابوالأعواء تؤرَقُهم 
ملاتشوها خان لأاضبعة سفت 
بتكل فسويها الأنصداث جارية 
يوم الغدير تناسّوه بأجمعهم 
(بخ بخ)حين قالوهالحيدرة 
سكرية اشيريك الأقدارٌ ضربتها 
يحيقٌ بالأرض إعصارٌ يُدمَرُّها 
والناسٌش عصياتها للوهم يتردكها 


وك 1 4 9 


وب فعذا خانفة الفعاليا 
كل بدنياه - لا ارات يشفول 
ول يكنْئمٌ تحريم ولي 
ايع اررض 
هل كالضائرٍ فكرٌ القوم مشلولٍ 
في صدره من معانيها أكاليل 
ما في المشيئاتٍ معقولٌ ومنقول 
على الأفاضل إِمَا ساد مفضولٌ 
وللعهزق سكا قاثيل 
با خحافاها- ذام.ومجهول 


وله هذه القصيدة بعنوان (عيد الله)» تبلغ )5١(‏ بِينَاء تاريخها 18 ذي 
الحجةسنة5:78١ه.ءوهى:‏ 

سلمْ على أزكى جناب 

وعلى المنائر والقباب 

واخلعٌ فذا وادي طوىّ 

والثمٌ تراب أبي تراب 


جِدّدْ مبايعة الإمام ١عليَ‏ الداعي المجاب 


(0) مر التعريف بهء والقصائد من ديوانه المخطوط. 





١ 
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عيدٌ الغدير اليومّ عيدٌ الله عهدٌ في الرقاب 

فيه اسأل الله امريد من العناية والثواب 

والعنْ من انقلبوا على الأعقاب ني شر انقلاب 
ساروا مع الشيطانٍ وانحازوا عن الدرب الصواب 
خابوا وفاز الثابتونَ معَ الإمام الممتطاب 

هو خيرٌ رمز للسموٌ وللهداية خيرٌ باب 
للسالكين سبيلة 

صكٌ النجاة منّ العذاب 

ولمبغضيه وشنائيه جهنم يوم الحساب 

مولى الأنام أبو الحسينٍ هو المقِيلٌ لكل كاب 
وأنا ابه طُلثُ السياء بفضل هذا الاتتساب 

أنا بلبلٌ إِمّا شدوتُ فا هنالك من غراب 

يام حيدرة ارتفعنّ إلى ذرى عليائها بي 

غدًا سأنشرٌ حبه 

وولاءه فهم| كتابي 

الخوفٌ من يوم الحساب 

أواتيوةا و حيان 

أنا واثقٌ أنْ لا تمس النارٌ شيعي ترابي 

وأبي قسيمٌ النار والجنّاتِ هل يخبو شهابي؟ 
السيفُ سيف حينَ يُشهرٌ لا المُحفّظُ في قراب 


5 الشاعر كريم صاحب البحراني (5؟3ام): 





ص دعقم 


8 
يا علي 


50 ا 
ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لعفل 


“العقندسية” 


ولدفي النجفء. أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية في 


الكاظمية» ثم تخرّج في كليّة أصول الدين» وعمل في التعليم؛ فضا عن 
نفاطات السرى: قبازك فق نوسن النا بياث 7 

له قصيدة بعنوان (عند ضفاف الغدير)» قال: 

إن كنت أحكمتٌ البناء وجدتٌ في ببتِ القصيد 

وتسامقٌ المعنى لديك ورقٌ لثلاء النشيدٌ 

وتفنّحت كل الوروة وكنتٌ أقربَ للوريد 

فلتعلن الفرح العصيّ فهذ اليا عيذ 


اك ف 4ك ا 
2 23 ياي يات ين 


امل هداياك اللطاف ووافيى عند الغديرٌ 
وانفض غبار الحزنٍ عنكَ وهاتٍ معزفك الأثيز 
وكرت وفعت (من الماامة بالصغير وبالكبية) 
من غير تأثيم فإنك واردٌ حوضّ البشيز 


ءءء عله جاع +1 
2 ا يي يه 


لمّا أفاض الناسٌ واختئمت مراسيمٌ الحجيخ 

ا 2 

وقف الرسول على الرؤوس وقد هدا وقع الضجبجخ 
وبخ بخ قيلت ووقد الجمر يغري بالوهيج 

من كنثٌ مولاهٌ فهذا حيدرٌ نعم الو 

قد قالمًا الحادي البشير بحقٌّ مولانا علي 


.4١/0 تنظر ترجمته في موسوعة الشعراء الكاظميين:‎ )١( 





بحسن 
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بمحمَّدٍ بدأت وتختم حينا المهدي يل 

ف الأسداة رياضن عبد الخقن عم اسن زا 

له قصيدة غير منشورة» بعنوان (عهد الغدير). تاريخها ١/8‏ ذي الحجة 
مننةه الى قال فيا 


عدوٌّك ما جدًالجديدان زاهٌ 
وصوتُك ماض لم يزل يخرقٌ المدى 
بسافر فيك الوضف لا ينشدٌ المدى 
نكتلف تيك (تقرف ها لأيطيقة 
وأتعبت أوزانَ الخليلٍ فا ها 
وتنكفيمٌ العلياءًعنكٌ صغيرةً 
ساب فسؤاتمه كل جاه 
تعذإلبك المكرماتث رحافا 
وما أزعجٌ الباغي سواها ثوابنًا 
فأنت صفي المصطفى ووصِيِّهُ 


!ع مام مام مإ 


كع كك ذه د 
7 3 


أبا حسن ما في ذرى الحقٌّ موطىٌ 
ومازلت للحق الصراح إمامَة 
وما زادك العهد الغديري رفعةً 


وذكرك في الآفاق ماذرٌ شارقٌ 
مغاربة تشدو بو وال ارق 
فبعدٌ معانيه عن الكنهٍ خارقٌ 
وضلَّتْ عن التعبير فيك المناطقٌ 
سوى وصفك القدسيّ شغل وشائق 
وتنحسرٌ الأفهامٌ فهي غوارقٌ 
وأنتَ إليك المجدٌ شوقًا يسابقٌ 
وقد علمت أن ماءها متنك بائق 
إذا ازدعمتٌ عند الجدالٍ الحقائقٌ 


ومَنْ عنهُ في درء الشدائدٍ سابقٌ 


لخبرك من بعد العبوةياسق 
فآنت وليل الحقٌواشق لاحن 


فأنت عل باعل وسامقٌ 


0( مر التعريف به. والإشارة إلى شعره المنشور. وهذه القصيدة من ديوانه المخطوط. 
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ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول //1ل42) 


وفعمكةانسرزى لأنة أحمد 
فإنزيك مقضيّاً له دون غبره 
ولو أئّمئابوا إليهوأذعنوا 
وأنجز رب الصدق بالصدق وعدّه 
وما طالهم بأس السنين وضرّها 
ولا اقتتل الإخوانٌ بعد بصيرةٍ 


1ك ف 4ك ا 
2 20 


بني عمّناإناوأنتمْ مشاربٌ 
أسرفا بحبل الله معتصمً) وما 
إلينا نكن في خندق الدين واحدًا 
فلا نصرّ في حرب العقيدة يُرتجى 
وما نحنُ فيه اليوم إلا طلائعٌ 
فإن لم نكن ني ساعة البأس واحدًا 


وبين صريح الحق والزيفي فارقٌ 
يُإربهعبدٌ مطيعٌ ومارقٌ 
فأححدٌمامود عن الله ناطق 
للاحث هم صوب الأمانٍ بوارقٌ 
وبان لهم فجرٌ من النصر صادقٌ 
ولا طرق الأجيال بالشرّ طارقٌ 


ولاعصَمّث بالمؤمتينّ البوائقٌ 


ويجمعُنا في الشابثاتٍ سرادقٌ 
أمرنا بأن تطغى علينا الفوارقٌ 
نلاقي بهأعداءناونلاحقٌ 
إذا كثرث ف السلمين اللتنادقٌ 
لدامية سانا ومزواكن 


ففى أى جلأها إذن نتعانقٌ 


7 


1. الشاعر عامر عزيز الأنباري (1787ه): 


ولدفي الكاظميّة» وأكمل دراسته الأوليّة فيها. ثم تخرّج في كليّة صدر 
العراق الأهلية» له نشاطات شعرية كثيرة في محافل ومهرجانات متنوعة» 


له ديوان شعر مخطوط ينتظر طريقه للطبع"'. 


قال بعنوان (فاض الغدير): 


.١4 /4 تنظر ترجده فى موسوعة الشعراء الكاظميين:‎ )١( 


0 


اطق با صدناوايانا 
فيط الأمسين فلل ععشدنا 
هذيمنالرحّن بيعتة 
من عند ربٌ العرش قاؤلة 
تيلخ سا أبسرك نه 
أعلنْهِهوْطرّاولايته 
واربأبهاعمّنْيبادرها 
باينا ماكة ادها 


اك ف 4ك ا 
2 2 


فاص الغديرٌ بحبٌ حيّدره 
أكرمُ أبا السبطين من شرفٍ 
أكرم فلولا أن تَماسجدث 
لولاك نارٌ الفرس ما انطفآت 
لولايمينك ماارتقى علم 
لولاك عبن الشمس مارجعثٌ 
ردّث بإذن الله صاغرةٌ 
لو 1 تطئك الشمسٌ ما طلعتُ 
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بعدالنبيَعكٌمولانا 
بعالبهر بتعمهاهوسسواننا 
أشهذ عليهاالالس والجانا 
معنا كان قيجاقطط بيعانا 
ترْجِحْفابلفغت|إنسانا 
والآز ناد باسمه الآنا 
فبالخجتوضبإياضانا 


قبن 5 ا فوريلاسيواة ترهانا؟ 


يوم الغدير فصارغدرانا 
ضاهى نجوم الكون أوزانا 
لله كلك الغحرّت إذهاتنا 
أو كد ديم الحق أنياتا 
للمسلمينَ فعمٌأؤطانا 
لحا أآوزلة مسغفيتية آنا 
إذّ مق فدان ضعك عضصيانا 
أو ظل منهاالنور يغشانا 


الخائتمكة 


شين لتنامع خاذل هذا اليفةه أن شع راد الكاظية تاذل العامة 


الماضية» أحيوا مناسبة (عيد الغدير) بشعرهم العقائديء فكانوا امتدادًا 





ص كفم 





5 
0 علوي 


20 1 لي 
للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


للشعراء الآخرين.ء الذين نظموا في هذه المناسبة. 

وقدضمٌ هذا البحث (55) شاعرًا من الأحياء والآموات, والتعريف 
بهمء مع إيراد أبيات من شعرهم في (الغدير»» والإشارة إلى مصادرهاء 
هذا العددهن الشعراء ما وضيلت البدية الناشكة و لعل هناك المويند 
لووك أذ عت تاميى القس تو هناك أرق ةر الث اوعس به 
بعض من وصل إليهم. 

ويمكن تطوير هذا البحث وتوسيعه» ليصبح مستدركًا على ما ورد في موسوعة 
شعراء الغدير» أو أحد المستدركات على الكتاب الخالد (الغدير)» للعلامة الشيخ 
عبد الحسين الأميني, لأنّه غطّى القرون التي سبقت هذا البحث. 
المصادر 

الحيدريات» السيّد طالب الحيدري» بغداد. /١٠١٠م.‏ 

خواطر وسوانح شعرية» السيّد محمد هادي الصدرء ١5١ه-‏ ١٠١5م‏ 

ديوان الحاج عبد الحسين الأزري» تحقيق: مكي السيّد جاسم وشاكر 
هادي شكرءدت. 

الديوان في أهل البيت» الشيخ كاظم آل نوح, بغداد. 4/ا"1١ه‏ - ١91600‏ م. 

رضاب الأحبابء ديوان الشيخ حميد الجزائريء بغلاد, 841١‏ ١ه-‏ 
4م 

موسوعة شعراء الغدير» رسول ناظم عبد السادة وكريم جهاد 
الحسانيء النجفه ١"57١ه‏ - ١٠١5م.‏ 

موسوعة الشعراء الكاظميين» عبد الكريم الدبّاغ» بيروت» 510 ١ه-‏ 4١١7م.‏ 


١1 


/- محور دراسات الأديان. 


- السلطة والولاية 2 الأديان السماوية. 


- واقعة الغدير//2 الأديان والكتب السماوية. 


واقعة الغدير عهد الولاية من الأنبياء إلى الأوصياء دراسة تطبيقية في النصوص المقدسة لطائفة السامرة 


واقعة الغدير عهد الولاية من الأنبياء إلى الأوصياء دراسة تطبيقية في 
النصوص المقدسة لطاتفة السامرة 


أ. م. د. نهاد حسن حجي الشمري 


ملخص البحث: 


ِنْ التوافق والتشابه بين الوصيين يوشع بن نون والامام علي ابن طالب 
عليه السلام في امور كثيرة» اجتمعت كلها في بلورة فكرة بحثي هذا في ان 
أقدم دراسة نصية مقارنة لنصوص من التوراة السامرية وترجماتها العربية 
وسفريوشع السامري. التي تتحدث عن مسيرة عهد الولاية من الانبياء 
الى الأولياء والتى تختلف عن نظيرتها اليهودية في الكثير من المصطلحات 
والمفاهيم. الجدة في البحث انه لا توجد دراسة سابقة تناولت التشابه بين 
الوصيين اعتمدت نصوصاً تم اقتباسها من النصوص المقدسة لطائفة 
السامرة الاسرائيلية» ومنها تلك التي خاطب فيها نبي الله موسى ربه 
وطلب منه عهذدالولاية الى رجل فيه نبوة: 

افخاطب موسى الله قولاً: يول الله اله الأرواح لكل البشر رجل على 
الجماعة. يخرج بين أيدهم ويدخل بين أيديهم؛ فقال الله لموسى: قدم لك 
يوشع بن نون الرجل الذي نبوة فيه.... ولتنصبه بحضرة العازر الإمام, 
(التوراة السامرية» سفر العدد ل/ا١: .)77-١6‏ 
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ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


هذه النصوص اختلفت عن ما جاء في التوراة اليهودية لان فيها اشارة 
واضحة لعهد نبي الله موسى (ع) الولاية الى يوشع بن نون لان فيه نبوة 
أى يمعنى اسداه الولاية الى سن عو اقوت الى الأنبباء ان اسهراضن 
هكذا نصوص ودراستها يوضح لمعاني الحقيقية عن يوم الغدير الاغر 
وان مسيرة الانبياء والأولياء والصاحين متواترة في الكتب المقدسة وان 
اختلفت الاديان السماوية ونصوصها المقدسة لان منبعها الله الواحد من 
خلال انبيائه ورسله على هذه الارض باختلاف جغرافيتها. 

غابة البحق: هرفى #زابسة تقدية لتفنبوضى فين الوواة السامرية 
وترجماتها العربية وسفر يوشع السامري اذ وردت فيها مفردات (الولاية- 
يولء الامام» نبوة» خلافة» اوحىء النبي عليه افضل السلام) هذه 
المفردات صريحة مطابقة لما جاء في عيد الغدير الاغرء بخلاف التوراة 
اليهودية وترجماتها التي اختلفت نوعاً ما اذ جاءت فيها مفردات (يوكل؛ 
الكاهن.ء روح). 

ا*مية البحث: توضيح مدى مطابقة المفاهيم القدسية في الديانة 
الاسرائيلية الواحدة وان اختلفت طوائفها اليهودية والسامرية في التوراة 
الا انها تطابقت في مسالة عهد الولاية الإلهية بين الأمام علي عليه السلام 
وفتى نبي الله موسى يوشع بن نون (ع). على الرغم من ان السامريين لا 
يعترفون الا بأسفار موسى الخمسة وهي: (التكوين والخروج واللاويين 
والعدد والتثنية)» ولا يعتقدون الا بنبوة نبي الله موسى (ع) إلا أنهم اعترفوا 
بتنصيب يوشع بن نون وليا لموسى (ع)»: لأنه مذكور في التوراة السامرية 


واقعة الغدير عهد الولاية من الأنبياء إلى الأوصياء دراسة تطبيقية في النصوص المقدسة لطائفة السامرة 


وهذاما وجدناهفي مخطوطة كتاب سفر يوشع السامري المكتوب في 
القرون الوسطى من قبل احد رجال الدين السامرة والتي تم تحقيقها 
فن قل احد اشرق اسان متذدهيا: 
اب غهران المي عليه البسالام يوشم انو قو ة غتلاقة عل قومه النقرلين 
جميعء ذلك من اللغة العبرانية» إلى اللغة العربية'. 

كلمات مفتاحية: الولاية» يوشع بن نونء الإمام عليء التوراة» سفر 


المقدمك : 


بعد وفاة نبي الله موسى (ع) في تيه بني إسرائيل في صحرا سيناء» اذ 
توفي قبله أخوه هارون (ع) فأوصى موسى بكل وصاياه إلى يوشع بن 
نون (ع) وبعد ذلك قاميوشع بن نون بتجهيزه ودفله على الكثيب 
الأمرء وكان قد صعدإلى جبل نبوء ونظر إلى الأرض المقدسة' . 


)١(‏ اباط 531311]3 امن طن لاطحطامل حصع اللا )ملمعط 1 اأمطاصلانال 
3 لا©ط :0513ل !ع1 ا ]8ع 5نا اناا ألا الاأم 0055611 عن 23131 
1010110 05 لإأأقاع/اأمنا :زعلاو أوءأاطأ8) ١844‏ طلر, 


() القميء نزيه» قصص الانبياء سيرتهم وصاياهم مواعظهم الشيخ, بيروت 7١١‏ ص 
1 
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ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


(ؤاذكر ق الكفاب موسي إتنه كان غلا وكان رستولا يكا)' .هباتك 
امور اجتمعت في شخصية الوصيين يوشع بن نون. وعلي بن ابي طالب 
عليهم| السلام» حتى في حالة الموت والاستشهاد. وفي مدة بقاء يوشع بن 
نون بعد موسى هي ثلاثين سنة كم] هي الحال بالنسبة لمدة بقاء الإمام 
علي بعد النبي متحمد. كذلك زمان حدوث الاعتداء على يوشع بن نون 
هي الليلة المقابلة ليوم التاسع عشر من شهر رمضان في التقويم العبري 
وهذه الليلة نفسها التي ضرب بها اللعين ابن ملجم الإمام علي عليه 
السلام وتاريخ استشهاد الوصيين هو في ليلة احدى وعشرين'. 

ففي يوم الثامن عشر من ذي الحجة؛ يوم الغدير» نصب فيه رسول 
الله صل الله عليه وآله علي ابن ابي طالبء إماماً للأنام. وفي هذا اليوم 
نصب موسى وصيه يوشع بن نون خليفة له على قومه. وجاء في مصباح 
المتهجد ني خطبة الغدير ان أمير المؤمنين (ع): قال 

«إن هذا يوم عظيم الشأن هذا يوم النصوص على أهل المخصوصء» 
هذايوم شيث.هذايومإدريس.هذايوميوشعءهذايوم شمعون. 


روايات مسندة في اصل التشابه بين يوشع بن نون والامام علي بن ابي 


.5١ / القران الكريم: سورة مريم‎ )١( 

() العاملي» السيد جعفر مرتضىء الإمام علي والنبي يوشع عليههما السلام التاريخ يعيد نفسه. 
المركز الإسلامي للدراسات» بيروت لبنان» ,7٠٠1/‏ ص .8١‏ 

(*) مناقب آل ابي طالب لابن شه رآشوب تحقيق: تصحيح وشرح ومقابلة: لجنة من أساتذة 
النجف الأشرف. ١1057‏ مج”7 ص 57 7. 


واقعة الغدير عهد الولاية من الأنبياء إلى الأوصياء دراسة تطبيقية في النصوص المقدسة لطائفة السامرة 


طالب عليهم| السلام. 


انطلاقاً من القول المبارك ان فتى النبي موسىء هو يوشع بن نونء 
وفتى النبي محمد هو الإمام على (عليه) السلام)'. جاءت روايات 
كثيرة بهذا السياق منها رواية سلان الفارمي اذ قال: 

١.)سألت‏ رسول الله صل الله عليه وآله: من وصيك من أمتك؟ فإنه 
لم يبعث نبي إلا وكان له وصي من أمنه؟ إلى أن تقول الرواية: فقال صل الله 
عليه وآله: ايا سلمان سألتني عن وصيي من أمتي؟ فهل تدري من كان 
وصي موسى من أمته؟ فقلت: كان وصيه يوشع بن نون فتاه. فقال صلى 
الله عليه وآله: فهل تدري لم كان أوصى إليه؟ قلت: الله ورسوله أعلم). 
قال اوصى إليه لأنه كان اعلم امته بعده. ووصيي هو اعلم امتي بعدي 
علي بن ابي طالب» (ع)". ان تنصيب يوشع بن نون وصياً لنبي الله موسى 
(ع) ونطق بفضله كان في نفس تاريخ يوم الغدير في الثامن عشر من شهر 
ذي الحجة وهو نفس اليوم الذي نصب فيه الرسول محمد عليا وليا له". 

؟. لعندما خرج موسى نبي الله (ع) وعاهد قومه على الوفاء لوصيه 
يوشع بن نون فم وفت امته. وعند قول الرسول صل الله عليه وآله 
اني مفارقكم عن قريب وخارج من بين اظهركم وقد عهدت لى امتي 


. 54 0 مناقب آل ابي طالب» مصدر سابق» ج” ص‎ )١( 

(؟) رسائل الشريف المرتضى» تقديم: السيد أحمد الحسينيء إعداد: السيد مهدي الرجائيء دار 
القرآن الكريم قم 05٠15١اه‏ ج؛ ص ”17. 

(9) العامل» مصدر سابق» ص ١18‏ . 
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ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


في علي بن ابي طالب وانها الراكبة سنن من قبلها من الآمم في مخالفة 
وصيي وعصيانه الخ... '. 

". «الليث بن سعدء بإسناده عن أبي أمامة الباهلي» قال: كناذات 
يوم جلوساً عند رسول الله صل الله عليه وآله إلى أن قام» فجاء علي بن 
أبي طالب عليه السلام؛ فوافق رسول الله صل الله عليه وآله؛ قائماً فلم) 
رآه جلسء ثم قال له:ياعلي أتدري لم جلست؟ قال: اللهم لا. قال: 
(لأخبرك) أني ختمت النبيين» وإنك يا علي ختمت الوصيينء إن حقاً على 
الله عز وجل أن لا يقف موسى بن عمران موقفاً يوم القيامة إلا وقف 
معه وصيه يوشع بن النونء وإني واقف وتقف معيء ومسؤول وتسأل 
معيء فأعد للجواب»'. 

عن الإمام علي عليه الإسلام انه قال عن الليلة التي ضربه فيها ابن 
ملجم لعنه الله « اما والله انما الليلة التي ضرب فيها يوشع بن نون ليلة 
سبع عشرة وقبض ليلة احدى وعشرين". 

بحسب معطيات البحث لابد لنا من التعريف بطائفة السامرة وهل 
اختلفت عن اليهودية في مسألة عهد الولاية الى نبي الله يوشع بن نون؟ 

اورد ابن كثير في كتابه قصص الانبياء بان «طائفة السامرة لاا يقرون 
)١(‏ معاني الاخبار للشيخ الصدوقء. ت: علي أكبر الغفاري» ١7179‏ هب ص 71/7 
() العامل» مصدر سابق» ص .7١‏ 


إفرة مروج الذهب ومعادن الجوهر»ء تصنيف. المسعودي (ت 515 7ه) نشر دار الاندلس 
بيروت سنة 2141165 ج؟ ص 515. 


واقعة الغدير عهد الولاية من الأنبياء إلى الأوصياء دراسة تطبيقية في النصوص المقدسة لطائفة السامرة 


بنبوة مرسل بعد نبي الله موسى (ع) إلا يوشع بن نونء لأنه مذكور 
فق القوراةالشافرية»!»ولكن عسي الضادر السامرية هذا الأمرغين 
دقيق فقد اعتقد فقهاء السامرة بنبوة النبي محمد صل الله عليه وآله ". لا 
يعتقدون بم| جاء بعده من اسفار العهد القديم. بناء على ذلك فانه من 
الخطأ ان يعد السامرة هودا وذلك لانهم من بقايا شعب مملكة إسرائيل 
الشمالية» على الرغم من الظروف القاسية التي مرّت عليهم من ضغط 
اليهود الاانهم ءلم يفقدواهويتهم كجزء من شعب الله المختارء بالإضافة 
الى ذلك تمتلك طائفة السامرة تاريخاً عريقاً محفوظاًء بالعربية والسامرية في 
مدينة نابلس. هنالك فروق بين ملكتي السامرة ويهوذا في الحقيقة» كانت 
أهم أسس الانفصال بين الشعب الواحدء فالسامريون عرقيا ودينيا 
يتبعون بني إسرائيل» وليس كم ادعى اليهود اهم شعب غريب جاءوا 
من بلاد فارس او من بابل في كوثا”. 


المعتقد السامري: 


. 07" قصص الانبياء لابن كثير» تحقيق عبد الحي الفرموي القاهرة طه 14141 , ص ؟‎ )١( 

(؟) عن ذكر النبي محمد صل الله عليه وآله في الوثائق السامرية انظر: 

أطاح]اناطم انالصة5-اج مو5و1ا-اج اططخم صطا اد عا-اج ناطم .ع لوملاا/ا 
0206 53731211301 5ع أومصم عنما ط لاا 

(") اسطورة توراتية كيف ابتدع الكتبة القدماء التاريخ التوراتي» تأليف جاري جرينبرج ترجمة 
دينا امام دار العين الاسكندرية مصرء 27١11‏ ص 757. 

(:)/ا وعأصصوأاء8 وألعمملءلإاعمع رعلا عط[ العام ةلال 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


السامرية ديانة بني اسرائيل توحيدية مطلقة,» وفكرة التوحيد فيها 
تماثلة لمافي الإسلام» فالله واحد, لااشريك له ولا مثيل» كم أنهلم يلد 
ولميولد.أبدي سرمديء كلي القدرة. ويؤمنون بالبعث في اليوم الآخر 
للحساب. ويعتقدون بموسى نبياً ليس بعده نبي» وبأسفاره الخمسة 
فقطء ويحجون إلى جبل جرزيم الذي كلم الله عليه موسىء وأنزل عليه 
الوصايا العشرء بخلاف جبل عيبال الذي يعده اليهود قبلة لهم. ويؤمن 
التسامريوة أن القة الخلص سوف يظيين لكنا فو هنل بن جيل 
جرزيم, وانه سيولد من آل يوسف. بينم اليهود يقولون سيظهر على جبل 
صهيون في القدسء وإنه من آل داود' . حافظ السامريون حتى اليوم على 
اللغة العبرية القديمة التى تتألف من 7١‏ حرفا وتقرأء ويكتبونما بالمخط 
العبري القديم القريب جداً من الخط الكنعاني وتعد لغتهم من أقدم 
لغات العالم» وأقرب اللغات لما هي اللغة الكنعانية والآرامية والعربية. 
بخلاف اللغة اليهودية؛ فهى أقرب إلى اللغة الآشورية'. 


6 


السامريون والمسلمون : 





ابناء طائفة السامرة بأن ديانتهم هي الديانة الأقرب إلى 


٠. 8 


)١(‏ الصاحبء إياد هاشم محمود. السامريون الأصل والتاريخ والعقيدة والشريعة وأثر البيئة 
الإسلامية فيهم» طكء عمان الاردن الى ل ره ص 5-١‏ /7. 
(؟) 320 5مناوه0ما ممهلا 190 3م53 05 طعاععاك .للا مطمل أأنلك 


ل131طأا طضوأع5001 عط :5005-01010هما عالأ1ع] | ١815‏ م 
4 


واقعة الغدير عهد الولاية من الأنبياء إلى الأوصياء دراسة تطبيقية في النصوص المقدسة لطائفة السامرة 


الإسلام؛ لوجود الكثير من الاسباب منها لما يعتقدون بوحدانية الله الفرد 
الصمد. ولقواعدها ني الطهارة» وطريقة الصلاة فيها بالركوع والسجود 
والوضوء الذي يسبقهاء وكل ذلك قريب جدا من الفروض الإسلامية'» 
ويعد السامريون أنهم المقصودون بقوله تعالى في القرآن الكريم: اومن 
قوم موسى أمة بهدون بالحق وبه يعدلون - الأعراف / .)١158‏ 

تشير بعض المصادر السامرية أنه بعد الفتوحات الإسلامية في بلاد 
الشام ذهب وفد من أهل الذمة من اليهود والنصارى وكان من بينهم 
احد كهنة طائفة السامرة» واسمه صرماصى إلى النبي محمد صل الله عليه 
وآلهء من أجل الحصول على كتاب أمان للسامريين» فوافق النبي» وطلب 
من الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بأن يكتب لهم عهداً نزولا 
لرغبة السامرة جاء فيه: 

لأتاعمدين فبدالة بين غبه الللب آمرت أن كفب للسامزة أمانا 
وذماماً على أنفسهم وعلى ديارهم وأموالههم وبيوت عبادتهم وأوقافهم في 
كل بلادهم؛ وأن يسري فيهم وني ذمم أهل فلسطين بالسيرة الحسنة. إن 
السامريين - بعد الفتح الإسلامي - دخلوا ضمن سكان نابلس بعهدة 
المسلمين» واستخدموا في هذه المدة اللغة العربية لغة تخاطب بينهم وباقي 
السكان الآخرين لفلسطين» وفي ع صر الحروب مع الفرنجة» يقال إن 
السامريين ساعدوا المسلمين» وخاصة في تحرير نابلس. اذ اشارة أبو الفتح 
السامري وهو ابرز مؤرخي طائفة السامرة صاحب «كتاب التاريخ نما 


() الحايك. منذرء التوراة السامرية دراسة مقارنة» دمشق» 7١١5‏ ص .١6‏ 
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مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


تقدم الاباء رضي عنهم». بعد حديثه عن العرب وظهور النبي محمد صلى 
الله عليه وآله: ما أساء إلى أحد من أصحاب الشرائع. وسمعت من لفظ 
الحكيم: وهو نقل عن كاتبه؛ محمد صل عليه وسلم مؤمن بالله محسن 
لكل عبراني)! 


سفر يوشع السامري: 


كتاب عربي مكتوب بالأحرف السامرية واقدم نسخة تاريخها ١57(‏ 
م). وقد نشر هذا السفر المستشرق (00|1/[إ(الال). وترجمه وعلق عليه 
سنة 18510 م) والنسخة موجودة في مكتبة ليدن هولندا وفيها اخبار ايام 
موسى الاخيرة وقصة بلعام والحرب مع مديان واخبار سنبلط وزر بابل 
١ 5 8 . 5‏ 
: . 5 01 


النص الأول: خبر تقليد يوشع ابن نون خلافة النبي عليه السلام 


(١)ظ‏ ]أن ممع رومالا ١02727‏ 
(1) مرمورة» إلياسء السامريون. دار الأيتام السورية القدسء .١975‏ ص ."١‏ 
(”) جميع النصوص تم اقتباسها من كتاب يوشع المكتوب في القرون الوسطى مع وجود بعض 
الاخطاء الاملائية في الترجمة العربية في النص الأصليٍ» حول الموضوع انظر: 
7 يأك .م0 ممقطهل مدع11111 ملمعط1' ااأهطموول ؟. حت 


١ 


واقعة الغدير عهد الولاية من الأنبياء إلى الأوصياء دراسة تطبيقية في النصوص المقدسة لطائفة السامرة 


اعند تمام مائة وتسعة عشر سنة في أول يوم من الشهر الحادي عشر 
من عمر سيدنا موسى النبي عليه السلام (اوحى) الله إليه في بقاع ماب 
أن يسند يده إلى رأس يوشع أبن نون الروحاني يعني بذلك أن يقضي إليه 
من سر الاسرار ويكشف له (الحلم) من حلمه وعلم العلوم ما يستطيع 
حمله مايقوي به قلبه ويكمل به روحه ويرفع به نفسه ويهون عليه امر 
(المخلوقين) ويعرفه بالاسم الذي هزم به العساكر وتتشوش به الأمة 
التي لا يسعها بلد ولا يأتي عليها عدد ورسم له أن يوقفه بين يدي العزر 
الإمام عليه السلام ويجمع له أهل العلم والمعرفة والنباهة والرياسة ويعقد 
له العقد ويجدد له العهد ويقلده الملك ويجعل له الحكم على ساير بني 
اسرائتيل ثم جعل النبي العزر الإمام عليه السلام الأمر عليه بالنظر في 
الكمال والزهر وأن لا يدخل في أمر ولا يحرج عن حال الا بعد ما يطالعه 
وعند فراغه من (تقليده) ضربت الكهنة بالأبواق (ونادت المنادين لعلمة) 
وانتتشرت الأعلام والبنود لملكه رأى سيدنا النبي موسى عليه السلام أن 
يمخرج ني اول الملاحم في ايامه ليكون على تجربة من بيان تماعرفه ونظره 
فامر الوقت أن ينتخب من بني إسرائيل». 
النص الثاني: خبر ما فسر سيدنا موسى النبي عم قبل وفاته 

«لاعرف الله سيدنا موسى (النبي) بالوقت الذي لا يتأخر أمره أن يصعد 
إلى جبل يعرف نأبه واخذ (يوصي) يوشع بن نون وأولاد أخيه وجماعة 
(الأولياء) بجميع مايحتاج فأقاموا معه مدة وجميع وجوه العسكر واهل 
الحكمة وعاهدهم أنهم ا ل 





ص تضم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


بهاولا يعدلوا عنها يمنا ولا يسرا وامر الكهنة بضرب الابواق واخراج 
(المنادين ينادون) في جماعة بني إسرائيل من أراد أن ينطر سيدنا موسى 
(النبي عليه أفضل السلام) فليحضرء حتى يسمع بركته وماينسربه 
ويشاهده ويودعه قبل أن يسير الى الموضع الذي اختاره الله له ثم دخل 
الى قبة الزمان وقرب على مذبح الناس القرابين فرفع ستر الستر البيت 
المقدس وطرح على مذبح الذهب البخور وعبد ربه وودع ال ميكل با فيه 
من الجبروت والملكوت وخرج وقد اجتمع له ساير بني إسرائيل على 
طبقاهم فجلس على رتبة كانت له يرتفع على القوم عليها واشراق نور 
وجهه مثل شعاع الشمس واخذ يقص عل ججماعة بني اسرائيل الخطبة 
التي جمع فيها غاية ما يقدر العبد عليه من مقال التسبيح الله تقدست 
أسماؤه وبين فيها معرفة ايام الرضا ...سار يريد الصعود الى الجبل 
الذي (وصاه الله) يصعد إليه معه يوشع بن نون والعزر الإمام وجماعة 
الأولية مودعين له باكين على قرب فراقه متشبثين به). 


النص الثالث: خبر ما قاله يوشع تلميذه عند غيبة مولاه وسيده 


«لاغاب السيد موسى (النبي عم)عنه وعن جميع بني إسرائيل وفرق 
بينهم وبينه الآمر الذي لا يدفع له عنه وفاتهم النظر إليه وايسوا منه جملة 
كافية بكاه يوشع بن نون ونادى بأعلى صوته وقال يا (سيد الأولين) 
والآخرين وكل احد من اولاد آدم شوهد موته وشوهد قبره وانت من 
شاهد قبرك اي نبي من الأنبياء يصل الى فخرك او يتطاول الى ذكرك اين 
من حيا اموات وامات احيا بأذن ربه سواك اي نبيّ تشهد الكفارله 
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واقعة الغدير عهد الولاية من الأنبياء إلى الأوصياء دراسة تطبيقية في النصوص المقدسة لطائفة السامرة 


بنبوته غيرك أي نبيا في الدهور السالفة والاتية اسمع جماعته صوت الباري 
من افق السماوات الاانت اين من يقف. فيصعد كلامه. إلى العلو فيدفع 
السخط وينزل الرحم غيرك اي نبيا صام أن يصوم مائة وعشرين يوما 
بلياليها بين يدي ربه الا انت اي نبيا يفتخر بانه كليم الله بغير واسطة 
الاانت اين من وطئ النار وشق الظلام وخحرق السحاب واتصل الى 
حجاب القدرة سواك أي كتاب ينسب إلى نبي فيه تعليم عبادة الباري 
والتوضيل البنةغير كتابيك يا قاقل البل بعضاته يا كائنف المدعات 
يا مظهر المعجزات يامبين الآيات يامنير الظلمات يامن شق البحر 
بعصاته يا مهزم العساكر بيدهيا دافع السخط بمسلته يا منزل الرحمة 
بشفاعته يامنغذاءه عبادةربهيامن خرج من حدود الناسوت 
والقدرة الناسوتية' الى القدرة اللاهوتية يا من عرف ما مضى وعلمما 
يأتييا ملك أعدائه بدعائهيا سيدي ومولاي كيف اكون ويكون قومك 
بعدك فعندك تزايد البكا منه ومن جماعة الذي كانت معه وتطاول 
الحزن والعويل والتذلل والتضرع نودى الى يوشع بن نون ارجع انت 
ومن معلك هن العسكر ولا تخالف امرالله عز اسمة). 


التعليق على نصوص سفر يوشع السامري: 
لم نجد هذه المقدمة في الترجمة العربية لسفر يوشع اليهودي فقط في 
)١(‏ النَّاسُوتٌ: تعني الطبيعة البشرية او أي شيء يتعلق بالإنسان: انظر في قاموس معجم 


اللغة العربية المعاصرة المعجم الوسيطء اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار عمرء القاهرة» 
004 5. 
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تماما المقاربة بين طائفة السامرة والفقه الشيعى. من خلال قراءة النص 
واقعة الغدير وحتى الى خطبة الوداع لذلك نعتقد ان التأثير الإسلامي 
في القرون الوسطى ألقى بظلاله عل المترجم الذي ترجم سفر يوشع 
من اللغة السامرية الى العربية واقتباسه الكثير من المصطلحات من الفقه 
الإسلامي منها خصوص مذهب أهل البيت الاطهار عليهم السلام 
ومنها (الرسول» خلافة النبي عليه السلام» اوحى الله اليه يقضيء. الإمام 
عليه السلام» يوصي الأولياءء اختاره. مولاه وسيذله» سيدي ومولاي). 
وان افترضنا ان الكاتب لم يقتبس هذه المصطلحات وهي من اصل النص 
السامري القديم قبل فترة القرون الوسطى اذن هذا دليل اكيد على التشابه 
الوارد في النصوص المقدسة لطائفة السامرة الدالة على تنصيب يوشع بن 
نون وليا لنبي الله موسى والامام علي عليه السلام وليا لرسول الرحمة. 
نتف متفرقة من خطبة يوشع بن نون (ع) الى قومه الخطبة منقولة من 
كتاب التاريخ مما تقد لأباء رضي الله عنهم لمصنفه أبي الفتح السامري 
الدنفي (17200م) المكتوب باللغة العربية وشواهد وامثلة من التوراة 
البهامرية ؛ 
والتوفيق والنصر على الاعداء والظفر بالملوك وقتلهم....) 
)2 .يأك .م0 بع رومالا 4- .١‏ 
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واقعة الغدير عهد الولاية من الأنبياء إلى الأوصياء دراسة تطبيقية في النصوص المقدسة لطائفة السامرة 


جميع افعالكم فأجابوا القوم ليوشع وقالواله نحن بين ايديك سامعين 


قدولفت كتابا ونظمته جواب هذا الكتاب وانا اقراه بساعكم فان كان 
صواباً انفاذه انفذته وان كان صوابا تركه تركته واخرج يوشع الكتاب 


المارقين ومفرق المجتمعين وجامع المتفرقين اله الاهمة ورب الارباب جبار 
اتتميا أهل الفسق البهتان والكفر والخذلان المفسدين المارقين الآثمين 
الساجدين للأوثان العابدين الاصنام فلا سلام الله عليكم ولا سالمكم 
واتلف حالكم وشتت شملكم ولارحم كبيركم ولارثى لصغيركم اتلفتم 
الرابضن انبهتم اللبوة النائمة 000 

«سخط اله السموات والارض عليكم الويل لكم ولأولادكم عزمتم 
لا بقى الله لكم عزم ان تجوا الى جملتكم اربعة وثلاثون ملكا لف ةف مقم فوا 
ان معى ملائكة الله وقدسه عت انمعى خبار الطبابرة ورت الضوافضق 
ومسخر الرياح الخوافق وانا ما افتخر انني جبار ولا تلميذ جبار بل 
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رسوله موسى عم وما بقى لنا عليكم حجة ولقد احستتم وجملتم 


نلاحظ من هذه الخطبة وضوح دلالة المصطلحات التي استخدمها 
مؤلف كتاب التاريخ وقد استوحى نصوص كتابه هذا من موروث 
اسلاف طائفة السامرة الموسوية والتي اختلفت عما جاء به اليهود من 
خلال الإشارة الى ان عبادة الله ستكون على جبل الجرزيم في نابلس وليس 
صل جيل غيسال ف القندس الذي استوطله البفودفي] يتعلدق الأمبر 
بموضوع بحثدا هذا تبين لنا من خلال تلك الخطبة المقاربة مع خطبة 
الإمام علي عليه السلام الى جمهور المسلمين وفيهم من اوفى بعهده لى الله 
ورسوله ووليه وفيهم من نقض العهد وهذه المطابقة هي مسيرة متواترة في 
خطاب اولياء الانبياء الى اقوامهم على اختلاف الاديان السماوية بعقائدها 
المختلفة وزمان ومكان حدوثها. 


الدراسات السايقة الني تثاولت التشابه بين عيد الغدير ونص الكتاب المقدس : 


المقدسة لطائقة الساهرة. فقد وجدنادراسات الخرى اشارة الى الصوصض 
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واقعة الغدير عهد الولاية من الأنبياء إلى الأوصياء دراسة تطبيقية في النصوص المقدسة لطائفة السامرة 


المقدسة الليوة عنبع ضو انناف 


١‏ - الإمام علي والنبي يوشع عليهما السلام التاريخ يعيد نفسه. التي 
قدملما السيد جعفر مرتضى العامليء المركز الإسلامي للدراساتء بيروت 
لبنان» 27077 وهو الكتاب الذي تناول قصة الشبه بين يوشع بن نون 
والامام علي بن ابي طالب. 


النصوص التي تتعلق بيوم التنصيب الالمي دراسة مقارنة بين التوراة 
السامرية واليهودية: (سفر العددى لا؟: .)55-1١8‏ 


سفر العدد /ا١‏ | الترجمة العربية للتوراة السامرية 
«فخاطب مومى الله قولاً-: 

يول١‏ «الله اله الارواح لكل البشر رجل على 
الجماعة- 


الترجمة العربية للتوراة اليهودية 
«قَكَلّمَ مُومَى الرّبّ قَائلاً:- 

«ليْوَكُلٍ الرّبُ إِلهُ أزواح جَمِيع الْبَمَرِ 
رَجْلاَ عَلَى الْجَمَاعَق 

«يَخْرُجٌ أَمَامَهُمْ وَيَدْخْلُ أَمَامَهُمْ 
وَيُخْرِجْهُمْ وَيُدْحْلْهُمْ لكلا تَكُونَ 
جَمَاعَةٌ اليب كَالْعَتَم التي لآ رَاععيَ 
لها». 

«قَقَالَ الرّبُ لِمُوسَى: خُذْ يَشُوعَ بْنَ 
ثُونَ رَجُلاً فيه رُوحٌ وَضَعْ يَدَكَ عَلَيْه 


اصحاح 16 
اصحاح ١1‏ 


اصحاح ١1‏ | «يخرج بين أيديهم ويدخل بين أيديهم» يخرجهم 
ويدخلهم ي لا تكون جماعة الله كالغنم التي 
ليس لها راع-. 

اصحاح ١8‏ | «فقال الله لموسى: قدم لك يوشع بن نون الرجل 
الذي نبوة١‏ فيه وأسند يدك عليه». 

اصحاح ١‏ | «ولتنصبه بحضرة العازر الإمام وبحضرة كل 
الجماعة وتوصه بمشاهدتهم». 

«وتجعل من بهائك عليه حتى يطيعوا كل جماعة 


بني اسرائيل-. 


«وَأَؤْقفَهُ قُدَامَ ألعَارَارَ الكاهن وَقَدَامَ 
كُلٌّ الْجَمَاعَةَ وَأَوْصه أَمَامَ أَعْيُنِهم». 





اصحاح 1 «وَاجْعَلٌ من هَيْبَتكَ عَلَيْه ل سم لِيَسمَعَ ل 


كُلْ جَمَاعَةَ بَني إِسْرَائيلَت 





اصحاح ل 





























«وبحضرة ألعازر الإمام يقف فيسأله عن حكم 
الأنوار بحضرة الله.ء عن أمره يخرج وعن أمره 
يدخل هو وكل بني إسرائيل معه وكل الجماعة-. 





«قَيَقفٌ أَمَامَ أَلعَارَارَ الْكَاهِنٍ قَيَسْأَلُ لَهُ 
بَِضَاءِ الأوريم أَمَامَ الرّبّ. حَسَبَ قَولِه 
وكُلُ بّني إِسْرَائِيلَ مَعَهُ كُلْ الْجَمَاعَة». 








ص دعقم 





0 
0 لعاليي 


2208 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


اصحاح 7 | «فصنع موسى كما وصاه الله وقدم يوشع ونصبه «فَفَعَلَ مُوسَى كما أَمَو الَّب. أَخَلّ 


بحضرة ألعازر الإمام وبحضرة كل الجماعة-. يَشُوعَ وَأَؤْقَمَهُ قُذَامَ أَلعَارَارَ الكاهن 
اصحاح 7 | «وأسند يده عليه ووصاه كما أمر الله موسى. «وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ وَأَوْضَاهُ كَمَا تكلم 


وقال له عيناك الناظرتان ما صنع الله بالملكين | الرَّبُ عَنْ يَد مُوسَى». 
هذينء كذلك يصنع الله بكل الممالك التي أنت 
عابر إلى هناك. لا تخفهم إن الله إلهكم هو 

ا محارب عنكم-. 














تحليل النصوص بحسب الترجمات العربية للتوراة السامرية في القرون 
الوسطى: 

.١‏ استخدام مفردة «خطاب» في النص السامري اما اليهودي «يكلم) 

؟. نلاحظ في النص السامري استخدام مفردة «يول الله) وهي من الولاية 
في حين في النص اليهودي استخدام مفردة «ليوكل الرب». اذ تطابق النص 
السامري مع القول الكريم من كنتٌ مولاه فهذا علي مولاه؛ اللهم وال 
فق والااة وعاد من عاداه). 

*. هذا النص متطابق في التوراة السامرية واليهودية في مسالة عهد 
الولابة الى الى يوشع بن ننوة: 

4. نلاحظ ان نبي الله موسى قدم يوشع بن نون ولياً له في خلافته 
على حكم بثني اسرائيل. لأنه «الرجل الذي نبوة»: امافي النص اليهودي 
نلاحظ ان استخدام مفردة خذ يوشع. لأنه رجلا فيه روح». يتبين من 
النص السامري انه اشارة الى ان يوشع بن نون هو امتداد لسير الانبياء 
من اسرائيل لذا لابد من عهد الولاية له بخلاف النص اليهودي الذي 


١65 
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حاول مترجم النص لى العربية جعله مبهم) اي فيه روح الله. 

5. ني النص السامري نلاحظ استخدام مفردة التنصبه» وكذلك مفردة 
«الامام» بخلاف النص اليهودي الي استخدم مفردة «واوقفه) و مفردة 
ااكاهن ةيدل من امام. 

1. ني النص السامري استخدام المترجم مفردة «بهائك» وكذلك مفردة 
«يطيعوا» الأمر اختلف نوع مافي الترجمة العربية للتوراة اليهودية اذ 
نلاحظ مفردة (هيبتك) ومفردة اليسمع). 

/ا. استخدم في النص السامري عبارة «حكم الأنوار» وفي النص 
اليهودي استخدم عبارة قتا الارويب ا 

6. النصان السامري واليهودي متطابقان. 

وقال له عيناك الناظرتان ما صنع الله بالملكين هذينء كذلك يصنع الله 
بكل امالك التي أنت عابر إلى هناك, لا تخفهم إن الله إلمكم هو المحارب 
عكني [ششع بتانو كان و رون كن نكل انر قن برس 

4. النصان السامري واليهودي متطابقان في مسالة عهد الولاية الى نبي 
الله يوشع بن نون خليفة لنبي الله موسى عليه السلام. 

من خلال مقارنة النصوص تبين لناان النص الاقرب من خلال 
)١(‏ «أوريم وتميم: كلمتان عبرانيتان معناهما « أنوار وكالات ١‏ ويوجد هذا الاسمان معا عادة» 


ويرجح أنهما كانا شيئين صغيرين أو ربها حجرينء وكانا يحفظان في صدرة رئيس الكهنة». 
حول الموضوع انظر: قاموس الكتاب المقدسء مجمع الكنائس الشرقية» ص +17. 
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التفسير الى عيد الغدير هو النص السامري. اذا استخدم مصطلحات قريبة 
جدا من واقعة الغدير ولانعرف هل هو بسبب تأثير الثقافة الإسلامية 
في طائفة السامرة نئمادفع مترجم التوراة السامرية في القرون الوسطى 
الفقه الشيعيء ام هو من اصل النص المقدس للتوراة السامرية. وان واقعة 
التنصيب الالهمي وعهد الولاية من الانبياء الى الأولياء هي مسيرة متواترة 
الى لذبي + 

سقر العدد (17/:57) يقابله: «وَنَّا رَأَى الجمُوع تحَنّنَ عَلَيْهمْ إِذْ كَانُوا 
مُنْرَعِجِينَ وَمُنَطرِحِينَ كَغَنَمِ لآرَاعِيَ كا. (متي 1105-9. 

سفر العدد(18:77) يقابله: «ويوشع بن نون كامل روحانية الحكمة: 
إذ اسند يده عليه فسمعوا منه بنو اسرائيل واطاعوا كما وصى الله موسى. 
(تثنية 2))9:575. 
بمشاهدة كل اسرائيل: تشدد وتشجع انك تدخل الشعب هذا لى الارض 
التي اقسم الله لإبائهم للإعطاء لهم وانت تنحلها لهم (تثنية 001:١‏ . 
)١(‏ التفسير التطبيقي للكتاب المقدسء اخذ النص الكتابي من الكتاب المقدس كتاب الحياة 

الذي ترجم عن اللغات الأصلية بلغة عربية معاصرة» القاهرة 7 .٠٠١‏ 
(؟) الحايك» مصدر سابق» ص 59 57-1 7. 


١هم‎ 
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سفر العدد (77: )٠١‏ يقابله: احَسَبَ كُلٌ مَا سَمِعْنَا ُوسَى تَشْمَعْلَكَ 
إِنَْا الوب شك يَكون معك كما تارامع وى مافخص رات 
وَلَأَيَسْمَعُ كَلآمَكَي كُلّ مَاتَأَمْرٌ ونه يفكل: ني كن متَشَدَدَا وَتَقجم. 
(يشببوع 10011-1571. 

سفر العدد(71:١5)‏ يقابه: (ولتصنع الانور والكمل وتجعل على 
صدر الحكم الانوار والكمل وليكن على قلب هارون (٠ ٠‏ خروج 
وا 

الصفات المشتركة بين الإمام علي ويوشع بن نون عليهم| السلام: هي 
خصال وصفات اصطفاهم الله وانبيائه الى من يكون ولياا لهم في الارض لا 
مكو أن أعرضيا كلهبا وقد اخذنا العنوو البسيط متها 

الي يوشع (ع) الامام علي (ع) 

احد اقرباء نبي الله موسى| احداقرباء رسول الله بحمد صلى 
(ع) ابن أخته ووصيه وخليفته | الله عليه وآله ابن عمه وخليفته 


وولي عهده وأحد كتابه. وولي عهده وأحد كتابه. 
كان عبيكريا ابيا فق" لالدعيكريا عكا 
الفتطيظط .2 الاسااتيي 


كان امينا ني طلب ارشاد الله | العبودية لله تعالى والاخلاص له 











(؟) حول الموضوع انظر سفر الخروج في الترجمة العربية للتوراة السامرية لابي الحسن الصوري. 




















ص دعقم 





8 
يا علي 


ومخناء 0 004 ار 0 
مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


(غ). | العتي عمد الله عليه وآله. 


5 5 


ان القيادة الناجحة كثيرا ما تكون نتاج الاعداد الطيب والتشجيع 
الصادق ان الاشخاص الذين نتخذهم قدوة لنا لا بد ان يكون لهم تأثير 
واضح علينا ان الشخص المكرس لله هو افضل قدوة لنا مهنة يوشع كان 
مساعد خاص لموسى ومحارب وقاكد كما كان الإمام علي عليه السلام 
بالنسبة لرسول الرحمة'. 





- 


«ويخاطب الله موسى شفاها كما يخاطب الرجل صاحبه ويعود الى المعسكر وخادمه 
يوشع بن نون فتى لا يبرح من الخباء (الخروج 77: .»)١١‏ 

١‏ «واستدعى موسى بيوشع وقال له بمشاهدة كل اسرائيل تشدد وتشجع انك تدخل 
الشعب هذه الارض....... وانت تنحلها لهم (تثنية :"١‏ /0)-. 

١‏ -وجاء موسى وخاطب كل خطوب الشيرة بسماع القوم هو ويوشع بن نون - وما 
انتهى موسى من الخطوب هذه على كل اسرائيل (تثنية ”8: 60-66)-. 

2 | -ويوشع بن نون كامل روحانية الحكمة اذ اسند يده عليه فسمعوا منه اسرائيل 
واطاعوا كما وصى الله موسى (التثنية ع8: 9)-. 

القران الكريم ا أَيَُا الرَسُولُ بَّغْ مَا أنزِل إِلَيْكَ من رَبْكَ وَإن لّمْ تفْعَلُ كَمَا بَلَغْتَ رِسَالَئهُ وَاللَهُ 
يَحْصمْكَ من النّاس إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (17) المائدة 


التوراة السامرية 














احد المقومات الاساسية في نجاحها في قيادة المخلصين من اذان بحسب 


.570 التفسير التطبيقي للكتاب المقدس. مصدر سابق» ص‎ )١( 


1١6 














واقعة الغدير عهد الولاية من الأنبياء إلى الأوصياء دراسة تطبيقية في النصوص المقدسة لطائفة السامرة 


اختير يوشع خليفة لموسى ويسجل سفر يوشع استيلاء بني إسرائيل 
بقيادة يوشع عل ارض كنعان. وقد كان يوشع قائد عسكري فريدا | 
كان له تأثير روحي قوي لكن نجاحه كان ارتكز ت عل خضوعه لله وعند 
كلام الله معه وجد عنده السمع والطاعة» اذان تلك الصفات هي نفسها 
التي كانت اساس في عهد الولاية الى الإمام علي ابن ابي طالب (ع) هذه 
الامور بعينها جعلت أهل الذمة في اثناء الفتوحات الإسلامية ان تطلب 
من الرسول ان يكون الإمام علي عليه السلام حاكمً للذمام وبحسبهم 
لعدل الإمام واطاعته لله وعلمه فهو وارث الانبياء والمرسلين بالآديان 
السماوية. وقال الله لموسى قد قربت أيامك للوفاة استدع يوشع وقفا 
في خباء المحضر لا وصيه فمضى موسى ويوشع ووقفافي خباء اللحضر 
وتجلى الله في الخباء بعمود غمام. 

تفسير قصة عهد الولاية الى يوشع بن نون خلافا لنبي الله موسى (ع): 

يوشع بن نون من سبط إفرايم بن يوسف عليه السلام. بحسب 
المصادر اليهودية لا يمكن عده من الأنبياء الا ان السفر الذى يحمل اسمه 
وسيرته» وكيف ادخل بنى إسرائيل الى أرض كنعان» جاء بعد أسفار 
موسى الخمسة التوراتية مباشرة» وتؤمن به كل طوائف بني اسرائيل 
«السامريونء القراءون. الربانيون). 

لم يشأ موسى أن يتخلى عن عمله دون أن يتأكد من وجود قائد جديد 
يحل محله. فطلب من الله أولاً أن يعينه على اكتشاف البديل. وعندما وقع 


الاختيار على يشوع. أحال إليه موسى عدة مسؤوليات لتدريبه على 
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والقدرة على القيام بقيادة الأمة. وإبداء مثل هذه الثقة في يشوع كان 
خيراً ليشوع وللشعب أيضاً. وكل من يشغل مركز القيادة عليه أن يدرب 


آخرين لحمل مسؤولياته إذا طرا فجأة» أو بمضي الزمنء ما يجعله يتتخلى 


عن مركزه «وإذا روعي هذا البداء عدر أجدت فر ي التمادة. فقبل 
الك لاس برسي اخس ‏ واكبر ورفونية و اوكل 

تفسير سفر غعذه (/1571719-/19) طلب موسى من الله ان يعين قاقدا 
يكون شجاعاً (قادراً على قيادة الشعب في المعارك) يعتني بالشعب. 
واستجاب الرب بتعيين يشوع. ويود الكثيرون أن يكونوا قادة. والبنعض 
لدهم الكفاءة الكاملة للقيادة في المعارك وبلوغ أهدافهم., والبعض الآخر 
شديد العناية بالأفراد الذزين تحت مسئوليتهم. ولكن القائد الصالح هو 
الذي مجع نين العتابة باشدف والغتاية بالأقراذ , 

ل ل الاي ا 
قومه من با ل ل 
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بن نون فتى لا يبرح من الخباء (الخروج ”7: .!0)١١‏ عند عقدالمقاربة 
بين واقعة الغدير وهذا النص نلاحظ ان الرسول صل الله عليه وآله كان 
قد خاطب قومه بناء على ما اوحى ربه شفاها والامر نفسه عند وجود 
الإمام علي قريب منه في واقعة الغدير ولميبرح انيترك الرسول. من 
جانب اخخر نلاحظ المقاربة في انتقال حق ارث النساء من نسل الأولياء 
الى رجال من داخل اسباطهن اي من النسل المقدس الواحد وهذا الأمر 
هو كحق ارث السيدة فاطمة الزهراء (ع) في حق الارث من ابيها انتقل الى 
الإمام علي عليه السلام لان ابن عم الرسول من العترة الطاهرة نفسها. 
ونالاحظ مطابقة قريبة في النص التوراتي السامري «ولبني إسرائيل تخاطب 
قولة وجل سوظواتن' لبس لد قوطلا تحلقه لاقة قإن ليس له 
بلت فلتعطوا نحلته لإخوته. فإن ليس له إخوة فلتعطوا نحلته لإخوة 
أبيه. فإن ليس إخوة لأبيه فلتعطوا نحلته (لنسيبه) القريب إليه من 
قبيلته فيرثه» فكانت لبني إسرائيل سنة حكم كما وصى الله موسى) العدد 
لا -مف-١١-١1١)).‏ 

في نصوص التوراة السامرية وحتى اليهودية نجد ان عهد خلافة النبي 
موسى الى يوشع (ع) جاء بناء على المعطيات المذكورة اعلاه» هذا الحال 
)١(‏ لحايك» مصدر سابق» ص ١77‏ . 


(؟) في احد المخطوطات العربية للتوراة السامرية في القرون الوسطى وردت مفردة (ولي) 
حول الموضوع انظر: لترجمة العربية لتوراة السامريين لأبي سعيد السامري. حققها وقدم 
لها حسيب شحاذه. المجلد الأول: سفر التكوين وسفر الخروجء القدسء» .١9464‏ ص 
له 
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نقسة تنماة فق حديت الغدبر نميا واقهيا بالفلافة والكسورت الدصن 
(من كنت مولاه فعلي مولاه). 

حولة التشكيك بولاية الإمام علي عليه السلام الخلافة بعد الرسول 
صل الله عليه وآله قد اشار «السيد المرتضى ب (النص الخفي) هو ما 
يعرف عند الأصوليين ب(المجمل) و عرفوه بانه المبهم دلالته؛ ويقابله 
«المبيّن») وقد ذكرواللأجمال والخفاء اسبابا كثيرة منها أن يكون مشترك 
اللفظ بدون قرينة عليه كلفظة (مولى) فأمما موضوعة الأولى» وللعبد 
المملوك» وابن العمء والحليف'. وهذا الأمر نجده مطابق تماما لما جاء 
في الترجمة العربية للتوراة السامرية مفردة (يول) يوشع خليفا لموسى وفيه 
نبوة اي هن سل التبوة وهو ففى عوسشى. لذلك هنا لابد من الاستدلال 
من خلال القرائن الموجودة من داخل النص المقدس نفسه أو من 
تفسيرات خارجه يقدمها علاء الآديان. فيم| يتعلق بالفقه الشيعي جاءت 
الكقير مخ الروابات وميا روابة الشريت المرتفى اذ قال «الورجه المعتماد 
في الاستدلال بخبر الغدير على النص هو: أن النبي صل الله عليه وآله 
استخرج من امته بذلك المقام الاقرار بفرض طاعته ووجوب التصرف 
بين أمره ونهيه بقوله صل الله عليه وآله. الست أولى بكم من أنفسكم؟» 
وهذا القول وان كان مستفههما عنه. الا ان الغاية منه هو التقرير وهوجار 


() البدري» السيد سامى» كتاب شبهات وردود الرد على شبهات احمد الكاتب حول امامة 
أهل البيت ووجود المهدي المنتظر ط4» صء» ص79 7. 
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بحري قوله تعالى (الست بربكم)'» فلما أجابوه بالاعتراف والاقرار رفع 
بيد أمير المؤمنين وقال عاطفاً على تقدم (فمن كنت مولاه فهذا علي 
مولاه)". نجد مطابقة قريبة في نص التوراة السامرية. من هذا الرداذا 
قال موسى لقومه: قدم لك يوشع بن نون الرجل الذي نبوة فيه وأسند 
يدك عليه مسي اق مق تسبل ولأية ابامفى اسراتدل '. 
ولايوجد خلاف بين المفسرين في أن معنى الموالي (مفرد مولى يول) 
عند مراجعة اسغاز الكثاب المقدس التى أشارت الى غعهد ولاية النبى 
موسى عليه السلام الى فتاه يوشع بن نون هي اوضح واقوى نص يكاد 
ان يكون موجوداً في النص المقدس لأنها اشارة بكل وضوح الى ان قيادة 
شعب الله المختار يجب ان تكون الى من اختاره الله ونبي الله موسى عليه 
السلام الأمر نفسه نجده عندما اعلن النبي صل الله عليه وآله عهد 
البحث. 
القران الكريم: سورة الاعراف .١17‏ 
(0) البدري» مصدر سابق» ص .78١‏ 
[فرة حول الموضوع انظر: الحايك» مصدر سابق. 
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حياة رسول الإسلام صل الله عليه وآله ولقد وثّقته كل الكتب التاريخية. 

-١‏ هل روحانية المواقع جغرافية بين الواقعتين متطابقة؟ نعم. 

1- هل بلغ جبرائيل موسى كما بلغ لرسول صل الله عليه وآله ؟ نعم. 
الصلاة جامعة؟ نعم 

ه- هل نعى موسى نفسه الى امته كما فعلها الرسول وأشار إلى أمر 
خلافة من هو احق بعهد الولاية من بعده؟ نعم. 
علي عليه السلام (إِنّ جبرئيل هبط علِّ مراراً ثلاثاً يأمرني عن رب جل 
جلاله أن أقوم في هذا المشهدء. فأعلم كل أبيض وأسود. أن علي بن أبي 
طالب أخي ووصيّي وخليفتي عل امّتي. والإمام من بعديء وقد ضمن 
ي تبارك وتعالى العصمة من الناس وهو الله الكاني الكريم). 

4- ذكر ابن كثير «أن حبس الشمس كان في فتح بيت المقدس لا أريحا 
كما قلنا. وفيه أن هذا كان من خصائص يوشع عليه السلام» فيدل على 
ضعف الحديث الذي رويناه: أن الشمس رجعت حتى صلى علي بن أبي 
طالب صلاة العصرء بعدما فاتته بسبب نوم النبي صل الله عليه وآله على 
ركبحة» فسأل رسول الل أن يردها الله عبهعفي يعبل العهر فرجعت . 


.0 5٠١٠ ابن كثير» مصدر سابق» ص‎ )١( 


الا 


واقعة الغدير عهد الولاية من الأنبياء إلى الأوصياء دراسة تطبيقية في النصوص المقدسة لطائفة السامرة 


مهما كان القصد من الرواية المذكورة الا ان الشمس ردت ليوشع بن نون 


الاستنتاجات: 


بعد عرض مناقشة البحث ومصادره. تبين لناان النبي يوشع بن 
نون وصي في التوراة اليهودية والسامرية» على الرغم من وجود الخلاف 
القائم بين التوراتين في الكثير من النصوص والمفاهيم؛ ولكن وجدنا 
النص السامري كان الاقرب الى واقعة الغدير لوجود الكثير من المفردات 
المستوحاة من الفقه الشيعي. ولربما ان مترجم التوراة السامرية في القرون 
الوسطى وسفر يوشع السامري قد اقتبس تلك المصطلحات والمفاهيم 
من مصادر ال البيت الاطهار عليهم السلام» لاسي| وان طائفة السامرة 
بعد الفتح الإسلامي لبلاد الشام طلبوا من الرسول ان يكون الإمام 
علي حاكم على الذمام لعدله اذ اشار بذلك كبار كهنة السامرة في حينها. 
وارجح والله اعلم من انه جاء من المقاربة بين شخصية الوصيين يوشع بن 
نون والامام علي عليهم| السلام. في الفقه السامري. اذ تميز الاثنان بال حزم 
والشجاعة وتحقيق العدل الالمي. الذي اوكل به الانبياء والمرسلين؛ لان 
السامرة اتفقوا مع واقعة الغدير في عهد الولاية من الانبياء الى اوصيائهم 
القريبين منهم., لم يكن اختيار النبي يوشع بن نون خليفة لموسى في الفقه 
السامري وحتى اليهودي اعتباطاً وانما لأنه الاعلم في امة موسى من 
بعده. وهذا الآمر ذاته مع الإمام علي عليه السلام الاعلم في امة محمد 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 
صل الله عليه وآله. في مطابقة اخرى لاحظنا كيف نقض الكارهون لحق 
ولاية الوصيين ولم يوفوا بالعهد الذي قطعوه لله ولأنبيائه عليهم السلام. 
المصادر والمراجع 

- المصادر العربية: 

القران الكريم 

- الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. 


د .4 .- نه 0 ةك 3 ع ٠.‏ 5 
الطوظةة الغوراة السافية التدقرظاة فى معدان الطالة اه يكيف ا 
فلسطين. 


-ابن شهر اشوب» متاقب آل اي :طالب ةداز اللأضواء المكنبة الحيدرية 


العراق» 1907م. 
- ابن كثير» قصص الانبياء» تحقيق عبد الحى الفرماويء. طه. القاهرة 
/01» ص 07. 


- اسطورة توراتية كيف ابتدع الكتبة القدماء التاريخ التوراتي» تأليف 
جاري جرينبرج ترجمة دينا امام» دار العين الاسكندرية مصرء 75١١1‏ م. 

- البدري» السيد ساميء كتاب شبهات وردود الرد على شبهات احمد 
الكاتب حول امامة أهل البيت ووجود المهدي المنتظر ط؛. (ب- ت). 

- الترجمة العربية لتوراة السامريين لأبي سعيد السامري» حققها وقدم 
ها حسيب شحاذه. المجلد الأول: سفر التكوين وسفر الخروج. القدسء 
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واقعة الغدير عهد الولاية من الأنبياء إلى الأوصياء دراسة تطبيقية في النصوص المقدسة لطائفة السامرة 


8 مم. 

- الترجمة العربية للتوراة السامرية لأبي الحمسن الصوريء تقديم عبد 
المعين صدقة لسامريء نابلس 191/8 م. 

- التفسير التطبيقي للكتاب المقدسء انحذ النص الكتابي من الكتاب 
المقدس كتاب الحياة الذي ترجم عن اللغات الأصلية بلغة عربية 
معاصرة. القاهرة ٠١٠١١‏ م. 

- الحايك» منذرء التوراة السامرية دراسة مقارنة» دمشق» 7١١5‏ م. 

- الصاحبء إياد هاشم محمود, السامريون الأصل والتاريخ والعقيدة 
والشريعة وأثر البيئة الإسلامية فيهمء ط١»‏ عان- الاردن 7٠٠٠١‏ م. 

- العاملي» السيد جعفر مرتضىء الإمام علي والنبي يوشع عليه| 
السلام التاريخ يعيد نفسه. المركز الإسلامي للدراسات» بيروت لبنان» 
لاخلايء 

- القميء نزيه؛ قصص الانبياء سيرتهم وصاياهم مواعظهم الشيخ. 
بيروت ١١‏ م 

- رسائل الشريف المرتضىء تقديم: السيد أحمد الحسيني»؛ إعداد: السيد 
مهدي الرجائيء دار القرآن الكريم- قم.105١ه.‏ 

- عمرء أحمد مختار» قاموس المعجم الوسيط اللغة العربية المعاصرة» 


القاهرة» 5١١/8‏ م. 
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- قاموس الكتاب المقدسء مجمع الكنائس الشرقية. 

- مرمورة» إلياس»ء السامريون. دار الأيتام السورية القدس. ١975‏ م. 

- مروج الذهب ومعادن الجوهرء تصنيف. المسعودي (ت 55 'اه) نشر 
دار الاندلس بيروت سنة 1956 م. 

- معاني الاخبار للشيخ الصدوق, (ت): علي أكبر الغفاري» 11174 ه. 

المصادر الاجنبية: 


- لامعأضمعطت مصفطمل مععااالالا ,ملمعط! اأمطاملانال 
!عا أىع 5نا اناالا أنا© الا أم 0055611 ع16أط313 لمانا 3 ]53101311 
05 لإأأ5اع/اأصلا :(عاناوة أوءذامأ8) دوناطومل لإط :ع3ناومل 
مأمم10 858 1. 


- 000103آ 1151013 53203113 05 طعاععاد .للا مطمل ألا 
لا131طأا ضوأع5001 عط[ :602000-01010ا عناأ12ع1أا له 
1/5 


- ااأطةك-اق مو5ن1ا-اج احم مطاا طأجعا-اج ناطم .ع ,ومرا/ا 
0036 5332311321 5ع أاحصصكم أطأاد]اناطم ١1815‏ . 


- لا وعامصضواء8 العم ماع لإعوعط لاعلا ه15 :174-7107 


خلافة النبوّة في الأديان الثلاثة ضرورة ووحدة مسار قراءة في بيعة الوصي من زاوية جديدة 


خلافة النبوة في الأديان الثلاثة ضرورة ووحدة مسار قراءة في بيعة 
الوصي من زاوية جديدة 
الشيخ عبد الرحمن العقيلي 


مغفد مك : 


#قلا أَقَسِمْ بِالشَّمَقٍ (15) وا للْجِرِ وَمَاوَسَقّ )١17(‏ وَالْقَمَ رِإِدَا انَسَوَ 
0 لَرَكْبْن طَبَقَاعَنْ طَبَقٍ *)١19(‏ الانشقاق. 

والقسم هنا بالشفق - وهو الحمرة بعد المغرب - وبالليل وماجمع 
نحت ظلمته من المتفرقات خلال النهارء وبالقمر إذا اجتمع نوره وجواب 
أنبيائهم. 

وقد فسّر أهل البيت عليهم السّلام الآية القرآنية فروي عن أمير 
المؤمنين وعن الصادق والباقر عليهم السلام الْتَرَكَبَنَ سُئن من قبلكم 
من الأؤّلين وأحوالهم''. وفي لفظ «أولم تركب هذه الأمّة طبقاً عن طبق 
في أمر فلان وفلان وفلان؟»"» وهم يشيرون إلى مشابهة هذه الأمّة غيرها 


0 نقمي القت لاض 1 : 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


من الأخديعي ائراتها نامر لاسعدادق وجعل الآمر لغير أهله. 

فلمًا كان البشر متشابهين في طريقة تفكيرهم وإخلادهم إلى الدنيا كان ما 
بالوتس و طقيانو#ليب ق مواجوة الأنيادوسن فد الركوة إل تعاليم 
الأنبياء بفعل الخنوف من الطمع ومن ثم محاولة اختراق التعاليم السّاوية 
عن طريق تأويلها وإلباسها ثوباً بشريّاً يتتاهى مع تطلعات وطموحات 
الملأأمن كبار أعيان المجتمع وأثريائه وقادته وهم بشكل عام المتأثرون 
من بعثة الأنبياء سلبيّاء فالتعاليم السّاوية تنادي بمعاملة الناس بالسّويّة 
بينها تعودت المجتمعات البشرية على التفاضل بين الطبقات يحسب الثراء 
واججاه والمنصب؛ لذلك يكون الملا هم رأس الحربة التي تواجه الأنبياء 
والرسل والأوصياء عادة. 

وفي الإشارة القرآنية بالإطباق نكتة مهمة في التعبير عن المطابقة المذهلة 
لمايقوم بهالبشر من أتباع الأنبياء بعد رحيل أنبيائهم عن الدنيا. 

يقول ابن فارس - اللغوي الشهير - في الأصل لكلمة (طبق): (الطاء 
بار ات مس مح والح وهر ب جل رن ار 
على مثله حتى يغْطِّهء من ذلك الطبق تقول أطبقت الشيء على الشيء 
فالأوّل طبق للثاني وقد تطابقا)'. 

وقدروي عن رسو الله صل الله عليه وآله التَتَحْنَّ سُئْنَ من قبلكم 
شيرًا بشبر» وذراعًا بذراع» حتى لو سلكوا بحر ضَبٌ لسلكتموها» 


. 57 معجم مقايبس اللغة» ابن فارس زكرياء جا ص5‎ )١( 


١ 


خلافة النبوّة في الأديان الثلاثة ضرورة ووحدة مسار قراءة في بيعة الوصي من زاوية جديدة 


قلناة با رسول الله البموةٌ والتضازى؟ قال #فمن؟!0. 

فايكقف عمه الككاب والغترة أن سه البشر انالك ولكنيا ا 
تتخلفء فطريقة التفكير عند البشر متشابهة وخضوعهم للطرق نفسها 
عند محاولة البروز اجتماعيا تجعل النتائج التي تتمخض عنها طموحاتهم 
متشابهة بل متطابقة. 

وهذا ما تكشف عنه أي محاولة لتحليل اتجاهات الأوضاع بعد رحيل 

فعن طأطأ رأسه مننظراً مروز العاضفة من الطاغين للشاطة 
ولاسترجاع مافقدوه من مزايادنيويّة لن يفوّتوا اللحظة ليقدّموا 
مرش حهم لخلافة النبيّ المتوفى. وليدعموا هذا المرشح بقوة» وكنتيجة 
الأمام» وحتى يضمنوا ذلك يلزم منه أَنْ يكون من الرعيل الأَوّل الذي 
فقدماكان يتمتع بهي مجتمعه قبل أن تسلبه الدعوة النبويّة ذلك تمشيا 
مع تعاليم الدين السمحاء والتي تنادي بضرورة أن يكون التفاضل 
ضرورياً لإلقاء الضوء على ما سيفعله المسلمون مع الوصي الذي 

الأنوار» المجلمبي ج794 ص 55٠‏ . 





ص تضم 





1 
0 علوي 


20 1 لي 
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وهذا التتبع والاستدلال عليه سيكون من نتائجه الوصول ألى دليل 
جني يدعم ما عليه ظاهرالأمرمن أن معدت ق مو غلير غم 
كان بيعة سماويّة لوصي النبيٌّ صق الله عليه وآله وأنَّ أيَّ قول بخلاف 
ذلك سيجرٌ إلى تأويل غير مقبولٍ لظاهر القرآن وسيقود إلى ردٌّ أو اعتساف 
اللأزمل لديف سعط عتلاجيع طراكان البكلمرة: وهو يبدنييت رك 
سنن الذين من قبلنا' »بل إنّه سيقو إلى خاولة ل أعناق النصوض التي 
وردت في أوصياء الأديان الذين سبقوا الإسلام في محاولة لاستبعاد التطابق 
فيما حصل. 

الرها اهعد البهردية: 

تق مصادر الأديان الثلاثة على أنَّ وصيّ موسى عليه السَّلام كان 
يوشع بن نون وهو من قبيلة إفرايم بن يوسف بن يعقوبء وهو الذي 
قاد بني إسرائيل بعد وفاة موسى عليه السّلام '. 

وهو الذي قاد بني إسرائيل وأخرجهم من التيه وعبر بهم نهر الأردن 
ودخل بهم بيت المقدس بعد حصار وقتال, وتذكر المصادر اليهودية 
والإسلاميّة أنه خاض معركة مع القوم الذين كانوا يسكنون بلاد كنعان» 


)١(‏ راجع كتاب (أَمّة على خطى الأممى المقدمة) للمؤلف فييك أن الحديث روي بخمسة 
وثلاثين لفظاً وفي جميع مصادر المسلمين بلا استثناء. 

0 التوراة في سفر العدد 71: ١1‏ والنصارى تؤمن بالتوراة كجزء من الكتاب المقدس» 
بصائر الدرجات الكبرى مُحَمّد بن الحسن الصفار ص7١‏ ١»ء‏ كفاية الأثر الخزاز القمّي؛ 
ص/1717» المستدرك الحاكم النيسابوري» ج””. ص .08٠١‏ تاريخ الطبري» ج١,‏ ص .7١‏ 
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خلافة النبوّة في الأديان الثلاثة ضرورة ووحدة مسار قراءة في بيعة الوصي من زاوية جديدة 


وعندما صار النصر قاب قوسين أو أدنى كان وقت العصر قد أزف واليوم 
كان يوم الجمعة واليوم التاللي هو يوم السبت (وهو اليوم الذي حرم الله 
فيه عل الببوه الصيدمن الخروافعدوا فيسل قذي رالة#كاوردق 
القرآن الكريم) وإِنْ دخل عليهم المغيب لدخلت - بغياب الشمس - ليلة 
البسيت فلا يسمكدون نع هس القعاله تنظر ال الس وذعا زر تويان ا 
تغيب حتى يتم استثار الهمجوم والنصر وبإذن الله كان له ذلك'» وهوما 
تكرر مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام من بعد. 

بسدونة عوسي لباو يرشع زينام قاذ الاكهور افيس تاقدا لحن 
إسرائيل طوال الحقبة التي تتم فيها الاستيلاء على معظم أراضي كنعان 
(فلسطين اليوم). 

لقد استطاع يوشع وهومازال في سهل موآب (شرق نهر الأردن) أن 
يجنّد قواته ويجهّزها وينظمّها لخوض المعارك التي اشتدّت بعد أن اجتاز 
بر الأردق لقند نشت قلاف محارك» واجدة فق الطقة الل لناوو ارق 
ف النطقة الومسطي وقالفة قاقد اترييلةة اقرف #لياضي اننبا 
بني إسرائيل» وقدورد وصف هذه المعارك بصورة إجمالية في التوراة '» 
وما لبث يوشع بعد هذه المعارك الأوليّة أن قسّم الأرض بين مختنلف 
أسباظ إمرائن ل 3 القى كلبة قبهم نهو فهناصل الثابرة قل طاعة 
الله وحدذّرهم من الغواية والضلالء ثم قل بشكل غامض ول تُذكر 
١‏ التوراة سفريوشع »٠١:17‏ مسند أحمد جاص 76 7, فتح الباري ابن حجر ج7 ص 5 ١5‏ . 
(؟) التوراة سفر الخروج /17:11. 
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تفاصيل مقتله في مصادر المسلمين '. 

وله سفر خاص عند اليهود ني هذا الكتاب أظهر يوشع - بوحي من 
الروح القدس - أنَّ الله يفي بكلٌ وعد يقطعه على نفسه؛ وفيه أيضاً نرى 
بني إسرائيل يدخلون الأرض بعد أنْ فسد أهلها وعبدوا الأصنام. 

وقد وصفت كيفية بيعته ووصايتهفي التوراةفي سفر العددا؟:1١‏ 
(15. لِوَكلٍ الوب إِله أزوَاح ججبيع الْبَكَّرِ َجُلاعَلَ الْجَاعَةِ .٠١‏ يَخُرُْجٌ 
أَمَامَهُمْ وَيَدَْلُ أَمَامَهُمْ وَخرِجُهُمْ وَيُدْخِلْهُمْ لِكَيْلا تَكُونَ جَاعَةُ الرّبّ 
الكو الع لأذَاعِيّ كنه 17 نكال الرث أوشى» جد بشوع نو نون 
لتلا بو تو وق وذ عقي 14 انين كذة اياوز الحاهن 2013 
كَل الْجَاعَةٍ وَأَوْصِه أَمَامَ أعيْنهِمْ .٠١‏ وَاجْعَل مِنْ مَيْييِكَ عَلَيْهِ لِيَسْمَعَ لَّهُ 


عبت صر عب 


كُلَ جمَاعَة بي إِسْرَائِِلَ). 

ريوشع هواين أحعت موسى عليه السّلام وهو عبى الأرجح الفتى 
الذي يذكره القرآن الكريم في قوله تعالى: #وَإِذْ قَالَّ مُوسَى لِفَتَاهلَا أَبِيَحُ 
عَنَّى أَبَلُعَ يحْمَمَ البَحْرَيْنِ أؤ أَمضِيَ حُفبا(4)10 سورة الكهف. 

فانتبه إلى هذا الكلام الدقيق التوصيف والذي من خلاله يظهر الله 
سبحانه الصفات العامة لهذا الوصيء فهذا الوصي يخرج ويدخل أمامهم 
فهو القدوة وهو حافظ الدين» ومن هنا فهو القائد الشرعي الذي يقي 
الأكابفمه نمو انايب ويدخل أمامهم. 


.١59ص كامل الزيارات ابن قولويه‎ )١( 


خلافة النبوّة في الأديان الثلاثة ضرورة ووحدة مسار قراءة في بيعة الوصي من زاوية جديدة 


وكونه (رجلا فيه روح) إشارة إلى التسديد الإههي الذي يكون مع 
الأوصياء» وهو ما تكلم عنه الأوصياء من أهل البيت عليهم السّلام 
بقولمم: «ني الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح» روح البدن وروح القدس 
وروح القوة وروح الشهوة وروح الإيمان, وفي المؤمنين أربعة أرواح» . 

وقوله: (وَمَعْيَدَكَ عَلَيْو وَأَوقِفَهُ قُدَامَ ألِمَارَارَ الْكَاهِنٍ وَفُدَامَ كُلّ 
الْجَاعَق وَأَوْضِهٍ أَمَامَ أَعيْنِهِم). 

هي طريقة التقديم وإعلام الناس بأنّ هذا الرجل هو الذي اختاره 
لله مسبحانه ليقود الجماعة بعد رحيل النبي. 

ومن خلال ما حصل فيما بعد في بيعة الغدير لوصي النبيّ تُحمّد 
من اللدعلييه والله وبا ب لاضع بع عيبي ارسية هيوان يطدرين 
(شمعون الصفا) يظهر أنَّ وضع اليد على الوصي عند تقديمه هو طقس 
سماوي موصى به فقوله: (وَضَعْ يَدَكَ عَلَيْه وَأَوْقِمَةُ..) هي هيئة خاصة 
ليوم البيعة بشكل خاصء وهذا مافعله النبيئٌ تمّد صل الله عليه وآله 
إذ (أخذ صل الله عليه وآله بيدي عل بن أبي طالبء فرفعهم| حتى نظر 
الغا إل يياض إبطبيع ا ول تر قبل ذلك , 

فانتبه لقوله: (ولم يّر قبل ذلك) فهذا الفعل لم يره المسلمون مطلقاً قبل 
هذا اليومء وبلفظ آخر «ثم أخذ بيّدَي عل فقال: من كنت وليه فهذا 


(؟) الأمالي» الصدوق. ص57 الإرشاد. المفيد ج١‏ ص175. 





ص تضم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقف 


وليه؛ اللهم وال من والاه وعادٍ من عاداه»'. 

والقولالسنوب #اسبحانة فى نض العوراة (لكتاة أكون عَاعَة الكت 
كَالْمَتَم الّبِي لأرَاعِيَ منا)» هي العلة القي تبرز من أجلها أهمية الوصاية 
بعدالج ف فالضرنى متسب هم مدن لاله إرضال وسكالة الل سيسات 
وتعاليمه» وبعد انتهاء أجلها تخلفها نبوة أو وصاية تقوم بالحفاظ على 
إرث النبوّة» ومن هنا يلزم أنْ يقود المرحلة رجل قريب من سراج النبوّة 
وقد ججرّب في النضال في سبيلها وأثبت إخلاصه في سبيل تحقيق أهدافهاء 
ومندل العدال والنقسس ف تصرعساء وسوق كل قوء أن الله مسبخال يعدم 
مواخله ويرشيه ل البية القليلة. 

وتاكانث ظراس الناض دغل الحابة قوطي العامة قطن 
بعض المنافقين أنََسم من المقربين والعكس صحيح؛ لذا كان القول الرباني 
بالضيت حا س] للأمر. 

نكن أن أعواليزة ابر اتن وهو لال الراهين الي يتا بيبا الي 
ينبت أنّه مرسل من الله سبحانه» وكذلك الوصي يكون بجعل إلهي ومن 
خلال إخبار النبيٌ الذي يسبقه يعرف الناس أنَّ هذا الرجل هو الوصي» 
وبالبراهين التي تقام للناس يفرق الوصي بين الحق والباطل ويزيح 
الشبهة لمن يشكك بوصايته بعد رحيل التبي. 


هارون ويوشع عليهما السلام : 


5٠5 المسند الجامع» بشار عواد. ج ة ص‎ .١٠ © فضائل الصحابة النسائي ص‎ )١( 


اا 


خلافة النبوّة في الأديان الثلاثة ضرورة ووحدة مسار قراءة في بيعة الوصي من زاوية جديدة 


اللفمظ سي اليا هي تائمل أن خلافاعوببي اميف عن 
رجلين واحد في حياته وهو هارون الأَوّل نبيّ» وكان يخلفه عند غيابه 
والثاني بعد وفاة موسى وهو الوصي يوشع بن نون. وهذان الرجلان 
تكاد بعض تفاصيل حياتهب| تتطابق مع من اتفق المسلمون على تسميته 
بالوصي' وهو أمير المؤمنين عليه السّلامء فمن ذلك: 

إِنَّ موسى دعا ربّه فقال: لوَاجْعَل لي وَزِيرامِنْ آمل (14) مَارُونَ 
أخِي (0) انْدُدْ به أَزْرِي(1) وَأَشْرِكَهُ في أمري (4)77 سورة طه -١9‏ 
#اسهياب لهر فوارسا يعفحاووة با 


وكذلك البِيٌ مد ضل الله غليه وآل هدعا ربّه بالكلات نفسها 
ففول الأمر سهيي غدل أقبيرا للمامتين سر وعد #وكذنك نجه أن 
1 5 ها نواه 7 8 3 5 7 
هارون سمى ولديه شبرا وشبيراء وعلّ عليه السلام سمى ولديه حسنا 
وحسينا”. 


.م 


هناك كيرف الشران عل أعزؤة هاروة وى وكآن السريبل يريد أن 
ينبهنا إلى العلاقة الأخويّة وليس فقط إلى الشراكة النبويّة» فقال تعالى: 


)١(‏ المحاسن» البرقي ج7 ص ١‏ المعجم الكبير» الطبران ج 5 ص "١‏ مجمع الزوائد 
اج ص اك الرياض النضرة جح ”7 ص ١78‏ الفصل السادس: فق خصائصه. ذكر 
اختصاصه بالولاية والإرث. 
عل عليه السّلام من تاريخ دمشق, ج ١‏ ص ١٠١‏ -147. فضائل الإمام عل عليه 
السّلام» أحمد بن حنبل ص 278٠١ - ٠١7‏ شواهد التنزيل الحسكاني ج ١‏ ص 77/8. 

(") الأمالي» الصدوق ص97١»‏ مسئند أحمد ج١‏ ص98. 





ص دعقم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


يكنا لاجر وجنا انها ارون َبيَ(مريم: 017). 
وقال تعالى: نّم أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَحَاهُ مَارُونَ بآياتنا وَسلْطَانٍ مُبِيِنِ» 
(المؤمنون: 0 5). 


قال قعا قت ال 


9 
ولخوديانا 


خوك بآياتي وَلا تيا في ذِكْرِي» (طه:57). 

وكذلك النبيئنٌ صل الله عليه وآله آخى بينه وبين عل عليه السَّلام 
فقال له النبيئٌ صل الله عليه وآله: «أنت أخي وأنا أخوك فإن ذكرك أحد 
ندل الساعبك الله و عسو رسو له لأياعبينا بسلاك له ايا : 

والذي حدث مع هارون بعد غياب موسى في الميعاد حصل مع علي 
عليه السَّلام عند غياب النبيّ صل الله عليه وآلهء بل واستعمل الإمام 
المصطلحات نفسها التي استعملها هارون للدلالة على المشابهة في الدور 
والوضع الذي خصل واتبتجب قال تعال عدن مرسى: تال كارو 
مامنعكَإِذْرَتهُمْ صَلّوا 452 الانبمَنِأمعَصيِتَ أشري (17) قَاليَا 
انوا لانامة نشعي الايرابى إل يفيت أن 2 تقول قَرّقتٌ بَبْنَبَنِي 
إشرائيل وَإَتَرْقَبْ قَوْلي4 (طه 44-1 

فهارون ولمارأى ضلالة قومه واتباعهم للسامري اختار تركهم على 
ضلالتهم حتى يرجع موسى خوفاً من تفريق الجمع وهم حديثو عهد 
بالدين ا موسويء وهذا ما حصل مع عل عليه السّلام فقد أوصاه النبي 
صل الله عليه وآله بالصبر لو مير بين قتال القوم وبين فِعل ما قعل 


.١67 ص‎ ٠١ تحفة الأحوذي المباركفوري, ج‎ )١( 


خلافة النبوّة في الأديان الثلاثة ضرورة ووحدة مسار قراءة في بيعة الوصي من زاوية جديدة 


هارون» فقد روي عن النبيّ صل الله عليه وآله قوله: «كيف بك يا عل 
إذا ولوها من بعدي فلاناً؟»» قال: «هذا سيفي أحول بينهم وبينها»؛ قال 
النبييٌ صل الله عليه وآله: «وتكون صابراً محتسباً فهو خير لك منها", 
قال علي عليه السّلام: «فإذا كان خيراً لي فأصبر وأحتسب"'. 

إذّشازوة كارا ما فخده اتباع موسى م غبادة العهل دعاهع 
لاتّباعه فهونبيٌ معصوم وهذامًا لايشك فيه اليهودي الموسوي إذا شك 
في شيء آخرء وهذا ما فعله علي عليه السّلام بعدما ارتدوا على أدبارهم 
القهقرى (على ما نص عليه البخاري في حديث اختلاج الصحابة). 

فقد قال تعالى: لوَلَمَّدْ قَالَكُمْ مَارُونُ مِنْ قَبْلُ يا قَوْمإِنََّا فيِّمْ به 
وَِذَرَبَكُمُ الرَحمَنْ فَانبَحُونٍ وَأَطِِعُوا أَمْرِي4 (طه:10). 

ولكنّ القوم لم يطيعوا هارون حتى رجع إليهم موسى عليهم السَّلام 
واللفترض أنَّ فاكدة استيخلاف موسى ارون هي أن يقوم في مقامه فيكون 
الفيصل بين الحقٌّ والباطل حتى يرجع موسىء وهذا ما فعله النبييٌٌ صلّ 
الله عليه وآله مع علي عليه السّلام» فهو فوّض إليه الحرب على التأويل 
وفوّض إليه مقاتلة المخالفين؛ لكونه وارث علم النبيّ صل الله عليه وآله. 
فقدروى افيثمي عن أمير المؤمدين عليه السّلام «عهند إل رسول الله صل 
الله عليه (وآله) وسلّم في قتال الناكثين والقاسطين والمارقين»". 


./ مناقب آل أبي طالبء ابن شهر آشوب» ج ا ص‎ )١( 
.717/ ص‎ ١ مجمع الزوائد» ا هيثمي» ج‎ )( 





ص دعقم 





1 
0 علوي 


للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لق 

ومقتل يوشع ومقتدل هارون ورفع عيسى ومقتل عل عليهم السَّلام 
كان في يوم 7١‏ رمضان بالأشهر القمريّة '. 

كم أن اللدتهال أسر هوسسى با تاذ سس لأ ركد انمه نه غير ها رون" 
وكذلتك امي الس ضبن اللاعلبهر العافا بهد الأيكوة عه 
فيه غير بيت عل عليه السَّلام '. 

هذا التشابه بين علي عليه السّلام من جهة وبين هارون ويوشع عليهما 
السَّلام تجعل المرء متأمّلاً ومتسائلاً عن التفاصيل الكثيرة التي لم تصل. 


الوصاية عند النصرانية : 
شمعون الصفا عليه السلام 


هو أبرز وأخلص تلاميذ السٌّيد عيسى المسيح عليه السّلام ويسميه 
الإنجيل (بطرس) ويسمّونه اليوم (بيتر) وعلى قبره بني الفاتيكان في روما 
(على مايزعمون وهوما قديخالف مايراه بعض باحثي المسلمين). 
وح و اح دهلاسةة اسيك الآلدى عشر المنقين في الشرآن باشراريين: 
والده حمون بن عامه. وكان يعرف قدييً) بسمعان الصفا. 
("أكامل الريارات اول لولويت دي 84 اسار اقيم اللأيد اصن 4 
(0) بحار الأنوار» المجلسبي» ج705 ص 5 "71 . 


() الأمالي الصدوق 517» الاحتجاج الطبربي» ج١‏ ص .18١‏ 


حل 


خلافة النبوّة في الأديان الثلاثة ضرورة ووحدة مسار قراءة في بيعة الوصي من زاوية جديدة 


وسمعان كلمة عبرية» تقابلها شيمون في السريانيّة» التي هي (شمعون) 
في العربيّة» و(الصفا) كلمة عربية تعني الحجر الصلب الأملسء يقابلها في 
اليونانية (بطرس». وفي الآراميّة (كيفا). ومعناها الحجر أو الصخرا . 

وهومن أقارب مريم عليها السّلام من جهة أبيها عمران. فقرابته 
على هذا متينة مع عيسى عليه| السلا وهذا ما وجدناهفني حديث 
لاحر عا لضام لجائليق الروم إذيقول عليه السّلام: «أوما 
تعلمون أنَّ وصيّ عيسى شمعون بن حمون الصفا ابن خاله اختلفت عليه 
اااصبييص 011 


والاس 


فانتبه إلى صلة القربى هنا وكون يوشع بن نون ابسن أخت موسى 
علبنه المّلام وكون علة ين أن طالب غليه السام ابن عم النبيّ صل 
ل ب ل ا 
وكذلك وصيّة عيسى إلى شمعون الصفا كانت في الثامن عشر من ذي 
الحجة بالحساب العري» وهو يوم تنصيب يوشع بن نون وصياً لموسى؛ 
وهويوم تنصيب عل لخلافة النبيّ عليهم) الصلاة والسّلام' »وقدروي 
عن الإمام الصادق عليه السَّلام اما بعث الله عرٍّ وجل نبياً قط إِلّا وتعيد 


(؟) بحار الأنوار» المجلسبي, ج١7‏ ص717. 
إفرة العدد القويّة في المخاوف اليومية» رضي الدين ابن طاووس». ص ٠٠١‏ و ”5 وبحار 
الأنوار» المجلسبي ج١1‏ ص 597 . 





سج كفم 





5 
0 علوي 


مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول العلل 


في هذا اليوم وعرف حرمته)'. 

والتوالقلك الانتسال بيعة عيمى عليه الا السمعاة فول ل زول 
جاء يسوع إلى نواحي قيصريّة فيلبس» سأل تلاميذه قائلاً من يقول 
الناس إن أنا ابن الإنسان. ١5‏ فقالوا: قوم يوحنا المعمدان. وآخرون 
إيليا. وآخرون إرميا أو واحد من الأنبياء. ١5‏ قاللمهم وأنتم من تقولون 
إفي أنا.15» فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هوالمسيح ابن الله 
قفي #ااوناجاب سرع وقال لتعنطربى لاقبباسينان هبيه إن 
جا ودما! يعلن لك لج أي الذي فوالسياواك: ١8‏ وأنااقوللك 
أيضاً: أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن 
تقرى علهنا 5ك واعطيك مقام كرت التباراكد كل بباتريطك» 
عل الآرضن ركرة مربرظ] ف لسراو اتفي وك ااانه هل الارفن يون 
خلولا ف السزاؤات. +7 حيغذ أوضى تلاميده أن لأ يقولوا لأعد إنه 
بسوع المنبيع) . 

فانتبه لقول عيسى: (من يقول الناس إن أنا ابن الإنسان؟). 

وهو أراد أنْ يظهر مدى قرب سمعان بطرس منه وهويعلء أنَّه 
سيجيب بم يخطئ به الآخرونء ومنه يستظهر الناس علمه برسالته 


4. 5-0 


. 


.١ تبذيب الأحكام, الطومبي» جا ص57‎ )١( 
ب"‎ 0 
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خلافة النبوّة في الأديان الثلاثة ضرورة ووحدة مسار قراءة في بيعة الوصي من زاوية جديدة 


وهنا جاءت إجابة بطرس ليعلم الناس من هو بطرس وماهي 
حقيقة علمه بالشخصية العجائبية لعيسى عليه السّلام. 

وهنا قام عيسى وأزاح الستار عن حقيقة بطرس بقوله: (إنَّ لحا ودماً 1 
يعلن لك لكنٌّ أبي الذي في السّاوات) وهو قول يساوق القول بالتسديد 
الإلمي وه ويشابه ما قاله الله عمن يوشع وكونه (رجلاً فيه روح)؛ وهو 
القدرل ننس المشولعين الأقة الأرضياء ءفي الإسلام بأنَ الروح التني 
أرسلهة الل تعال لسن صل الل عليه وأله للق من علق اشعر وجل 
أعظم من جبرئيل وميكائيل؛ كان مع رسول الله صل الله عليه وآله يخيره 
ويسدده وهو مع الأئمة من بعده)' . 

والآأحيل فو ذلك هو قول مسي لبطرن: (وأنا اقول لك افيا 
أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى 
عيها): 

والكنيسة في المصطلح الأَوّل لفظ يرادف كلمة (تجمّع) أو (طائفة) ولكنّه 
فيم| بعد استخدم بمعنى مكان هذا التجمعء يقول بولس في رسالته إلى 
أهالي رومية (سلّموا على بريسكلا وأكيلا العاملين معي في المسيح يسوع.. 
وعلى الكنيسة التي في بيتهما)' فاستعمل الكنيسة بمعنى الجماعة التي في 
بيت هذين الرجلين ولكنَّه عاد فاستعمل مصطلح الكنيسة للبناء أيضاً 
في قوله: (لكي تعلم كيف يجب أن تنصرف في بيت الله الذي هو كنيسة 
)١(‏ الكاني» الكليني» ج١‏ ص7077. 
(؟) الكتاب المقدس العهد الجديد» رسالة بولس إلى أهالي رومية ١517‏ . 





ص دعقم 





3 الي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


الله الحي عمود الحقٌّ وقاعدته)'. 

وهو من باب تسمية الشيء باسم لازمه الذي لا ينفك عنه. فوجود 
الجماعة واجتتاعها للطقوس الدينيّة لاينفك عن الحاجة إلى مكان؛ لذلك 
أسمواهذا المكانباسم الجراعة ومعنى كلاسه عليه السّلام أن بطرس هو 
من سيتولى رعاية الجماعة المؤمنة بتعاليم السّاء التي نزلت على عيسى 
لتهذزيب الناس وإرجاعهم إلى الطريق القويم»ءوهي وظيفة كلّ وصيٌّ ع 


4. 


قومه. 

واخول عسي عليه انخلام لطحرس: (وأعطيك مفاتيح ملكوت 
التسهاوات؛ فكل ما تربطه على الأرض يكدون مربوطاً في التسهاوات 507 
لمعيل الأرقى كو ستولا فى اكرات 

هو قول صريح بعصمته. فم يحكم به بطرس يحكم به الله ليس لأنَّ 
أحكام الله تبعاً لبطرسء بل لأنَّ الله سبحانه يعلم أنَّ هذا الوصي لا يقول 
الآ بالسديد» وهو قول سيد الأوصياء عليه الشساامة #وفحسن ]إذ1شنا 
قباء اللهيو ذا كرهها ءاه" هذا اردق عبني ذا القول قولا ار 
حتى لا يلتبس الأمر عليهم. إذ يقول: (حيتئذٍ أوصى تلاميذه أن لا يقولوا 
كعد لسموع النبييد ا قمع أن عسي جع البطرس ان تريط وان يا 
وأخبر الناس أنَّه مسدد من الله حذرهم من أنْ يقولوا بنبوّته أو يخلطوا 
بين عيسى وبين بطرس.ء فالنبوة شيء والوصاية شيء. 
(1) الكعاب القدس الحين لخديل الرسالة الأول دع بولس إل #موكا وس 187 


20 بحار الأنوار» المجلسبي. ج11 ” ص7 . 
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وهو ما قاله النبئُ صل الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه المّلام: 

وا تغالها ين : 
بقي شمعون بين بني قومه في فلسطين» يدعوهم للثبات على الدين 

الذي جاء به النبئٌّ عيسى عليه السَّلام بلا تبديل ولا تغيير ولا تحريف. 

ماكشفته لفائف الأناجيل المسمة (آبوكريفا)". واشتدٌ الظلم والأذى 

للحواريين من قبل اليهود والرومان» ووصل الأمر إلى صلبهم على 
الُشبء ونشرهم بالمناشير وقد كانت شهادته سنة /71م» عن عمر يناهز 
إذ اندلعت الثورة اليهودية عام 15 م, وكانت الغلبة فيها لليهود. حتى 

عام ١٠م‏ وفي أثنائها علم شمعون بم يضمره له الأعداء من اليهود. 

فخرج مهاج راًإلى أنْ وصل إلى قمة جبل في جليل الأمم لكر اليهود 

تبعوه حتى أذركوه هناك وضرب بالسيف على رأسه- وهى الطريقة 
نفسها التي قتل بها أمير المؤمنين عليه السَّلام - وألقي جسده في جب 
تُظلّله شجرة بطم.ء كان ذلك في العام 517 م, وكان في السابعة والسبعين من 

.١5/8ص‎ ١7ج نبج البلاغة» كلام أمير المؤمنين عليه السَّلام جمع الشريف الرضي»‎ )١( 

(0) آبو كريفا: لفظ يوناني معناه (غير قانوني) وقد اعتادت الكنيسة أنْ تطلق هذا اللفظ على 
الأناجيل غير الرسمية والتي توجد عادة في الكهوف والمناطق الصحراوية والتي تروي 
قصة غير التي ترويها الكنيسة عن العلاقة بين الحواريين وحقائق ما جرى في تلك الأيام» 
قاموس موقع الأنبا تكلا هيمانوتء الموقع الرسمي للكرمي المرقصي القبطي. 





ص تضم 





1 
0 علوي 


20 1 0 
ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


عمره. 

فكانت هذه الليلة التي قتل فيها كَلِيلةٍ مقتل أمير المؤمنين عليه 
السّلام بحيث لم يُرفع حجر عن وجه الأرض إلا وجد تحته دم عبيط 
حتى طلوع الفجر. 

فقد ورد عن الباقر عليه السَّلام أنّه قال: «لَّا كانت تلك الليلة التي 
قتل فيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السَّلام لم يُرفع حجر عن 
وجه الأرض إلا وُجد تحته دم عبيط حتى طلع الفجرء وكذلك كانت 
الليلة التي قتل فيها شمعون بن حمون الصفا)' . 

ونظراً للمركز الكبير لشمعون الصفاء والمحبّة العظيمة من قبل 
المؤمنين له» بقي موضع القبر معروفاًء وخاصة أنْ منطقة جنوب لبنان 
كانت آهلة بالنصارى الموخدين من أتباعه. 


الوصاية 2 الإسلام: 


أمير المؤمنين عل بن أبي طالب عليه السّلام 
وصي النبيّ تحمّد صل الله عليه وآله هو عا بن أبي طالب عليه السّلام 
الهاشمي القرشي؛ (ولدفي ١1‏ رجب أو /ا شعبان "7 ق ه) أء ابن عم النبيّ 
)١(‏ شمعون الصفا (بطرس) بين المسيحية والإسلام» علي داوود جابر» تاريخ اليعقوبي. ج١‏ 
ص 07 . 


(0) كامل الزيارات» ابن قولويه» ص 9ه 0 
[9ة6 الإرشاد. المفيد» ج ١‏ ص ©6. 


ملا 


خلافة النبوّة في الأديان الثلاثة ضرورة ووحدة مسار قراءة في بيعة الوصي من زاوية جديدة 


مد بن عبد الله صل الله عليه وآله وزوج بنتنه ووصيه. 

ولدق حيرت الكبية و انو اقاطيقييك علد الاتيدية ربيب اللي هين 
لله عليه وآلهء عاش في كنفه؛ يقول عليه السّلام عن حياته وطفولته مع 
النبيّ صل الله عليه وآله: اوم دعليهه ترضعى مق وسول اللةاضن الله 
عليه وآله بالقرابة القريبة» والمنزلة الخصيصة وضعني في حجره وأنا ولد 
يضكني إلى صدره. ويكنفني إلى فراشه؛ ويمسَّنِي جسده ويشمني عرفه. 
وكان د يمضغ الشيء ول تعبا روا روي تاردق دوروو شطله بي 
فعل» ولقد قرن الله به صل الله عليه وآله من لدن أن كان فطيماً أعظم 
ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم؛ ومحاسن أخلاق العالم ليله 
يعارم واقبدكيت اتعداقاء التقييل أثر اكديرفم لل كل رسن 
اخلاقه عل ويأمرى بالاتعدادية ولقد كاة جاور ف كل سعة بجراء قاراة 
ولايراه غيري. ولم يجمع بيت واحد يومئذٍ في الإسلام غير رسول الله 
صل الله عليه وآله وخديجة وأنا ثالئهماء أرى نور الوحي والرسالة» وأشجٌ 
رشع البوّة ولد سيعت رثّة السيطان حين نول الرنمى عليه ضيل الله 
عليه و اله اهيا رسو الما عو الر #1 فال هذا النيطاة أبس 
فين عبافظهة لك تسو فا اتيم وتترق هنا أزى إلا انك لب بصي 
ولكنّك وزيرء وإنّك لعلى خير)'. 


وهي خصائص انفرد بها عليه السّلام. 


.١ نبج البلاغة» كلام أمير المؤمنين عليه السَّلام جمع الشريف الرضيء ج 7 ص68‎ )١( 





رد 1 





1 
0 علوي 


20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


وقد خرج للهجرة من مكة إلى المدينة ليتبع النبيّ صل الله عليه وآله 
وهوفي الثانية والعشرين من عمره» وقد اصطحب ركباً من النساء هن 
اللو نالتماوعت اسن وقاطنة ينين خكورناطية كت الور اد البعقن 
فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب وهو ما سمي ب(ركب الفواطم). 


وم تمض غير أيام قليلة حتى وصل إلى (قباء) حيث انتظره النبٌ صلٍّ 
لله عليه وآله بها ورفض الرحيل قبل أنْ يصل عا عليه السَّلام الذي 
كان قد أنهكه السّفر وتورّمت قدماه حتى نزف منهم| الدم» وبعد وصوله 
بيومين نزل علي عليه السّلام مع الرسول صل الله عليه وآله إلى المدينة. 

وحين وصل النبيئٌّ صل الله عليه وآله إلى المدينة قامبيماعرف بمؤاخاة 
المهاجرين والأنصار وآخى بين عل وبين نفسه. وقال له: «أنت أخي في 
الدنيا والآخرة)'. 

وفي شهر صفر من السّنة الثانية من الهجرة زوّجه النبيٌ صل الله عليه 
وآله ابنته فاطمة الزهراء عليها السّلام, وم يتزوج أرق فق سام 
وقد كان تزويج فاطمة من عل عليه السّلام بأمرٍ من الله حيث توالى 
الصحابة على النبيّ صلَّ الله عليه وآله لخطبتهاء إلا أنّهِ ردّهم جميعاً» حتى 
أتى الأمر بالتزويج من السّاء. فأصدقها عإيٌّ عليه السّلامِ درعه الحطميّة 
ويقال إنّه باع بعيراً له وأصدقها ثمنه الذي بلغ :8١‏ درهماً على أغلب 
الأقوال» وأنجب منها الحسن والحسين عليه السّلام في السنتين الثالشة 
)١(‏ الخصال الصدوق» ص 479 . 
(1) الكامل في التاريخ» ابن الأثير» ج ١‏ ص 717 0. 
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والراعة من التجرهعتل العراله كك ولندت تلدزينب وأء لكوم 

كان ع إن عليه السّلام موضع ثقة النبيٌ وأخاه وصهره. فكان كاتبه 
وكان أحد سسفرائه الذين يحملون الرسائل ويدع ون القبائل للإسلامء 
شهد بيعة الرضوان وأمره النبيٌ نمّد صل الله عليه وآله حينها بتدوين 
وثيقة صلح الحديبية وأشهده عليها . 

مزوزع آذ الم صدل المع هوانه سيق غاقد بن الوبد ال الجن 
ليدعوهم. فبقي هناك ستة أشهر فلم تبه أحد. فبعث النبيٌّ بعلي عليهم) 
التسلام إلى اليس تأنملجمع عل يان قيلة بان كليا'#وكاية يعدهنا 
أهل اليمن ني الدخول إلى الإسلام؛ فكان الخير على يديه ولم تكن هذه 
المرّة الأخيرة التي يذهب فيها عار عليه السّلام إلى اليمن؛ إذ ولاه النبيّ 
صل الله عليه وآله قضاء اليمن» ثم أرسله إلى هناك سنة / ه ومكث به 
عاماً واحداًء كما أسهم في فض النزاعات وتسوية الصراعات بين القبائل؛ 
وعسل ريك مكة من القترك أمره المي ضل اله عليه واله ركسر الاصناء 
التي كانت حول الكعبة وداخلهاء وحمله على كتفيه الشريفين لإسقاط 
الأصنام فوق الكعبة'. 


)١(‏ متشابه القرآن» ابن شهر آشوبء ج 7 ص77» الإرشاد. المفيد» ج١‏ ص »١17١‏ مكاتيب 
النبوة» الأحمدي الميانجي. ج١‏ ص 817. 

(") مناقب آل أبي طالبء ابن شهر آشوب» ج١»‏ ص”797. 

(*) مناقب آل أبي طالب» ابن شهر شوب» ج١»‏ ص98" بحار الأنوار» المجلسبي» ج277 
ص الا شواهد التنزيل لقواعد التفضيل» الحاكم الحسكاني. ج١.‏ ص 57 5. 
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شهد عل عليه السَّلام جميع المعارك مع النبييّ صل الله عليه وآله إِلّا 
غزوة تبوك, التي خلفه فيها عب المدينة وعلى عياله بعده. وقالله: 
«أنيف مات بطو ارون مرو مورسى]لا اله لايق يعدى ١)‏ 

وسلّو له الف صل اشغلبة وآلهالراية في الكقين شن المسارك قفي 
غزوة بدرء قئل عل عليه السَّلام الوليد بن عتبة» وقئل مايزيدعن 
غيعة وقلاتى مسو نلك كنيو رفاك اللمسليرن ل قف خمنة رناوتين 


2 


فيه كا . 
ولقدوة الجوقل طابعة د عد اله ىن عامل ادر ازترست ل السر كد 
وأرسله النبيئٌ صل الله عليه وآله إلى فدك فأخذها في سنة 5ه" . 

و ضؤوة الأعواب قمل فمروؤ يبوعية و العافري اد فرسسان 
العربء وفي غزوة خيبر هزم فارس اليهود المسمّى (مرحب». بعد أن 
عجز جيش المسلمين مرتين عن اقتحام حصن اليهود قال النبيٌّ صلى 
اللدغليه وآلةة الأدقع و الراية إل رجل حت الله ورسوله وض الله ووستوله 
ويفتح عليه » فأعطاها لعل عليه السّلام ليقود الجيش. وفتح الحصن 
وقد اقتحم حصن خيبر واتخذ الباب درعاً له وكان من ثبت مع النبيّ 
صل اللاعلية وآله ق قووة حفين ين فر بات المببلدن ومتهم كار 


.٠١ 7 الكافي» محمّد بن يعقوب الكليني؛ ج 4: ص‎ )١( 


)١(‏ الصراط المستقيمء البياضي» ج١.‏ ص509. 
(9) الإرشاد. المفيد» ج١2‏ صن 51 


(8)اهامهابوين ابس ومن 30 
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في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة من العام العاشر للهجرة بعد 
أن أتمٌ النبيٌ صكَّ الله عليه وآله مناسسك حجّة الوداع وخرج المسلمون 
عائدين لديارهم. توقّف عند مكانيقال لهغدير حم وخطب في 
المسلمين خطبة اختلقت الروايات حوهاء ولك يتقل المؤرخون أنه 
جاءقية :إن اشقارك وسال سرمي وأسيدق وقال#ياغقه أنا 
المحمودء وأنت مُحمّده شققت اسمك من اسميء فمن وصلك وصلته. 
ومن قطعك بتلته؛ انزل إلى عبادي فأخبرهم بكرامتي إياك» وأن لم أبعث 
يتا الاعدس» لمهوزدره وأنّك رسولي» وأنّعلياً وزيرك». توٌأخذ 
صل الله عليه وآله بيدي عل بن أبي طالبء فرفعه| حتى نظر الناس 
إلى بياض إبطيهماء وم يُّرَ قبل ذلك ثم قال: (أَيُا الناس. إِنَ الله تبارك 
وتعالى مولايء وأنا مولى المؤمنين» فمن كنت مولاه فعلنٌّ مولاه. اللهم 
وال من والاه» وعادٍ من عاداه. وانصر من نصره. واخذل من خذله) . 

في هذا النوع ثولت الآبة: #الجزع اكملث تكح ويتكغ وأعقيت يكم 
نِعْمَتِي وَرَضِيِت لك الْإِسْلام ديناً» (المائدة: 7). 

نجد هنا أنَّ الأحاديث تركز على وضع يدي النبيّ صِلَّ الله عليه وآله 
على يدي علي عليه السّلام أورفعهم وبيان بياض إبطيهما من شدَّة رفعها 
(١)الخصالء‏ الصدوقء 501/4. 
(؟) الأمالي» الصدوق» 4737 5» الإرشاد. المفيد. ج١.‏ ص75 . 
(") الإتقان في علوم القرآن» السيوطيء ج ١ص ."١‏ 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


والمبالغة في ذلك» وهو أمرلم يرهالمسلمون قبل ذلك! 

وهومايتطابق مع مافعله موسى مع يوشع بأمر من الله وقد يتطابق 
أنّه كان غطاب اع قرت فلسفه يقن إل الك وطريقة الأصفاق بالبدين 
للح وام فقة» ولكنْ ليس كبيعة الأنبياء لأوصيائهم؛ 
لذافمن المرجح أن عيسى وضع يده أوكلتي يديه على بطرس في الوقت 

بعد شهادة النبيّ صل الله عليه وآله بالسمٌ قام عل بن أبي طالب 
عليه السّلام بتجهيزه وتغسيله ودفنه والصلاة عليه؛ وفي غضون ذلك 
كانت المؤامرة تحاك في سقيفة بني ساعدة حتى كان أمرهم (فلتة)'. 
بسياسة العُزلة فهو لا يخالط السلاطين من قبله إلا إذاكان الأمر يهم 

بويع بالخلافة سنة 5" ه (5 10 م) بالمدينة المنورة بعد ثورة الناس 
ا 0 
ا 0 
شرق وقربا افقدها السلمؤة بعد الب عمل اللاعليه وال دعاشة ن 
)١(‏ مسند أحمد» ج١‏ ص 6 5. مجمع الزوائد» ال هيثمي ج7 ص ه0. السّنن الكبرىء البيهقي» ج25 

.7 7١ص‎ 


ل 


خلافة النبوّة في الأديان الثلاثة ضرورة ووحدة مسار قراءة في بيعة الوصي من زاوية جديدة 


عاضمة اتقاكفة الخدييية الكوفة, 

فشو المتافقين اذى لقف ضف السلين وستسل ضقرات الأتوف 
منهم» ووقعت عذة معارك منها وقعة الجمل الكبرى بسبب قيام عائشة 
والزبير وطلحة بشقٌّ صف المسلمين ونكثهم بيعتهم وخروجهم على 
الولي الشّرعي وتسبّبهم بانقسام الأكة وشرذمتهاء فنصر الله وليه على 
عدوه بانتتصار عل عليه السّلام على جيش الناكثين. 

ومن بعدها ثار معاوية ورهطه فالتقى معه أمير المؤمنين عليه السّلام 
في صفين شهال الفرات فاقتتل الجيشان لتسعة أيام؛ من الأول من صفر 
إلى التاسع منه عام لاا للهجرة: وانتهى الأمر بهدنة لم تنتهٍ إلى شيء فتجهّز 
الليغناق انحومط 

ويعدها انفيل الدوك من الجنود عن جيشه بسبب ملاسسات خدعة 
عمرو بن العاص برفع المصاحف فسمّوا ب(الخوارج) فقاتلهم أمير 
المؤمنين عليه السلام . 

وهنا وفي شهر رمضان عام ٠؛‏ للهجرة قتل أمير المؤمنين عليه السّلام 
غِيلة ضربه عبد الرحمن بن ملجم على رأسه الشريف في محراب الكوفة, 
كما ضربوا شمعون الصفا ويوشع بن نون على رأسيههما الشريفتين!. 

انّصفت حقبة خلافة الإمام عل عليه السلام بالكثير من المنجزات 
المدنية والحضاريّة والتنظيم العسكري والعمراني والمدني» منها تنظيم 


.١57ص فتح الباري» ابن حجر ج17 ص 275 المعيار والموازنة» أبو جعفر الإسكانيء‎ )١( 
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20 1 لي 
ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


الشرطة وإنشاء مراكز متتخصصة لخدمة العامة كدار المظالم ومربد الصّوال 
وبناء السجون'. وشيوع الأمان المجتمعي بفضل معادلة الثواب والعقاب 
والمساواة بين الطبقات والشرائح الاجتماعية:؛ فالعدالة الاجتماعية كانت 
تحصلّ اللققمة العلينا والأرل بالاهتمام العلوي. فالخبز والأمان والشعور 
بالعدالة هي أساس الشعور بالانتاء عند البشر ومنه تكون طاعة الحاكم 
عن رضى وقبول. 

وكان أمير المؤمنين عليه السّلام يدير حكمه انطلاقاً من داره ومسجد 
الكوفة» كما ازدهرت الكوفة في عهده وبنيت بها مدارس الفقه والنحوء 
وقد أمر الإمام عل بن أبي طالب أبا الأسود الدؤلي بتشكيل حروف 
القرآن لأوّل مرّة» وقبيل: إنَّه أوّل من سك الدرهم الإسلامي الخالص"'. 

قام الخوارج باغتياله عليه السّلام كما اغتال المنافققون من قبله يوشع 
وبطرس. إذ كمن له عبد ال رحمن بن ملجم في مسجد الكوفة وضربه 
على رأسه الشريف بسيف. وذلك فجر التاسع عشر من شهر رمضان 
لعام ٠؛‏ للهجرة» واستشهد يوم الحادي والعشرين من شهر رمضان من 
انير تسم 

نااحظ أن الشوى الحى انهه رشع وميد زفي الها الحى قلت 


() الغارات, الثقفي» ج25 ص1 "/. 

(0) بينت اللقى الآثرية التي وجدت في ميناء رفح وجود دراهم مسكوكة عام أربعين للهجرة 
في البصرة بأمر الخليفة عللّ بن أبي طالب عليه السّلام راجع بحث الشيخ محمّد فوزي 
عبد اللطيف وتفاصيله بشأن هذا الكشف الأثري. 


خلافة النبوّة في الأديان الثلاثة ضرورة ووحدة مسار قراءة في بيعة الوصي من زاوية جديدة 


الشُلطة لاستثارها الم 00 تاك ”ا التي 
الخلاصه : 


إِنَّ لكل : بن وضكا ولك يو ص ييعة عامة مشهودة لا ثبقي عذراً 
تلشكك ولأوقما لك وساحة. 

وهذه البيعة دليلها فطري قبل أنْ يكون شرعياًء فالناس بطبيعتهم 
يعلميون آذ اعتمم الا ما كم وقدودة وات ينوس ةلا يكت أن يسههر 
بشكل يؤمن لهم الأمان والمعيشة المستقرة» فلا يمكن لضعيف أنْ يعيش 
ا 

وهذه القيادة ين قيفي أن تكون فوق مستوى البشر العادي قدر الإمكان 
حتى يثقوا بإمكاناتها الروحيّة والاجتاعيّة فيأمنوامعهامن الظلم 
واتق ف وتفرياة: 

لذا نجد الضعفاء والفقراء والشباب وذوي العقول تهب للإيمان ببعثة 
الآنبياء على طول فترات التاريخ» بينما تبتعد عن ذلك طبقات الأغنياء 
وأهل المصالح التجارية والجاه والسّلطة» فيقومون بمعاداة الأنبياء 
وتكذيبهم وهم الملا في القرآن. 

وهذاما يحصل بعد رحيل النبيٌّ فالناس لا تزال بحاجة لقائد يحمل 
مواصفات النبوة ولكنّه ليس بنبيّ بالضرورة فهم يعقلون بأنَّ مواصلة 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول كلعل 


السير على خطى النبوّة التي رأوها تتطلب رجلا يكون أعلم الناس 
بهذه النبوّة ومرضياً عليه من قبل النبيٌ» فكي ف إذا علموا بأنّهِ منضب 
من الله سبحانه كما كان النبيئٌّ مبعوثاً من الله ! 

وهنا سترفع القوى المضادّة للنبوّة رأسها فتصبح قوى مضادَة 
للوصاية:؛ محاولة اغتنام الفرصة والإطاحة بخليفة النبيٌّ لاسترجاع ما 
فقدته من سلطات دنيوية وقدرةٍ على احتلاب الدنيا مدفوعة بالطموح 
والتمنقب السباظ. 

وهنا ستكشف الأحداث أن عموم الناس غير مؤهلة للتنبه من خطر 
هؤلاء المنافقين الذين اتحنوا ريف تمر العاصفة ليبادروا بالاتقلاب عل 
الوص واحتلال مكانه. 

وهذا ما حصل في اليهوديّة والنصرانيّة قبل الإسلام شبراً بشبر وباعاً 
بباع وذراعاً بذراع وح ذو القّذَّة بالقَدَّة!ا ومن هنا يكون لدينا دليل 
تاركضني مقارن على خلافة أمير المؤمنين عليه السّلام» وكون ما حصل في 
يوم الغدير الثامن عشر من ذي الحجة من العام العاشر للهجرة لم يكن 
موقفاً للتعبير عن مقام علي بن أبي طالب كما يزعم الزاعمون. ولم يكن 
فرصة للتعبير عن محبّة النبيّ صل الله عليه وآله لعل عليه السّلام بل 
كان بيعة سماويةً لأمير المؤمنين علٌ بن أبي طالب واستخلاف رسميٌ 
مُنتظر - عند أهل العقول - منذ بداية البعثة النبويّة الشريفة. 


وماتوافر لأمير المؤمنين عليه السّلام من صفات ومسيرة حياة وما 


للد 


خلافة النبوّة في الأديان الثلاثئة ضرورة ووحدة مسار قراءة في بيعة الوصي من زاوية جديدة 


دنا الةموياذيا والجداث عمرهيل الع ميل اللعلبة والهشية 


روافد الكتاب : 


الاحتجاجء أحمد بن عل بن أبي طالب الطبرمي» تعليق: محمد باقر 
الخراساني» منشورات ذوي القربى ١571‏ ه. 

الأمالي: مُمّد بن علّ بن الحسين (الصدوق). مؤسسة التاريخ العربي؛ 
بيروت - لبنان. 

الإرشاد في معرفة الحجج على العباد, مُحمّد بن مُحمّد بن النعمان 
(المفيد)» تحقيق: مؤسسة أهل البيت لإخياء الثراث» الطبعة الثائية 4 ١5١‏ 
هجرية - ١9975‏ ميلادية. 

ضائر الدرات» غُكوين السو التقان مطعة طليعة النونر ١4‏ 
هق. 

بحار الأنوار الجامع لدرر أخبار الأئمة الأطهاره محَمَّد باقر المجلسي. 
0 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء محمد بن عبد الرحمن 
المباركفوري» دار الكتب العلمية» بيروت - ليقنان امه 


تاريخ دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلهاء علي بن الحمسن بن 
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هبة الله بن عبد الله الشافعى المعروف بابن عساكرء دراسة وتحقيق: على 
شيريء دار الفكرء بيروت - لبنان 516١ه- ١1146‏ م. 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في قم المشرفة 1١41/8‏ ه. 

الجامع الصحيح. محمّد بن إسماعيل البخاريء طبعة بالأوفست عن 
طبعة دار الطباعة العامرة بإستانبول ١5٠0١‏ ه - 198١‏ م؛ دار الفكر 

الجامع الصحيح. مسلم القشيري النيسابوريء دار الفكره بيروت - 
لبنان. 

الخصالء مُحَمّد بن علٌ بن الحسين (الصدوق»» تعليق وتصحيح: علي 
أكبر غفاريء, منشورات جماعة المدرسين» قم المقدسة ١5٠0‏ ه. 

الرياض النضرة في مناقب العشرة؛ أبو جعفر أحمد الشهير بالمحب 
الطبريء دار الكتب العلمية:» بيروت - لبنان. 

شواهد التنزيل لقواعد التفضيل عبيد الله بن أحمد المعروف بالحاكم 
المسكاني الحذاء الحنفي النيسابوريء تحقيق وتعليق: الشيخ محمد باقر 
المحموديء. مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد 

شمعون الصفاهء بطرس بين المسيحية و الإسلام» علي داود جابر. 


#بذيب الأحكام في شرح المقنعة؛ محمد بن الحسن الطومي» تعليق: 


خلافة النبوّة في الأديان الثلاثئة ضرورة ووحدة مسار قراءة في بيعة الوصي من زاوية جديدة 


حسن الموسوي الخرسان. دار الكتب الإسلامية - قم. 

الطرائف في معرفة مذاهب الطوائفء رضي الدين أبو القاسم علي بن 
موسى ابن طاووس الحلي؛ مطبعة الخيام؛ قم9494١‏ ه. 

العهد القديم (التوراة»» دار الكتاب المقدس في العالم العربي. 

العهد الجديد (الإنجيل). مجمع الكنائس الشرقية المداخلء مأخوذة 
والحواشي مستوحاة من الترجمة الفرنسية المسكونية للكتاب المقدس. 

فضائل الصحابة:» أحمد بن شعيب النسائيء دار الكتب العلمية؛ بيروت 
لياق 

كامل الزيارات» جعفر بن مُحَمّد ابن قولويه. دار لمرتضى الغبيري» 
فيروتك + لان 

كتاب التفسيره أبو الحسن علي بن إبراهيم القمّيء صححه وعلق 
عليه وقدمله: حجة الإسلام العلامة السيد طيب الموسوي الجزائري» 
مؤسسسة ذار الكقاب للظباعة والنشر» قنم - إيران. 

كتاب سليم بن قيس الملالي» تحقيق: مُحمّد باقر الأنصاري الزنجاني. 

الكاني» مُحمّد بن يعقوب الكلينيء دار التعارف للمطبوعات. تعليق: 
مد جعفر شمس الدين 9١١٠م.‏ 

المسئد» أحمد بن حنبل» دار صادر. 


مسار الشيعة في مخحتصر تواريخ الشريعة. مُحَمّد بن مُحمّد بن النعمان 
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اليد لفق 
مُحمّد هارون؛ مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي 505١ه.‏ 

المحاسنء أدبن عد من خالد البرقيء عقيق السب مهدي رجا 
المجمع العالمي لآهل البيت. طبعة7١١١5م.‏ 

المعجم الكبير» سليمان بن أحمد الطبراني» دققه وخرج أحاديثه: حمدي 
عبد المجيد السلفي 05٠15١ه‏ - 191860م. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثميء دار الكتب 
العلمية, بيروت - لبنان 0/8٠5١ه.‏ -1188م. 

نهج البلاغة كلام أمير المؤمنين عليه السّلامء جمع الشريف الرضي؛ 
طبعة دار المعرفة» بيوت - لبنان 


4- محور دراسات الاستشرافيك. 


- الغدير ل المدارس الاستشراقية. 


- نقد مناهج المستشرقين 4 تحليل واقعة الغدير. 


موقف المستشرقين من أحداث السيرة النبوية (حادثة غدير خم انموذجا) 


موقف المستشرقين من أحداث السبرة النبوية (حادثة غدير خم 
انموذجا) 
م. د. جمعة ثجيل عكلة الحمداني 


المقدمه 


نظرا لسعة موضوع السيرة النبوية فقد وقع الاختيار على احد 
الأحداث المهمة في السيرة النبوية وهو حديث الغدير وموقف المستشرقين 
منه دون المخوض في تفاصيل أحداث السيرة الأخرى الا إذا كانت مرتبطة 
بهذا الحديث لى الحد الذي لا يمكن فصلها عنه. 

ولو القينا نظرة شاملة على البحوث العلمية التي دونما المستشرقين 
حول المعتقدات الإسلامية بشكل عام ومعتقدات الشيعة بشكل خاص 
بكل تأكيد سنجدها متأثرة بالأصول المعرفية المتجذرة في أفكارهم ومن 
ثمفاهم عجزوا عن بيان الكثير من البحوث المتعلقة بمعتقدات الشيعة 
من قبيل الإمامة وحقيقة الأئمة عليهم السلام الذي هم حجج الله على 
خلقه والنص الذي تم على أساسه تنصيبهم أئمة للمسلمين ومسائل 
أخرى كثيرة تتفرع عن هذه المعتقدات كواقعة غدير خم(١)‏ وذلك 
لأهملم يفهموها فهما صحيحا. فالمنهجية التي يتبعها الباحثون الغربيون 
في دراساتهم حول الإسلام او التشيع عادة ما ترتكز على أسلوب تاريخي 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقف 


فيتطرقون الى دراسة الأسس الاعتقادية على ضوء مختلف العوامل التاريخية 
التي للها دور ني ظهور المعتقدات. 

ويجدر الإشارة الى وجود بعض الدراسات التي قام بها باحشون 
غربيون حول الإسلام لكنها لا تتطرق الى موضوع الغدير لاامن قريب 
ولامن بعيد ني حين إن الأمانة العلمية وأسلوب البحث العلمي الصحيح 
يقتضيان ذكر هذه الواقعة المصيرية في تاريخ الآمة الإسلامية او على اقل 
تقدير ذكر رأي الشيعة حولها. 

ومن الباحثين الذي انكروا إن النبي (صل الله عليه واله وسلم) قد 
عين خليفة له ني غدير خم (هانز هالم) الذي أشار الى واقعة الغدير 
بشكل عابر ومقتضب حيث قال: (مشكلة خلافة النبي كان من الممكن 
إن تحل بشكل سليم من قبل صحابته المقربين حينم| توفي في السنة الحدية 
عشر للهجرة على الرغم من انهلم يصدر أي أمر بشأن قيادة الأمة 
الإسلامية بعده)(7) وأضاف: (حسب روايات الشيعة فأن النبي عين 
ابن عمه وصهره على بن ابي طالب خليفة له في عدة مناسبات)(”). 

وهناك من المستشرقين من أخذ موقفا حياديا من قضية الغدير فعلى 
سبيل المشال قالت الباحثة لورا فيشيا فاغليري في الطبعة الثانية من 
موسوعة الإسلام حيث وصفت تفسير أهل السنة لواقعة الغدير بالاتي: 
«(أهل السنة لا ينتكرون واقعة الغدير ويقبلون ما قاله محمد (صل الله 
عليه واله وسلم) الا انهم يرون انه طلب بمن كان حاضرا في ذلك اليوم 
إن يكنواغاية المحبة والاحترام لابن عمه وصهره علي (عليه السلام) 


موقف المستشرقين من أحداث السيرة النبوية (حادثة غدير خم انموذجا) 


فأبن كثير الدمشقي ربط هذه الواقعة بحدث فرعي وقع في اليمن وذلك 
عندما رجع علي الى مكة التقى بالنبي في حجة الوداع بعد إن كان في اليمن 
على رأس عده من المسلمين في السنة العاشرة للهجرة)(4). 

اذن وباستثناء بعض الدراسات الاستشراقية المحايدة فان معظم 
امسق قبن كوا وبضواق قضايا الشيرة الفوية هن خلال كمي أبقاء 
السنة فقط دون الرجوع للمصادر الشيعية لذلك كانت آرائهم حول قضية 
الغدير ما يتناغم كثيرا مع المصادر السنية اكثر تما يتناغم مع الواقعاو 
اراء الشيعة في احسن الأحوال ويبدو إن السبب في ذلك هو قلة حصولهم 
او امتلاكهم مصادر الشيعة حيث إن الفترة التي برز فيها ظهور الدراسات 
الاستشراقية كان في بدايات القرن الثامن عشر وهو القرن الذي قل فيها 
العثور على المصادر الشيعية مع ظهور كم هائل من المصادر السنية التي 
درسوامن خلالها حادثة الغدير. 


المبحث الأول: المستشرقون والسيرة النوبية 


لقدعنى المستشرقون بدراسة السيرة النبوية وحاولوا فهم الرسول 
(صي الله عليه واله وسلم) من زوايا متكاملة وبعضها ناقصة مبتورة 
وكان هناك تفاوت على مستوى دراساتهم وهذا ناتج على الأغلب من 
طبيعة البواعث والأغراض التي دفعتهم لى الدراسة فقد انحرف بعضهم 
عن الصواب ومال بعضهم عن التعصب المقيت وحاول هؤلاء تشويه 
الحقائق خضوعا لنزعاتهم العرقية او التبشيرية او الاستعمارية ولكن ثمة 
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0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


من التزم منهم بالآمانة العلمية والموضوعية في بحوثه وهؤلاء من طلعوا 
بمهماتهم بدقة ولعبوادورافي أحياء الكثير من أمهات التراث العربي 
والإسلامي. 


يقول المستشرق الفرنسي كارادي فو: ((ظل محمد (صل الله عليه واله 
وسلم) زمنا طويلا معروفا في الغرب معرفة سيئة فلا تكاد توجد خرافة 
ولا فضاضة الا نسبوها إليه))(0). 

إن هذا الكلام يدل عل إن للتفاوت العقائدي بين الإسلام وثقافات 
المستشرقين ما جعل الكثيرين من هؤلاء يقعون في شطط عقلي وعلمي 
وهذاناتج عن قصورهم الذهني في جانب وعن تعصبهم الديني من 
جانب اخحر وتكاد لا تخلوا كتابات المحايدين او المتعصبين من بعض 
تنك السعلحائف: :وقد عرق جلة متيبه بالكشف والكرافية والضي عل 
الإسلام والرسول الكريم (صل الله عليه واله وسلم) والعرب عموما. 
ويلحس الشارق ف كناباك ينذا اشر كدرامو الفيجهوب والتجري البعديية 
عنها ولعل بعضها بوحي من المبشرين الذين غغزوا العالمين العربي 
والإسلامي وارادوا تغطية فشلهم في بتعض مخططاتهم فعمدوا الى تشويه 
حفيقة الرس ول (ممل ال#غليه واس وسلء)ورسالة لاسي الذين 
سمرة ال الكشوكقيا ارهن قعل تبسلاةرجال النبو كان لافانس 
بنغوين والفرد كاتتول سميث وامثافهم من وقف هذا الموقف المعادي 
ومن الغريب إن تولستري نفى وجود النبي (صل الله عليه واله وسلم) 
أصلا وعده شخصية أسطورية (5). 


موقف المستشرقين من أحداث السيرة النبوية (حادثة غدير خم انموذجا) 


إن المنهج الاستشراقي في دراساته لأحداث السيرة النبوية ومعطياتها 
مقوماته من المناهج القريبة المرتكزة على أسس مغايره لروح السيرة 
ووقائعها ((إن معالجة واقعة تمتد جذورهالى عالم الغيب وترتبط أسبابها 
بالسماء ويكون الوحي همزة وصل مباشرة بين الله سبحانه وتعالى ورسوله 
والذرات والعناصر في مختبر الكيمياء.. أنت هنا بمواجهة تجربة عن نوع 
عن التحليل المنطقي الاعتيادي المألوف ومن ثم فان محاولة قسرها على 
بعلن( 

تعد واقعة غدير خم واحدة من اهم الأحداث المصيرية في تاريخ 
الإسلام فالشيعة يعتقدون بان رسول الله (صل الله علهي وسلم) عين 
مصير العالم الإسلامي وأخذ البيعة من الأمة الإسلامية لماصدع بهفي 
ذلك اليوم لذايمكن وصف الحدث التاريخي العظيم بانه الأبرز من 
حسب اعتقاد الشيعة فان الآمة الإسلامية منذ يوم الغدير انقسمت الى 
فين احدهنا مواليه لأهل البيبت والأخرى غير موالية اذ التزفت الفقة 
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ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


وتنصلت الأخرى عنه وبناء على هذا فان واقعة غدير خم أصبحت على 
مر العصور حدثاتميز للشيعة عن غيرهم. 

اما بالنسبة الى الدراسات التي قام بها الباحثون الغربيون حول التشيع 
والإمامة فأنما تتنمحور حول واقعة الغدير وما تحظى به من مكانه بين 
المسلمين لذلك عند دراسة ها دونه الباحفون الغرييون بشأن التشيع 
وتحليله فلا بد من معرفة آرائهم واستنتاجاتهم حول هذه الواقعة. 

المنهجية التي يتبعها الباحثون الغربيون ني دراساتهم حول الإسلام 
او التشيع عادة ما ترتكز على أسلوب تاريخي او ظاهري فالباحثون 
الذين يتبعون الأسلوب الأول في دراساتهم - التارحي- يتطرق ون الى 
دراسة الأسس الاعتقادية على ضوء مختلف العوامل التاريخية التي لها 
دور في ظهور المعتقدات وهؤلاء على خلاف اتباع الأسلوب الثاني اذ لا 
يكترثون بمعرفة واقع المعتقدات الأسس الفكرية ويرتكز موضوع بحثهم 
على إن كل ظاهرة قد حدث في رحاب أحداث ووقائع تاريخية ومن هذا 
المنطلق يعتقدون بعدم إمكانية دراسة أي ظاهرة بعيدة عن تلك الأحداث 
والوقائع وبما إن هذا الأسلوب يعتمد في أساسه على معايير مادية وتجريبية 
تاريخية نوعا ما ونظرا لكون اتباعه لا يؤمنون بعوامل ما وراء الطبيعة 
نلاحظ إن النتائج التي يتوصلون إليها في دراساتهم تؤكد على إن الظواهر 
الناجمة عن الأحداث التاريخية اما إن تكون مزيفه او لا تتطابق مع الواقع 
اوانها مبالغ فيها. 

اما الباحثون الذين يتبنون في دراساتهم الأسلوب الثاني فانهم يقيمون 


نا 


موقف المستشرقين من أحداث السيرة النبوية (حادثة غدير خم انموذجا) 


موضوع البحث ويبنون المعتقدات وظائفها في المنظومة العقائدية لأي دين 
او مذهب عل اراء اتباعه لذلك يمكن القول إن الرؤيا المطروحة اكثر 
إيجابية من غيرها. 

وحسب ,أي الدكتور نصر الذي يعد احد المتأثرين بالفكر الغربي 
إن الكثير من الباحثين الغربيين لدى دراستهم المسائلة الاعتقادية اتبعوا 
الأسلوب التاريجحي وهناك عدد قليل جدا منهم اتبعوا الأسلوب 
الظاهري وعلى هذا الأساس فان رؤية الأكثرية من الباحثين الغربين قد 
القت بظلالهها على قضية الغدير نما دعاهم لان يصدروا أحكام مسبقة 
ويرش حون التصورات الذهنية على الحقائق الموجودة على ارض الواقع. 

وتجدر الإشارة هنا الى وجود بعض الدراسات التي قام بها باحثون 
غربيون حول الإسلام لكنها لا تتطرق الى موضوع الغدير من قريب ولا 
من بعيد في حين إن الأمانة العلمية وأسلوب البحث العليم الصحيح 
يقتضيان ذكر هذه الواقعة المصيرية في تاريخ الآمة الإسلامية او على 
اقل تقدير ذكر رأي الشيعة حولها على سبيل المثشال فان كارل بروكلان 
ألف كتاب موسعا عرض فيه مختلف الأحداث التي طرأت على الأمة 
الإسلامية في حياة رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) بالتفصيل 
وعنونه (تاريخ الشعوب الإسلامية) (6) ولكنه عندما وصل لى الحديث 
عن حجة الوداع لم يتطرق الى واقعة الغدير وتجاهل كل مايرتبط بها 
بالكامل في حين انه في ظل كلامه عن الخلفاء الراشدين ذكر النزاعات 
التي نشبت بعد رحيل رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) للاستئثار 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


بمنصب الخلافة وزعم إن الإمام علي (عليه السلام) قد طمع فيها من 
دون إن يلمح الى واقعة الغدير اذ قال (( ثم إن عليا ابن عم النبي وزوج 
بنته ادعى لنفسه الحق في خلافته كرئيس للدولة بوصفة اقرب الناس رحما 
إليه ولكنه كان كسعد بن عباده سيد الأنصار الذي طمع بالخلافة أيضا لا 
يملك من القوة او من النفوذ ما يساعده على تحقيق طلبه))(9). 

وبالطبع فان بحوثا كهذهلم تدون باللغة الإنجليزية فحسب بل إنها 
دونت في مختلف اللغات الأوربية كالفرنسية والألمانية ومنها كتاب محمد 
لميكسم رودنسون و(محمد والقران») لرودي بارت و(تاريخ الشعوب 
الإسلامية) لكارل بروكلان حيث تمحورت هذه الإثار على سيرة النبي 
الأكرم (صل الله عليه واله وسلم) وسائر المواضيع المتعلقة بالإسلام 
الحنيفه لكن البحث هنا مختص بم دونه الباحثون الغربيون باللغة 
الإنجليزية وضمن هذه الإثار هناك مؤلفات لم تدون على وفق منهج 
علمي صحيح وافتقدت الأمانة العلمية التي هي شرط أساسي لكل 
بحث علمي اذل تتطرق لواقعة الغدير مطلقا ونذكر منها:- 

١‏ - مدخل كلمة (محمد) في موسوعة القران - تدوين يوري روبن. 

؟- مدخل كلمة (محمد) في الطبيعة الثانية من موسوعة الدين - تدوين 
كارين ارمسترونغ. 

- كتاب (محمد في المدينة) - تأليف وليام مونتنغمري واط. 


5 - كتاب (محمد نبي وسيامي) - تأليف وليام مونتنغمري واط. 


موقف المستشرقين من أحداث السيرة النبوية (حادثة غدير خم انموذجا) 


ه - مدخل كلمة (محمد)- موسوعة الأديان العالمية. 

5- كتاب (محمد) السيرة الذاتية لرسول الله صل الله عليه واله وسلم 
تألبت كارين ارمسترونغ 

- مدل عبارة (علي بن ابي طالب) في الطبعة الثانية من موسوعة 
الإسلام - تدوين لورافيشيا فاغليري. 


/- مدخل عبارة (علي بن ابي طالب) في موسوعة القران - تدوين علي 
اسانى. 


4 


4- مدخل عبار (حجة الوداع) في الموسوعة القرانية - تدوين علي 
اساني. 

٠‏ كتاب تاريخ الإسلامي الموجز - تأليف كارلين ارمسترونغ. 

-١‏ مدخل عبارة (الإسلام الشيعي) في موسوعة اوكسفورد للعالم 
الإسلامي - تدوين جوزيف لي. كشيشان السيد حسين ام جيفري حميد 
دباشي احمد موسلي. 

- مقالة تحت عنوان (كيف تحول التشيع الأول الى فرقة) نشر في 
غلة اتاد متشرق أمريكيا- تاأليف مارشيال عوجسة: 

١‏ - مدخل كلمة شيعة في موسوعة الأآديان العالمية. 

وسح ادير بالذكر إن أصحاب هذه الآثار اعتسدوا اغ اذا كاملة عل 
المصادر التي تحظى بأولوية لدى أهل السنة فقط اوانهم جعلوا بعض 
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ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


المصادر الفرعية الغريبة مرتكزا لدراساتهم وهذا المنحى في البحث العلمي 
بكل تأكيد يدل على ضعف الأسلوب ومن ثم فان النتيجة المتحصلة 
منه باطله لان لا ينسجم مع ما تقتضيه المعايير العلمية الثابتة وذلك 
لين :- 

الأول:- الأسلوب العلمي الذي يجب اتباعه في دراسة أي موضوع 
ديني و تحليله يلزم الكاتب بان يتطرق إلى اراء ومعتقدات جميع المذاهب 
الملقنوية مبصدراية ذلك السو والعى شاملة يمورضشوع العحته 

الشاني:- مصادر أهل السنة التي اعتمد عليها هؤلاء الباحثين ترد 
عليها كثير من الإشكالات والمؤاخذات وبا في ذلك نقصان المعلومات 
الموجودة فيها والأسلوب الانتقائي الذي اتبعه مؤلفوها وعدم صحة كل 
ماذكرفيها. 

واما اهم المصادر التي اعتمد عليها الباحثون في الاثار المذكورة أعلاه 
تبي عبار عن محيح الخاري محيح يلم سين اي داود سن 
الترمذي سنن النسائي سنن ابن ماجه فتح الباري لابن حجر سيرة ابن 
إسحاق سيرة ابن هشام طبقات ابن سعد اسد الغابة لابن الأثير تاريخ 
الطبري انساب الأشراف للبلاذري وقعة صفين لنصر بن مزاحم الكوفي 
فين ابن كتير اعسور الطتررق ليمير (الكتبافف) لتر تصحين ججسع 
البيان للطبرسي. 


والمثير للدهشة إن بعض هؤلاء الباحثين قد اعتمدوا على مصادر سنية 


موقف المستشرقين من أحداث السيرة النبوية (حادثة غدير خم انموذجا) 


ذكرت فيها واقعة الغدير لكنهم مع ذلك لم يتطرقوا إليها في مؤلفاتهم على 
سبيل المشال فان يروي روبن الذي دون مدخل كلمة (محمد) في موسوعة 
القران ذكر مختلف الأحداث التي واكبت حياة النبي الأكرم (صل الله 
عليه واله وسلم) وما جرى ابان رسالته المباركة لكنه لم يذكر شيئا حول 
ماجرى في غدير خم رغم انه اعتمد مصادر تضمنت أخبارا حول واقعة 
الغديروت] فبها انسات الاشراق للبلاذرئ وتفسير اين كفين وكذلك 
فان وليام مونتغمري واط قد تناول مختلف جوانب حياة نبينا الأكرم 
(صل الله عليه واله وسلم) بالشرح والتحليل في كتابه (محمد في المدينة) 
ولآاسيا في احد فصوله الذي عنونه ب (وحدة العرب) اذذكر فيها اهم 
الأحداث التي طرأت في الستتين الأخيرتين في حياته المباركة ولكنه لم يشر 
الى ما حدث في يوم الغدير في عدة مواضع ونقل قول رسو الله (صلى 
لله عليه واله وسلم): ((من كنت مولاه فعلي مولاه») عدة مرات .)23١(‏ 

امالورافيشيا فاغليري فقد دونت مدخل عبارة (علي ابن ابي 
طالب) في الطبعة الثانية لموسوعة الإسلام وتطرقت لى الحديث عن 
مختلف جوانب حياة الإمام علي (عليه السلام) ولكن عند حديثها عن 
الخلافة اكتفت بحديث امتناع الإمام عن بيعة ابي بكر في موضوع عنونته 
(اختلاف علي مع أبي بكر) من دون إن تشير الى غدير خم وقالت: ((ابتدع 
الشيعة كلاما حول علي نسبوه الى محمد او انهم فسروا بعض كلامه يم| 
يتناسب مع معتقداتهم لأنهم يعتقدون إن الرسول أراد تنصيب ابن عمه 
وصهره خليفه له ولكن كما هو معلوم لم يذكر هذا الأمر في مرضه الذي 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لعل 


توفي على اثره)) وهذه الباحثة الغريبة لم تذكر واقعة الغدير رغم إن احد 
المصادر التي اعتمدت عليها هو كتاب (واقعة صفين) الذي ذكر المؤلف 
فيه قول رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) في تلك الواقعة: ((من 
كنت مولاه فعلي مولاه)) عندما تحدث عن احتجاج عمار بن ياسر على 
فحرو انو العحاض. 151 

لا يد أي باحث سبيلا لدراسة رسالة النبي الأكرم (صل الله عليه 
واله وسلم) وتاربخ صدر الإسلام الآ في رحاب مصادر السيرة المعتبرة 
ولكن هناك مؤاخذات تطرح حول هذه المصادر وبما فيها اختلافها من 
حيث طرحها للحقائق بدقة وحيادية وكذلك انتقاء مؤلفيها للمعلومات 
با يتناسب مع مشاربهم ومعتقداتهم. على سبيل المثال فان الباحثة لورا 
فيشيا فاغليري في مدخل عبارة (غدير خم) في الطبعة الثانية لموسوعة 
الإسلام دونت حول مصادر السيرة ما يأتي: (الكثير من المصادر التي 
اعتمدنا عليها لدراسة حياة النبي كمؤلفات ابن هشام والطبري وابن 
سعد التزنمت جانب الصمت حيال موقف النبي في غدير خم وحتى 
بعد المصادر التي ذكرت هذا الأمر نجد انهالم تقل شيئا عن خطبة 
النبي في ذلك اليوم ومن الواضح ان أصحاب هذه الكتب كانوا يخشون 
من نقل خطبة النبي يفسح المجال لمتكلمي الشيعة بان يدعموا اراءهم 
حول حق علي بالخلافة وبالتالي تقوى استدلالاتهم في نقاشاتهم مع أهل 
السنة. ونتيجة الكلام إن المفكرين الغربيين اعتمدوا على هذه المصادر 
لدراسة حياة النبي محمد لم يتطرقوا في مدوناتهم الى ما حدث في غدير خم 


موقف المستشرقين من أحداث السيرة النبوية (حادثة غدير خم انموذجا) 


بشكل مسبق)) (19), 

وإماالسيدةماريا ماسي دقاق فقد نحدثئت عن حديث الغدير في 
مضاذرن السيرة النبوية قاكلة: ((عندما ندققنفياهم مصسادر السيرة 
والتاريخ لأهل السنة مثل سيرة ابن هشام - التي تعد اثرا منقحا لسيرة 
غالبيتها من حديث الغدير. ومهم| يكون الأمر فلوا تتبعناالموضوع 
نجد إن هذا الحديث موجود في سائر مصادر أهل السنة المعتيرة التتى 
تناظر هذه المصادر فعلى سبيل المثشال نقل مؤرخ القرن الثالث اللهجري 
البلاذري صاحب كتاب (انساب الاشراف) هذا الحديث بالكامل وذكر 
بعض روايات خطبة الرسول في يوم الغدير وكذلك فان محدث أهل 
السنة ابن حنبل قام بتغطية واقعة الغدير في مسنده بشمولية اكثر من 
غيره ومن تلاهما مؤرخون اخ رون في ذلك ابن عساكر في (تاريخ مدينة 
من المتعصبين لمذهب أهل السنة. واللافت للنظر إن الكتابين الأخيرين 
يتضمنان تفاصيل وشروحا موسعة لمختلف الآراء حول حديث الغدير 
مدوتات القنيغة عسى الغهوة لدان )17 

وقد ذكرت السيدة دقاق كلاما للباخت جاكوب لاثسر ف كنات 
(نشأة حكومة العباسيين) اكد فيه على عدم وجود معلومات كافية في 
مصادر السيرة حول موضوع الغدير وذلك لان كثيرا من محدثي أهل 
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السنة ومؤرخيهم كالطبري وابن سعد المسعودي واليعقوبي اماانهملم 
يتطرقوا الى حديث الغدير اوانمهم قصروافي ذكر تفاصليه لأنهم كانوا 
يدونون مصادرهم نحت رعاية بني العباس ويعملون على وفق مرامهم 
لذايمكن القولإن اختلاف النزعات من حيث الولاء لمذهب أهل 
امف ا والشييع كان سيا للك تكن ضعيا , إنتكون الفبغعوط السياسية 
التي فرضت عليهم لادعاء حقانية بني العباس بالخلافة قد القت بظلاها 
على هذا التوجه في تعاطي احداث تلك الواقعة لان حديث الغدير يثبت 
احقية الإمام علي (عليه السلام) بالخلافة دون سواه أي انه لا يثبت هذا 
فالمؤرخون الأوائل في عهد بني العباس نقلوا إن بني العباس بذلوا 
جهودا حثيثة لإثبات احقيتهم بالخلافة قبل إن يرجوا لأحقية منافسيهم 
العلويين بها وهذه المساعي قد تزامنت مع تدوين اقدم مصادر التاريخ 
والحديث لذلك كان لما تأثيرا جذري على تدوين التاريخ الإسلامي. 
وفضلا عن المؤاخذات الموجودة حول مصادر السيرة فان منهج 
البحث في الدراسات التي قام بها الباحثون الغربيون اعتمادا على هذه 
المصادر هي الأخرى جديرة بالتأمل فالباحث هارالد موتزكي وصف 
منهج البحث الذي يتبعه الغربيون حول سيرة النبي (صل الله عليه واله 
وسلم) في كتابه (سبرة البي محهد) مشكلة المصضادر كبا يأق ((ليست هناك 
دراسات منهجية ونقدية وافية حول مصادر سيرة النبي محمد فكتاب 
السيرة دونوا في مؤلفاهم معلومات اقتبسوها من المصادر التي تعجبهم 
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فحسب لذا من الضروري اجراء دراسات نقدية حول ما تضمنته كتب 
السيرة من أحاديث وأخبار بصفتها مصادر تاريخية ولابد لمذه الدراسة 
من إن تكون تطبيقية كي يقارن الباحث فيها كل ما تضمنته من اخبار 
ويحدد تاريخها)) ويضيف قائلة: ((لحد الانلم يجر سوى بحوث مقتضبة 
للغانة خول تعيين مبدئ إمكانية الاغنياة غل أحاذيك النيرة الشبوية 
ويمكن القول انه لا يوجد معيار لتقييم النصوص الحديثة اساسه الى 
تقييم المعلومات المتوفرة حول السيرة الا بندرة)) .)١5(‏ 

وحسب رأي هذا الباحث الغربي فان السيرة النبوية التي دونت حتى 
اليوم قد اعتمدت على مصادر محدودة ويمكن تقييدها في الحقيقة بسلسلة 
واسعة من الأحاديث التي يرجع تاريخ روايتها الى القرن الثالث ال هجري 
كما فعل الواقدي وابن سعد وابن هشام والطبري واكد أيضا عل إن 
المعلومات الموجودة في المصادر التي دونت في القرن الثالث اللمهجري نم 
تكن على المحك ولم يتناولما الباحثشون بالتحليل والمقارنة مع المعلومات 
السالفة على وفق منهج بحث معتبر. 
المبحث الثاني 

- شهرة واقعة غدير خم في المجتمع الإسلامي الأول 

تقول الباحثة ماريا ماسي دقاق حول ذيوع صيت حديث الغدير بين 


المسلمين في العصر الإسلامي الأول: ((إن المراجع التاريخية والأحاديث 
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واسع في العصور الإسلامية الأولى كان منتشرا في كل بقعة من بلاد المسلمين 
لذلك هناك دليل معتبر وصحيح يثبت وجود ارتباط وثيق وفريد من 
نوعه بين مفهوم الولاية وشخصية علي ابن ابي طالب والواقع إن الذهن 
الإسلامي الواعي كان يدرك هذه الحقيقة منذ الأيام الأولى للإسلام. 

ونلحظ في الفصل أيضا من هذا الكتاب إن مقصود الباحثة من شهرة 
حديث الغدير وانتشاره هو شهرته بين فئة معينة في المجتمع الإسلامي 
الأول لأنهبا بعد إن نقلت بعض الاخبار من المصادر التي ذكرت ما 
جرى في يوم الغدير اكدت إن احدى النقاط المشتركة بين هذه الاخبار 
هي القبول بصحة حديث الغدير من قبل المسلمين الأوائل الذين كانوا 
مقيمين في المدينة لذلك استنتجت إن هذا الأمريثبت عدم شهرته على 
نطاق واسع بين عامة الناس واقتصاره على مؤلفي هذه المصادر حتى 
اندلاع اول حرب داخلية او انه لم يروج بين عامة المسلمين. 

وترى الباحثة ان الإمام عليه (عليه السلام) كان يستند الى ما قاله النبي 
(صل الله عليه واله وسلم) في غدير خم كلم أراد إن يدافع عن حقه وقد 
كان يوجه خطابا آنذاك الى مسلمي المدينة سواء في الخطبة التي القاها بين 
كبار المهاجرين من أصحاب الشورى ام في كلامه الذي وجهه بالتحديد 
الى طلحة بن عبيد الله الذي انتنفض ضده. وأكدت على إن الاخرين عندما 
يؤيدون صحة حديث الغدير دفاعا عن الإمام علي (عليه السلام) فم| 
يرجى من الصحابة المقيمين في المدينة هو علمهم به لذلك كان يجدر بهم 
هو اخبار من كان لا يعلم به سواء في ذلك المواليين للأمام من أمثال ابي 
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أيوب الانصاري ام غير الموالين له كسعد بن ابي وقاص. ونوهت على 
إن الاعتقاد بكون أهل المدينة فقط او بعض النخبة منهم كانوا على علم 
بحديث الغدير وينسجم مع الظروف الزمانية التي حفت بخطبته رسول 
الله (صل الله عليه واله وسلم) ويتناسب مع مضمونها لان جميع الاخبار 
في هذا الصدد تدل عل انه القاها في طريق العودة من مكة بعد حجة 
الوداع وقالت: ((هذا يعني إن المسلمين المقيمين في مكة والكثير من 
مسلمي القبائل الذين كانوا يقطنون خارج المدينة لم يكونوا حاضرين في 
ذلك اليوم ليشهدوا الإعلان الرسمي لخلافة الإمام علي (عليه السلام) 
لذلك فان معاوية بن ابي سفيان الذي كان من أهل مكة ادعى عدم 
علمه بذلك))(16١).‏ 

واكدت السيدة دقاق ع أن كثيرا من المصادر الإسلافية ابي ذونث 
في العصور الإسلامية الأولى تتضمن اخبارا صريحة واشارات الى ما قاله 
النبي (صل الله عليه واله وسلم) في هذه المناسبة رغم عدم اشتالها على 
خبر يتناول ما حدث في الغدير بشكل شامل ومن جميع جوانبه لذلك 
نلحظ ان المصادر الروائية والتاريخية التي دونت فيم| بعد تنضمن في طياتها 
اخبارا متفرقة حول هذه الواقعة وان لم يخصص للا باب بالتحديد. 

ذكرت هذه الباحثة الغربية الامثلة الاتية من المصادر التي اعتمدت 
عليها في استنتاج آرائها: 

-١‏ خير ابي الطفيل عامر بن وائل حول استدلال الإمام علي (عليه 
السلام) في حقه بالخلافة وعدم استحقاق سائر اعضاء الشورى الذين 
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عينهم عمر بن الخطاب لينتخبوا من بينهم خليفة بعد موته اذ حاججهم 
صلوات الله عليه قائلا: ((نشدتكم بالله هل فيكم احد قال له رسو الله 
(صل الله عليه واله وسلم) كالي: ان الله امرني بولاية علي فولايته ولايتي 
وولايتي ولاية ربي عهد عهده الي ربي وامرني ان ابلغكموه فهل سمعتم؟)) 
قالوا نعم قد سمعناهثم قال: ((نشدتكم بالله هل فيكم احد قال له 
رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) انت مني بمنزلة هارون من 
موسى الاانه لا نبي بعدي؟») قالوا: اللهم لا(5١).‏ 

١‏ - ما جرى في يوم (الرحبة) وذلك عندما اجتمع كثير من المسلمين 
ابان خلافة الإمام علي (عليه السلام) في الرحبة. ففي ذلك اليوم طلب 
الإمام بمن كان حاضرافي يوم الغدير وسمع قول رسو ل الله (صل الله 
عليه واله وسلم) ((من كنت مولاه فعلي مولاه)) ان يشهد بذلك .)١7(‏ 

1- موقف ابي ايوب الانصاري وبعض الصحابة من الانصار في يوم 
(الرحبة) عندما خاطبوا الإمام علي (عليه السلام) واصفين اياه بانه 
مولاهم ودهشته من ذلك حيث سأهم كيف يكون مولاهم وهم عرب 
احرار؟ لكنهم استشهدوا بحديث الغدير كشاهد على استخدام هذه 
الكلمة بحقه حيث قال رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) ((من 
كنت مولاه فعلي مولاه)) (18). 

5 - كلام سعد بن ابي وقاص مع معاوية بن ابي سفيان الذي استولى 
على الخلافة بعد شهادة الإمام علي (عليه السلام) حيث انبه واعتبره 
ليس اهلا للخلافة فقال له: (قاتلت عليا وقد علمت انه احق بالأمر 
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منك)) فقال معاوية: ((ولم ذاك)) فأجابه سعد: ((لان رسول الله (صلى 
الله عليه واله وسلم) يقول: (من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من 
ولاه وعاد من عاداه) ولفضله في نفسه وسابقته)) فقال معاوية: ((فما) 
كنت قط اصغر في عيني منك الان)) اجابه سعد: قال: ((لتركك نصرته 
وقعودك عنهوقدعلمت هذامنامره))(9١).‏ 

- الحوار الذي دار بين الإمام علي (عليه السلام) وطلحة بن عبيد 
الله قبيل اندلاع حرب الجمل حيث استشهد الإمام بقول رسو الله 
(صل الله عليه واله وسلم) ((اللهم وال من ولاه وعاد من عدداه)) 
وحذر طلحة من العاقبة السيئة اثر نكثه العهد ونقضه البيعة بقيامه على 
الخليفة الشرعي )5١(‏ 

رغم ان السيدة دقاق دعمت استنتاجاتها بشواهد عديدة لكنها تجاهلت 
بعض اشكالات التي ترد على هذه الاستنتاجات على سبيل المثال كلما 
تطرق الى دفاع أمير المؤمنين (عليه السلام) عن حقه في الخلافة فهي تذكر 
انه استدل بم قاله رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) يومالغدير 
وتؤكد عل ان مخاطبيه في ذلك اليوم كانوا من أهل المدينة معتمدة على 
حدثين تاريخيين احدهما احتجاجه على اعضاء الشورى التي عينها عمر 
والذين يعتبرون من رموزالمهاجرون والاخر احتجاجه على طلحة بن 
عبيد الله الي كان من أهل المدينة وشارك في حرب الجمل الى جانب عائشة. 

ومن المؤاخحذات التي تطرح على استنتاجها هو انها تؤيد صحة ادعاء 
معاوية بن ابي سفيان في عدم علمه بحديث الغدير ولكن جميع الشواهد 
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التي ذكرتها على هذا الصعيد لا يمكن ان تكون مستندا يثبت جهل 
معاوية بهذا الأمر الي كان شائعا على نطاق واسع آنذاك. واما بالنسبة 
للشورى فقط التي عينها الخليفة الثاني فان اعضاءها مكثوافي مكان 
واحد مدة ثلاثة ايام كي يعينوا احدهم خليفة بالطبع فان الحاضرين 
في هذه الشورى فقط كانوا منافسين للإمام (عليه السلام) على منصب 
الخلافة لذا فإنه الم تكن امام الملأ العام حتى نعتبر مخاطبيها آنذاك جميع 
المسلمين» كم انها تشكلت في المدينة ومن الطبيعي ان أهل المدينةهم 
نخاطبو الإمام علي (عليه السلام) حينها 

ومن اعضائها طلحة والزبير اللذان كانا من رؤوس الخارجين على 
الإمام عليه (عليه السلام) ايام خلافته في حرب الجمل بعدان حرضا 
عائشة على المشاركة في هذه الحركة المتمردة على القانون» ومن البدييي 
ان الاوضاع كانت تقتضي بأن يتم الإمام علي (عليه السلام) الحجة على 
رموزهذه الفتنة لصيانة المجتمع الإسلامي من شرهم ومكائدهم وقد 
كانت حجته بالغة لدرجة ان الزبير الذي يعد المحرك الاساسي لهذه 
الفتنة» انسحب من الحرب بعد ان وبخه الإمام الا ان طلحه مع اعترافه 
بحق الإمام بالخلافة واذعانه بصحة ما قاله رسول الله (صل الله عليه واله 
وسلم) يوم الغدير لكنه اصر على مواصلة القتال طمعا بحطام الدنيا. 

ويمكن نقض استدلال هذه الباحثة في ان معاوية بن ابي سفيان لم يكن 
على علم بحديث غدير خم في النقاط الاتية:- 

١‏ - لا يختلف اثنان في ان معاوية كان الد الخصام للإمام علي (عليه 
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السلام) لذا فان عدم اعترافه بصحة حديث الغدير هو امر متوقع لأنه م 
يتوان عن اية ذؤيعة لبلوغ مأربه الشيطانية. 

؟- المؤرخون والمحدثون من أهل السنة اشاروا الى ان الطليقين معاوية 
وابا سفيان بعد ان تظاهرا باعتناق الإسلام في احداث فتح مكة شاركا 
في غزوتيٍ حنين والطائف مع رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) كما 
انهم اعتبروا معاوية كاتبا للوحي لذلك لو استندنا الى نقله هؤلاء في هذا 
الصدد ينبغي لنا ايضا الاستناد الى اقوالهم الاخرى اذاهم نقلوا ان معاوية 
كان بعيدا عن رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) في اخر ايام حياته 
ولم يكن يعلم بها يمحدث آنذاك ناهيك عن ان جهل شخص مثل معاوية 
بواقعة الغدير المصيرية يعد امرا مستحيلا تقريبا لان الحقيقة الدامغة التي 
لا مناص منها هي ان زعماء النفاق والعارضة لدين الله من امثال معاوية 
وابي سفيان كانوا حريصين على متابعة جميع اخبار النبي (صل الله عليه 
واله وسلم) ومعرفة كل ما يقوله لكي يحركوا مؤامراهم ضده بنجاح 
وتجدر الإشارة الى ان رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) كانت له 
صلة قرابة معها لان زوجته ام حبيبة هي بنت ابي سفيان. 

'- هناك ملاحظة هامة جدا تجدر الإشارة اليها هنا وهي ان واقعة 
الغدير قد اكتنفتها ظروف خاصة جعلتها تنتشر كخبر هام في جميع بقاع 
العالم الإسلامي. 

غدير خم يقع في الطريق الواقع بين مكة والمدينة على مسافة ثلاثة 
اميال من الجحفة هي مفرق طرق يفترق فيه مسبر القوافل المتجهة نحو 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


المدين ومصر والعراق لذا فان حجاج بين الله الحرام العائدون الى ديارهم 
بعد حجة الوداع لم يكونوا قدافترقوافي غدير خم لأنهملم يصلوا الى 
الجحفة بعد وهذا يعني بكل تأكيد ان الذين استمعوا الى خطبة رسول 
الله (صل الله عليه واله وسلم) في يوم الغدير لم يكونوا من أهل المدينة 
فحسب فضلا عن ذلك ليس هناك اي دليل قطعي يثبت عدم حضور 
أشخاص من أهل مكة في هذا الحدث المصيري بصفتهم تمثلين عن 
قومهم. اما السيدة ماريا ماسي دقاق فقد أكدت على ان الظروف التي 
اكتنفت واقعة الغدير تقتضي انتشار خطبة رسول الله (صل الله عليه واله 
وسلم) ني كل مكان وقالت: ((من المحتمل ان المسلمين المقيمين في مكة 
والكثير م مسلمي القبائل الذين كانوا يقطنون خارج المدينة لم يكونوا 
حاضرين في ذلك اليوم ليشهدوا الإعلان الرسمي لخلافة الإمام علي لكننا 
لو تتبعنا ماح دشني ذلك اليوم ولاحظنا الطريقة التي ألقيت الخطبة 
فيها والظروف التي اكتنفتها والتمهيدات التي اتخذت لما في حضور كبار 
الصحابة الذين بايعوا الإمام علي بأمره المؤمنون سوف يثبت لنا بشكل 
لايكدوية اذتى شق يأن خيزا ذه الآغيبة قد اشر سرعة فق كل مكان 
وان المسلمين قد تناقلوه بينهم اينما حلوا وانزلوا)). 

وتجدر الإشارة لى ان العلامة الأميني رحمه الله صاحب كتاب (الغدير 
في الكتاب والسنة والادب) ذكر أساء ٠١١‏ صحابي روواهذه الواقعة 
التاريخية المحامة وذكر أسماءهم والطرق التي روى منها الحديث حيث قال: 
((هؤلاء مائة وعشرة من أعاظم الصحابة الذين وجدنا روايتهم لحديث 


موقف المستشرقين من أحداث السيرة النبوية (حادثة غدير خم انموذجا) 


الغدير ولعل فيما ذهب علينا اكثر من ذلك بكثير وطبع الحال يستدعي 
ان تكون رواة الحديث اضعاف المذكورين لان السامعين الوعاة له كانوا 
مائة او يزيدون وبقضاء الطبيعة انهم حدثوا به مرتجعهم الى اوطانهم شان 
كل مسافر ينبئ عن الأحداث الغريبة التي شاهدها في سفره. نعم فعلوا 
ذلك الا اشذاذ منهم صدتهم الضغائن عن نقله والمحدثون منهم وهم 
الأكثرون فمنهم هؤلاء المذكورون ومنهم طوت حديثة أجواز الفلى 
بموت السامعين في البراري والفلوات قبل ان ينهوه الى غيرهم ومنهم 
من ارهبته الظروف والاحوال عن الاآشادة بذلك الذكر الكريم وقدمر 
تلويح الى ذلك في رواية زيد بن ارقم وجملة من الحضور البوادي لم يتلق 
منهم حديث ولا انتهى اليهم الأسناد ومع ذلك كله ففي غنى لأثبات 
التوائر)): 

اما بالنسبة الى رواية عامر بن واثلة التي تضمنت احتجاجا للإمام 
علي (عليه السلام) بحديث الغدير على أصحاب الشورى فقد شككت 
السيدة دقاق في صحتها لان الراوي من الموالين للإمام. ومن البديهي إن 
هذه المؤاخذة على الرواية لا مورد لها لان الاخبار التاريخية بشكل عام 
هي أخبار احاد والأمر اهام على هذا الصعيد هو وجوه قرائن تفيد 
الاطمئنان بصحة هذه الأخبار ولا يوجد مايناقضها وإحدى القرائن 
الواضحة التي تؤيد صحة مارواه عامر بن واثلة هي ان الإمام في 
هكذا ظروف كان ملزما بإتهام الحجة على من هو ليس باهل للخلافة 
وذلك بالطبع انما يكون بالتذكير بأوامر رسول الله (صل الله عليه واله 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


وسلم) التي الزم المسلمين باتباعها ومنها ما قالهفي يوم الغدير وبكل 
تاكبك فان هذه الحقائق والأخبار لا تنسجم مع مشارب الفئة الحاكمة 
وتوجهاههما آنذاك لايتم تناقلها الاعن طريق الموالين للإمام علي(عليه 
السلام) فحسب لان مؤيدي النظام الحاكم وغيرهم من الجبناء كانت لهم 
دواعيهم الخاصة التي جعلتهم ينكرونها او يعتمدون عليها بل ويقبلونها 
في بعض الأحيان وعلى هذا الأساس نجد إنها قدهمت بمورو الزمان 
ومن ثم تلاشى كثير منا بالتدريج. 

ومن الجدير بالذكر إن السيدة دقاق التي شككت في هذه الرواية 
قالت: ((تذكير الإمام علي (عليه السلام) الناس بخطبة غدير خم دون 
إن يذكر تفاصيل أخرى - كما تناقلت مصادر الفريقين شيعة وسنة - دليل 
على قبول هذه الخطبة بصفتها فضيلة معنوية له وهذا ما كان مشهورا على 
نطاق واسع بين مختلف مؤلفي المصادر الإسلامية في العصور الأولى») 
.)51١(‏ 


- خلاصة البحث 

هناك مؤاخذات يطرحها الباحثون الغربيون حول مصادر السيرة التي 
يضطر كل باحث للرجوع اليها إن أراد دراسة موضوع الغدير نذكر منها 
فايل خل سييل المثال لا الحصر: 

-١‏ اختلافها في ذكر الوقائع. 


ع - عخدم حياديتها. 


1 


موقف المستشرقين من أحداث السيرة النبوية (حادثة غدير خم انموذجا) 


'- عدم وجود دراسات منهجية ذات أسلوب نقدي حوها. 

5- نقلها معلومات اثتقائية: 

- عدم دقتها في نقل أحاديث السيرة. 

1- عدم وجود معيار مناسب فيها يتم من خا٠١ل‏ المقارنة بين نصوص 
أحاديق السيرة, 

/ا- اقتصارها على مصادر محدودة. 

بعض الباحثين الغربيين استدلوا على شهرة حديث الغدير وشيوعه في 
المجتمع الإسلامي الأول بشواهد تاريخية وأحاديث مروية واشكلوا على 
بعض الفئات الاجتتماعية التى تجاهلته للأغراض معينة وهناك نظرية 
يطرحها عدد من هؤلاء الباحثين حول مدى تغطية مصادر التاريخ 
والحديث لواقعة الغدير فحواها إن اخبار هذه الواقعة تأثرت بالأجواء 
العباسي حيث قلل الامويون من شانها وتجاهلها خلفهم العباسيون 
وذلك لأجل اثبات احقيتهم بالخلافة مقابل منافسيهم العلويين. إضافة 
الى ما ذكر هناك امر لا يمكن تجاهله على هذا الصعيد وقد طرحه 
باحثون غربيون أيضا وهو تأثر أوساط أهل السنة بالتوجيهات التى كان 

رغم إن بعض الباحثين الغربيين في ظاهر الحال التزموا جانب الحياد 
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0 ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفقا 
والسنة الا اننا نرى بعض تلك الدراسات متأثرة بآراء أهل السنة 
علي (عليه السلام) خليفة للمسلمين وحتى الذين اعترفوا بوجود صلة 

قضية تحريف حديث الغدير والتغييرات التى طرأت عليه هى من 
المسائل الأخرى التى طرحها هؤلاء الباحثون على هذا الصعيد واكدوا 
على إن الأغراض السياسية لبني العباس هي احدى العوامل التي أدت 
مصا حهم وتتناسب مع مشاربهم ولكن القول بأن عبارة: ((اللهم وال 
بن ولاه واه من غناذاه) للست فو ليق وقد أضيقت الى فقول 
رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) ((من كنت مولاه فعلي مولاه)) 
رأئ شاذ طرحه المتعصبو الذين كذبوا نسبة غذه العبارة الى الحدييف: 
قائمة المصادر والمراجع 

أولا: المصادر الأولية 


زت 57٠0‏ ه/ ١7”‏ م). 


اسد الغابة في معرفة الصاحبة (دار الكتاب العربي بيروت د. ت). 


البلاذري» احمد بن يحيى بن جابر (ت 7١/94‏ ه / 5 م). 


موقف المستشرقين من أحداث السيرة النبوية (حادثة غدير خم انموذجا) 


انساب الاشرافء تحقيق: محمد باقر المحمودي ط١‏ (مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات بيروت ١7595‏ ه/ 6 ام). 
ابن ابي الحديد, ابو حامد عز الدين بن عبد الحميد بن هبة الله (565 


مسند | حمد (دار صادر بيروت 5 ت). 


ابن كثير ابو الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي (ت 4 /الاه / ١1/7‏ 
م). 

البداية والنهائنة فى يوسقة عبد الرنمن الرعضلظ؟ (دانالعرقة 
للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ١517‏ ه/ 1147 م). 

الكليني» ابو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق (ت 79" ه/ :41 
0 

الكاني تحقيق: علي اكبر غفاري ط" (مطبعة حيدري طهران ١7//‏ ه 
/ 4و١‏ م). 

ابن مزاحم» نصر بن مزاحم المنقري (ت 7١7‏ ه/ م). 


وقعة صفين تحقيق: عبد السلام محمد هارون ط ؟» (المؤسسة العربية 
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الحديثة للطبع والنشر والتوزيع. القاهرة؛ نا ه/ ١7‏ م). 
3 
ثانيا: المراجع الحديئة 
الامينى» عبد الحسين احمد النجفى. 
بروكلمان كارل 
التواب طه (دار المعارف القاهرة /ا791١‏ ه / ١91/17‏ م). 


التهامي نقرة 

مناهج المستشرقين ط ١‏ (مطبعة الاعتاد القاهرة ١1٠١‏ ه / م)). 

جواد علي. 

اللفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ط ١‏ (دار احياء التراث العربي 
بيروت د.ت). 


محمود عبد الحليم أوروبا 


حرفا 


موقف المستشرقين من أحداث السيرة النبوية (حادثة غدير خم انموذجا) 

أوروبا والإسلام ط؟ (مطبعة المعارف القاهرة د. ت). 

مجموعة مؤلفين. 

مناهج المستشرقين ط ” (دار الكتاب العربي بيروت 1١5٠١‏ ه/ ١940٠‏ 
م). 

مجموعة مؤلفين. 

المستشرقين وموقفهم من التراث العربي الإسلامي ط١‏ (دار الكفيل 
للطباعة والنشر والتوزيع ١570‏ ه/ 6 م). 

هالم هاينس. 

الشيعة ترجمة: صفاء خلوصيء (المكتبة الاهلية مطبعة اسعد بغداد 
/ا4 ه/ 19517 م) 
الهوامش 

.١ الاميني» الغدير» ج١» ص5‎ ١ الكليني» الكاني» ج4» ص8‎ - ١ 

.١؟ هاينس هالمء الشيعة ص‎ -١ 

“- المصدر نفسهء ص 77 . 

5- السيدة لورا فيشيا فاغليري هي مستشرقة واستاذه في جامعة نابولي 
الإيطالية في فرع تاريخ الإسلام. 

4- التهامي» نقرة» مناهج المستشرقين» ج١»‏ ص 77. 

5- جواد علي تاريخ العرب ج١‏ ص .١١-9‏ 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول كلعل 


.١١5ص‎ ١ج مجموعة مؤلفين مناهج المستشرقين‎ -١ 

/- عبد الحليم محمود اوروبا والإسلام ص. 15. 

4- كارل بروكان تاريخ الشعوب الإسلامية ص .71-5١‏ 

.41- 947 ابن الاثير اسد الغابة ج١ ص 7/8 ج 7 ص 777 جلا ص‎ ١ 

-١‏ ابن مزاحم وقعة صفين ص//. 

- مجموعة مؤلفين المستشرقين وموقفهم من التراث ص5 .٠١‏ 

اب الضيدر نقيه :و الضفحة 

مدي تلسلاصض ره ا 

6-المصدر نفسه ص5 ١١‏ . 

- نقلت السيدة ماريا ماسي دقاق هذا الحديث من كتاب (شرح 
نهج البلاغة) لابي الحديد جا ص18-57١‏ وينظر (الاميني الغدير ج١‏ 
ص .)١١١‏ 

١‏ - احمد بن حنبل مسند احمد ج١‏ ص 114-118 ابن كثير البداية 
والنهاية ج/ا ص7175 -//717. 

- احمد بن حنبل مسند |حمد ج 6 ص9 .5١‏ 

84 البلاذري انساب الاشراف ج؟ ص 37. 

.7377 ص‎ ١ المسعودي مروج ج‎ ٠ 


53323 


القديرق فكر المستشرقين دراسة وتعليل 


الغدير في فكر المستشرقين دراسة وتعليل 
م. م. كريم جهاد ظاهر حبيب الحساني 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد 
واله الطيبين الطاهرين عليهم السلام.. 
وبعكد... 
السلمين ضع الدراسات واللبعوت الشانة العى قير الملمافر 4 الفوس؛ 
وتبعث الفرقة ف الدين الواخد. 
ونحنٌ اليوم نخرجٌ عن هذا الإطار التعارف في الديانة الواحدة وتُحلّق 
في سماء الديانات الأخرى؛ لكي نتعرّف على آراءهم في القضايا التي 
اغدلق علبهنا امببلموة»ورب] عقد البعفى إن هذه الآراء لبسفث نلك 
الأهمية التي يترّتب عليها حكمٌ من الأحكام ضمن الأطر الإسلامي» 
وهذا مع شديد الأسف غير وارد؛ لأنّه لو تهيأ لباحثٍ جد لكشفَ عن 
جوانب خفية ودقيقة ربا لم يتطرّق لما الباحثين المسلمين. 
وقضيتنا المختلف في فهم نصّها عند المسلمين والتي هي رحلتنا في 
عالم الاستشراق» هي تاريخ أو قضية واقعة ((غدير خم)).؛ وهي محاولة 
متواضعة لرسم صورة متكاملة عنها كما جاءً وصفها عند المستشرقين. 
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بان لعي 

ب مؤتمر الغدير العلمي العالعي الأول لق 

فقد خاضص المستشرقون في مجال الدراسات العربية الإسلامية من 
جوانب عديدة» فدرسوا الإسلام ومنهجه. والسيرة النبوية وحضارة 
العرب فكراً وفنا وأدبا وذ فلسفة وتاريا وجميعء العلوم التي عرفها 
ات ا سر 
اح لا ا ير شراق دوراً خطيراً في حياة 
مايعرفه المتخصص ون في الدراسات الاستشراقية والمتقفون وغيرهم. 

وقد اقتضت صورة البحث أن ثم تقسيم الدراسة إلى يعن قالعها 
عدة مطالب مهمة».وهذههى: 
المبحث الأول: الغديرا# المنظور الاستشراقي. 

- شهرة الواقعة بين المجتمع الإسلامي ودراسات المستشرقين. 

- جدلية الغدير في الدراسات الاستشراقية 

المبحث الثاني: الخلافة وحديث الغدير في المنظومة الاستشراقية 

الل ل استشراقية. 

- التفسيرات الاسد ستشراقية لحديث الغدير. 

اليفك الأول 
الغدير ل المنظور الاستشراقي 

واقعة أو حادثة(«(الغدير)) هي إحدى تلك الوقائع التي شاشاث ف 

ابشدا 2 


الغديرق فكر المستشرقين دراسة وتعليل 


التاريخ الإسلامي, فهي ليست واقعة عابرة أو حادثة سطحية احتوت 
البساطة في مجرياتهاء بلهوهالحادثة #الأكينعيقا فق عرق الرسالة 
الإسلامية والأكثر تأثيراً في سير خطّها الطويل والتي أسست لبناء 
حكومة المسلمين» وتاريخ أو قضية الغدير هي ليست قراءة لقصةٍ من 
القتصص العابرة أو حادثةٍ ذكرها المسلمون ولم يقفوا عليها؛ لأنّها ليست 
من القضايا المهمة في تاريخهم؛ وإنما هي واقعة تَرٌّتبّ عليها كم مهم 
في التاريخ الإسلامي آلآ وهي ((الخلافة)) بعد رسول الإنسانية» رسول 
الأسلام رسول العاللين الي عمدلا لذلك اعد المختلفون غليها يسرة 
على ليلاه مايراهٌ صحيحاً لديه. 

ولذلك من أن يأتي ذكرها ني مختلف المجالات الإسلامية والبحوث 
ال ل ا 
الثعة أبغناء كان الاتجاه الاستشراقي لدراسة التاريخ الإسلامي ينطلق 
من الإيوان بأن محمد صل الله عليه وآله نبي الله بل هو خاتم الأنبياء 
والرسلء ومتابعة ما يصدر عنه واجب التعرّض والدراسه عنه. 

شهرة الغدير في المجتمع الإسلامي ودراسات المستشرقين: 

في الذاكرة الإسلامية تتألف أسماء وأسمء لما هالتها المضيئة في التاريخ, 
وأساء أماكن وبقاع هنا وهناك في أرض الوحيء ونحن اليوم مع تلك 
البقعة التي كانت نقطة تؤحد وخلاف بين المسلمين» توحد مع التمسك 
بصريح الشارع المقدس وخلاف مع عدم التمسك به. 





رد 1و 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول كلعل 


ففى السنة الأخيرة من حياة النبى صل الله عليه وآله وأدى المسلمون 
لمذه الحجة أثر كبير في النفوس.ء وبعد انتهاتها أحاطت بالقلوب هالة 
من السمو الروحيء وتقريت ف الأضياق لذة العبادة الكبرى. 

وكانت الجموع الغفيرة من المسلمين المشاركين في تلك الحجة تغمرهم 
الفرحة والسرور هذه السعادة الكبرى التي شر فهم الله بهاء ورغم ان 
بعضهم حرم من الخروج بسبب إصابة الناس بالمدينة مرض الجدري أو 
تلك الجموع وصلت قرابة الألف وأربعة عشر ألفاً» وقيل: ألفاً وعشرون 
ألفاً وقيل: أكثر من ذلك ولم يكن أهل المدينة وحدهم قد رافقوا النبي 
صل الله عليه وآله في هذه الحجة؛ بل التحق بركبه مسلمون توافدوا من 
سائر أنحاء الجزيرة العربية لينالوا شرف الصحبة في هذه الحجة. 

وهناك أصدر رسول الله صل الله عليه وآله أمره لركب الحجيج 
تشتك» وضعد فؤذن البى صل الله عليه واله يناد ف الناس لصصلاة 
الظهرء واستعد المسلمون لأداء الصلاة حيث كانت الرياح لافحة محرقة. 
حتى اضطر بعضهم إلى أن يضع قسمأ من عباءته تحت قدميه وقس] منها 
فوقرأسهكى يتقى حرارة الحصى وأشعة الشمس المحرقة. عندها نادى 
بأعلى صوته مُعلنا خليفته على المسلمين بعد أن رفع يدابن عمه الإمام 
علي بن أبي طالب عليه السلام قائلاً: من كنت مولاه فهذا عل مولاه. 


الا 


الغديرق فكر المستشرقين دراسة وتعليل 


اللهم وال من والاه وعاد من عاداه (17). 

وحيش أن مسالة العديث #علق نجوهنر الرسسالةالساوية وتكملة 
الإنجازات النبوية التبليغية وتكمن في إبراز وصاياهاء التي لا تنقسم ولا 
تفترق عن الأوامر القرآنية التي توصف ان تمام الرسالة وكهال الدين 
يكمن في الإمامة ومنها تنصيب وتولية الإمام علي عليه السلام حاكم 
وأميراً وخليفةً ووصياً لنبيّه صل الله عليه وآله على كافة المسلمين» وهذا 
يعني ان قوة تلك الحادثة وعظيم أثرها وذيوع صيتها بين المسلمين في 
العصر الإسلامي المبكرء وقد اعترفت بذلك الامريكية (ماريا دقاق 
102161616 0/13]13)'"' بقولمما: « إن المراجع التأريخية والأحاديث التفسيرية 


)١(‏ ينظر: الترمذيء محمد بن عيسى(94١17ه)»‏ سنن الترمذيء. تحقيق: عبد الرحمن محمد 
عثمان» (ط 5» دار الفكر بيروت» 07٠5١ه‏ /1987م), ج04 ص95 1؛ النسائي» 
أحمد بن شعيب(ت04707) فضائل الصحابة» (دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت)» 
ص 81/8 ؛الطبراني» سليمان بن أحمد(ت ٠””7ه».‏ المعجم الكبير» تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفي, (ط ؟. دار احياء التراث العربي» بيروت)؛ ج7؟» ص 41017 ابن عساكرء علي 
بن الحسن (ت١/ا5ده)ء‏ اريخ مدينة دمشق» تحقيق: علي شيريء (دار الفكر» بيروت 
6ه - 1945م).: ج47 ص777؛ الهيثمي» علي بن أب بكر(ات7١/ه).‏ مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد» تحقيق: عبد الله محمد الدرويشء (دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» 5١5١ه/‏ 1145م)؛ ج7ء ص5 ١٠؛‏ المتقي الهندي» علي بن حسام 
الدين2ت041/5). كنز العمال في سئن الأقوال والافعال» ضبطه وفسّر غريبه وصحّحه 
ووضع فهارسه ومفتاحه: بكري حيانيٍ وصفوة السقا(ط 2١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنان» 5٠9‏ ١ه/‏ 19489م), ج17 ص 114 . 

(؟) الدكتورة ماريا مامبي دقاق, باحثة واستاذة في جامعة الامريكية (جورج ميسون) بقسم 
التراسات الذينية: 





رد 1 





1 
0 علوي 


20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


قدأشارت الى حديث غدير خم الذي كان شهيرا على نطاق واسع في 
الغصبور الإستلامية الأول » وكان مسشرا فى كل بقعةمن ملاة السلمين؛ 
لذلك هناك دليل معتبر وصحيح يثبت وجود ارتباطٍ وثيقٍ وفريد من 
نوعه بين مفهوم الولاية وشخصية علي بن ابي طالب والواقع أن الذهن 
الإسلامي الواعي كان يدرك هذه الحقيقة منذ الايام الأولى للاسلام (". 

فهذا التأكيد من تدوين الواقعةفىي عدد من المصادر الإسلامية 
المجكرة”"" يُمكنهنا من الذتحول ف كل جاتب من جوانب الفكر والمعرفة 
سواء أكان ذلك عند جمهور المسلمين أم في فكر ودراسات الآخرين من 

جدلية الغدير في الدراسات الاستشراقية: 

في نظرة شاملة على البحوث العلمية الاستشراقية التي دوّنتها أقلام 
مفكريهم حول الأحداث والمعتقدات الإسلامية بشكل عام. فإننا نجد 
أن تُرجاتها متأثره بالأصول المعرفية الج ذّرة في أفكارهم؛ لذا فإنهم 
عجزواني بعض الأحيان عن بيان كم هائل من البحوث المتعلّقة بوقائع 
لاأأصع0! ع1 لاك :لطا مهن علأوصرة قطن عط !ا ونوا/طا عكاح»اج0] )١١‏ 


.ا:- 58 .مم ااا عنعام هط مواذا لالبجع صا 
() ينظر: ابن حنبل» أحمد(ت١075)»‏ مسند أحمدء (دار صادر - بيروت» د. ت)» ج25 
١5‏ البلاذرئ» أحيد بع فى بن حابر (قة لها ألساب الاشراق» محتيق: 
محمد حميد الله» (دار المعارف» مصرم/ا7١ه‏ / ااام ج4» ص97؛ ابن كثير» 
اسماعيل بن عمر(ت5/الاه»). البداية والنهاية» تحقيق: على شيريء (دار احياء التراث 
العربي» بيروت» 508 ١ه/‏ /198١م).‏ جلاء ص 771 ْ 


الغديرق فكر المستشرقين دراسة وتعليل 


ومعتقدات بعض المسلمين» ومنهم الشيعة الذين تبنثوا حادثة الغدير 
كمعتقدٍ مهم؛ وذلك لأن أصحاب تلك الدراسات لم يفهموها فه] 
00 


.م 


لذا فإن عددليس بالقليل من الباحثين المستشرقين لدى دراستهم 
عن الإسلام لم يتطرقوا الى موضوع الغدير من قريب ولا من بعيد» وهو 
بذلك ما تُخالف الأمانة العلمية وأسلوب البحث العلمي الذي يقتتضى 
ذكر هذه الحادثة المصيرية في التاريخ الإسلاميء أو على أقل تقدير ذكر 
الإسلامية الذائع الصيت الالماني (بروكلان 81001610317)! عند تعرضه 
لحجة الوداع تجاهل حادثة الغدير» رغم ان موسوعته عرضت مختلف 
الأحداث الفى جرت عل الآمة الإسلامية؟'". وكذامافعله المستشرق 
(مونتغمري واط 3]45/الا /1/1017017©15)”" في كتابه (محمد في المدينة) 


)١(‏ كارل بروكلمان» مستشرق الماني» ولد سنة 2187/4 وتوفي سنة 907١م,‏ من آثاره: تاريخ 
الشعوب ينظر: بدويء» عبد الرحمن١ات577١ه).»‏ موسوعة المستشرقين» (ط الدار 
العلمية للفلسفة)» ص9/8. 

(؟) بروكلان» كارل(ت2011725» تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة نبيه أمين فارس و منير 
البعلبكيء. (ط 1. دار العلم للملايين» بيروت» 011797/ 1917/5 م)؛ ص 3177-1١‏ . 

إفرة وليم مونتغمري (مونتجمري) وات» مستشرق بريطاني» ولد في سنة 49م وتوفي 


سنة ٠١5‏ ٠"م.‏ ينظر:العقيقي» نجيب(ات7٠5١اه/‏ وام المستشرقون. (ط 6 دار 
المعارفء القاهرة» / ام جك ص 60. 





ص تضم 





1 
0 علوي 


20 1 لي 
ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


7" عندما تكلّم عن أهم أحداث النبي محمد", في السنين الاخيرة من 
حياته الآانه أهملّ ما حدث في غدير خم. وكذا المستشرق (إميل درمنغم 
110 | أماع)""' فإنه أسهب بذكر ما جرى في حجة الوداع 
ويُعرض عن ذكر ولو بإشارة الى واقعة الغدير”". كما اكتفى صاحب 
موسوعة القرآن (ستيوارت 8]001316)!*' بذكر خطبة حجة الوداع من 
دون النظرالى التتصبية فقسو القدي ٠"‏ 

وفي الجانب الآخر ذكر عدد من المستشرقون في مقالاهم عن حجة 
الوداع وتنصيب الإمام علي عليه السلام خليفة للمسلمين» وأول مَن 
تطرّق هذا ا موضوع هو المستشرق (بوهل)""" إذ يقول: «... في العاشر 


م00 ه) .116013 231 لعمماصصسخطباطا ولازعم مامهلا كوللا )١١‏ 
.طم .(155 ١كززملإ/زراع‏ لا 

(؟) مستشرق فرنسي» عمل مديرا لمكتبة الجزائر فترة من الزمن, له محمد والسنة الإسلامية؛ 
وغيرها. 

(*) درمنغم» اميل» حياة محمد في عيون مستشرقء ترجمة: عادل زعيتر»ء (ط »١‏ الاردن» 
5 ه/ 5١1١٠م)ءص3075-751.‏ 

(4) ديفين جي ستيوارت» مستشرق امريكي معاصرء حصل عل الدكتوراه من جامعة ولاية 
بنسلفانيا سنة ٠94١م‏ له مجموعة منالمؤلفات والابحاث. 

(0) مم .ع لوطاءوائط اأعنلاع دع .قنك 01 15أ0عم0املإعصط نلق /لاعاأت. 
86 

(1) فرانتس بوهل» مستشرق دانيمراكي» ولد سنة ٠‏ 185م» وتوفي سنة 219177 استاذ جامعة 
كوبنهاغن. ينظر: الزركلي» خير الدين(ت »)0١5٠١‏ الاعلام» (طه دار العلم للملايين» 
بيروت» ١٠15١ه/‏ ٠198م),‏ ج56 ص179. 


الغدير ف فكر المسنتشرقين دراسة وتحليل 


من الحجرة 5777م من اداء أول حج اسلامي صحيح (حجة الإسلام) 
التي أصبحت نموذجا تُحتذى بها ابد الابدين.... ويقال ان حجة الوداع 
شملت خطبة القاها محمد... وهي خطبة تمُثل ذروة نشاطه وكفاحه 
وقد تور عن مشاغرهوقدها الآبة الثالكة من سورة الماقية7 70" ..وأمنا 
المنتشرق (عيوارت (ارون1"" فاتديقول: ١‏ وحمي الشيغة قان ترابه 
علياً اماماً يعود الى خطبة للنبي قرب غدير خم عند عودته من حجة 
الوداع حيث قال للناس: (اني اوشك ان اجيب دعوة الساء واني تارك 
فيكم الثقلين الكتاب واهل بيتي):... ثم قال: من كنت مولاه فهذاعلي 


اك 


وتجرّد مِنَ المستشرقين رجالَ تقصّوا دراسة التاريخ الإسلامي طلباً 
للتعرف على شأن هذه الأمة, وإدراك الحقيقة في معرفة الوقائع ومنها 
واقعة غدير خم. فقد ركز مع واحد من أعظم الباحثين والمفكرين 


(1) لَيَوْءَ أكمَلث لَكُمْ ويلك وَأتقْت عَلبكُمْ يشمي وَرَضِيتٌ لَكَمٌ الأشلاء ديا سورة المافذة: 
الك 

(؟) بوهلء دائرة المعارف الإسلامية» ترجمة: زكي ابراهيم خورشيد. (ط دار الفكرء القاهرة» 
11م مادة ( محمد). م ص56 .1١6‏ 

(9) كليهانت هيوارت» مستشرق فرنسى» ولد سنة 14 م وتوني سنة 19171١م,‏ من اثاره: 
تاريخ بغداد. 

ينظر: الزركل» الاعلام» ج25 ص .77١7١‏ 

(:) املا نصواذا 01 015عمواعملاعمع عطا متأاطث .طاالى أرولالآ. ١‏ م5187 . 





ص تضم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول القن 


الغربيين في القرن التاسع عشر (كارًا ديفو لالا1631306)"١'‏ على مكانة 
اللاعليه واله عاجعله اها الخاافة بشرل»» #وجارب غنا” بظلة مقواراً 


إلى جانب النبيٌ» وقامَ بمآثر معجزات» ففي موقعة بدر كان علي» وهو في 


لحريو مين عمره باسصر النارين الخترقي اسصرين اين بضربة واحدة 
موسينووق الحدو رشيف الب ف الففار فكان ب يشّق الفاتجر 
بضربات سيفه ويخرق الدروع. وفي الهجوم على حصون اليهود في خيبرء 
ل لي ا سا وجري وس ام 

320 ”". أما النبيّ» فكان تُحبّه ويشق به ثقة عظيمة؛ وقد قال ذات 
يوم» وهو يشير إلى علي: من كنت مولاه فعلي مولاه»”". 

أما الباحث المعاصر الفرنسي (يان ريشار]901910173ل)**' فإنه 
استعرض بيعة الغدير وقضية ولاية الإمام علي عليه السلام على كافة 
المسلمين» وكيف ان الرسول محمد”أمسك بيد علي عليه السلام اليمنى؛ 
العبليطري النسواك الله واليم عل أقواة لأمالمين جرلة مو أنه - 


)١(‏ مدام كاراديفواء مستشرقه فرنسية في القرن التاسع عشرء لها عدة مصنفات منها: مفكروا 


الإسلام. ينظر: جماعة» الموسوعة العربية الميسرة» (ط الدار القومية - مصر - 910١م)»‏ 
ص9١15١.‏ 

() أي الدرع. 

(؟) ديفواء مفكرو الإسلام, ترجمة: عادل زعيتر» (ط بيروت)» ج5» ص .75-١‏ 

(:) مستشرق فرنسيء استاذ الدراسات الايرانية في جامعة السوربون» صدر له :المثتقف 
والمناضل في الإسلام. 


القديرق فكر المستشرقين دراسة وتعليل 


فكان الجواب الإجماع بولايته عليهم مضموناً. وبعد أن أخذ النبي صلى 
الله عليه وآله المواثيق منهم بالولاية على على ذلك أمام الملا بقوله: من 
كنت مولاه. فعا مولاه اللهم وآل من والا وعاد من عاداء7١'.‏ 

ثم استهل (ريشار) كلامه عن بيعة الغدير وأحقيّة الإمام علي عليه 
السلام بالخلافة دون غيره من الصحابة» وأكد على ان عدداً من أهل 
السنة يقرون ويعترفون بذلك الحق» نما جعلهاولاية شرعية لا غبار 
علبها قل البحلميق: كاكالة: 

«وأول قضية تراثية ب: يتسلّح بها الشيعة» من غير أن ترفضهاا| ليبثة وفقما 
كليِّا هي تلك التي تجعل ولاية الخلافة لعليء ابن عم النبي وصهره. 
ولأنةك عةهل جاهة السليية: 
المبحث الثاني 


الخلافة وحديث الغدير كك المنظومة الاستشراقية 


انطلق بعض علمء المستشرقين من زاوية ((الإمامة)) في دراستهم 
الأولية للدخول إلى منصة الخلافة وتعيين النبي صل الله عليه وآله الإمام 
علي عليه السلام خليفة على المسلمين؛ وإن البناء الإهمي الذي وضعه 
)١(‏ ريشار» الإسلام الشيعي» ترحمة: حافظ الى لي » رط دار عطية - بيروت - 5م 


ص 5 7. 





ص دعقم 





1 
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لمحتوى الإمامة كان له دوراً مهما في توطيده والتركيز عليه عن طريق 
كتابه المقدس القرآن الكريم» وقد وصف الإيمان بالرسالة الساوية للنبي 
عهدةمن الركافة اممف ة هذا اليشاف 

ومن هذا المنطلق بدأ أحد أعظم الباحثين والمفكرين المستشرقين في 
القرن العشرين والحاصل على لقب <«العلأمة)) وهو (ميرسيا إلياد 
0ع 1/1682" تخطط وبشكل تفصييي فيم| يتعلق بإمامة الإمام 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام» وبرزت رؤيته الآولى بإيمان 
أول شخصينء ذكر وأنشىء آمنا بالرسالة الإسلامية هما خديجة زوجة 
الرسول6»؛ والإمام علي عليه السلام ابن عمّه”". 


وهذا الاتجاه الذي خاضص فيه المؤرخ (إلياد) لم يكن غريباً عمّا تسالم 
عليه الباحثون في التاريخ الإسلامي من أنهم أي خديجة وعلي, أول من 
آمنوا برسالة النبي صل الله عليه وآله. لكن إصراره وإيهانه بأن علي هو 
الرجل الأول كان رادعاً على تأكيد وتصريح بعض مفكري المسلمين عن 
مسألة أول الناس إيواناً هو علي عليه السلام؛ لكنه كان صبياًء لذلك لم 


يعتبروه من الرجال الأوائل الذين آمنوابرسالة محمد/ووصفواغيره 


)١(‏ ولد في رومانيا سنة 141١م‏ كاتب ومؤرخ أديان وفيلسوف وروائيء توفي سنة 1985م, 
له عدة مصنفات منها: دراسة في تاريخ الأديان» واسطورة العود الأبدي» وغيرها. ينظر: 
موقع 019 .13أ0عم أكاأ/نا .حمع//:ومقط موذأاع وعنى]أذالا/ 

(5) إلياد» ميرسيا (ت1775١ه).»‏ تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية» ترجمة: عبد الحادي 
عباسء (ط دار دمشق - دمشق - /941١م)؛‏ ج73 ص /ال. 


الغديرق فكر المستشرقين دراسة وتعليل 


بذلك7'» وهم بتلك الصفة الصبيانية يريدون أن يخضعوا إيمان علي عليه 
السلام إلى الإيمان العاطفي الذي شارك به ابن عمّهء لا الإيمان العقلاني 
بالدعوة المحمدية. 

وقد ربط (إلياد) كغيره من المفكرين المستشرقين بشأن خلافة الإمام 
علي عليه السلام بحادثتي إيوانه وبيعته الآولى المعروفة ب((بيعة الدار)) 
والني أنتجت عن تعيينه خليفة له عل المسلمين في المستقبل؛ وانه 
الشخص الجدير بحمل أعباء مسؤولية الرسالة المحمدية. 

وهذا بالفعل ما أراده الباحث من دمج فكرة الإمامة بفكرة الإيمان 
وتوصّل من خلالها إلى نتيجة مهمة جداً وحسّاسة تتعلق بقضية استخلاف 
النبي صل الله عليه وآله لابن عمّه وزوج ابتته عليّاً عليه السلام وقد 
عازه عاذ هذه المهمة نات: 

(أذ يكوة عمد قد عار غلا ع 

لقد تبنت بعض الدراسات الاستشراقية الموقف الذي يؤيد استخلاف 
الإمام علي عليه السلام في حكم المسلمين ومن بعده في ولدو الحمسن 
والحسين عليه السلام وذريته-» وأكدوا على وجهة النظر الشيعية التي 
تقول بأنْ النبي صل الله عليه وآله قد عيّن ابن عمه علي بن أبي طالب 
)١(‏ أشار إلى ذلك الرازي في قوله تعالى: - وَالسَّابِقُونَ السَّابِقَُونَ - الواقعة» 2٠١‏ وانَّ ابا بكر 

هو أول الناس إيماناً من الرجال. ينظر: الرازي» أبو حاتم (ت71"اه)ء» تفسير الرازي» 
تحقيق: أسعد محمد الطيب» (ط صيدا - المكتبة العصرية)» ج7١»‏ ص١17.‏ 

(1) تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية» جا ص 4١‏ و ص5 17. 





رد 1و 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


عليه السلامء إذ ذكر المستشرق (ادوارد براون/8]010 90 /لال )7 
إن النبي عيّن الإمام علي كقائد روحي للإسلام كي يخلفه؛ ثم يصل إلى 
نتيجة فحواهاء إن كل من الخلفاء ء الثلاثة قد اغتصبوا حق الإمام علي 
عليه السلا بالسوال: ررقم اكه أنقب كقايقة بط مدل تعقي ان لا اثنه 
اغتيلٌ بعد فترة وجيزة من الحكم المضطرب الذي استمر خمسة سنوات 
(363- 551 م)27. 

ندا كني السعفر فون" سآن عحاك حراكا سياسيا ادا وتؤافا كيرا 
حصل بين الأسرة النبوية العلوية والمهاجرين والأنصار بعد وفاة النبي 
صل الله عليه وآله حول طبيعة القيادة الاعلى لخلافة المسلمين» وإدٌعى 
كل منهم أحقيّته بالخلافة» ولم تكن الانتخابات كما تذكر الدكتورة (الرزينة 


لالاني21301-ا ©5110 856)”*' التي انتتهت لصالح ابو بكر بالبساطة التي 
3 1 77 )ه20 


عد عمونا اغا تبك 


)١(‏ مستشرق انجليزيء ولد سنة 1877م, توفي سنة 977١م,‏ له: التاريخ الأدبي الفارسي» 
وغيرها. ينظر: حمدان» عبد ال حميد صالحء طبقات المستشرقين» (د. مط منشورات 
مكتبة مدبولي» مصر» د. ت)؛ ص 97- 15. 

(؟) امنا و5عاطاع 300 ذوأولاعء 1ه وألعماءلاطعمع عمًلمعظ .لمان 
ط[], 519 

(") ينظر: آرنولد» توماسء الخلافة» ترجمة: حسن حيدر اللبناني» (ط ؟» دار التضامن للطباعة 
والنشرء بغداد. م ص6١151-1.‏ 

(5) الرزينة ر. لالاني» استاذة في جامعة ادنبرغ» عضوة في معهد الدراسات الاساعيلية. 

(5) لالاني» الرزينة ر. لالاني» الفكر الشيعي المبكر - تعاليم الإمام محمد الباقر» ترجمة: سيف 
الدين القصيرء (ط الأولى - دار الساقي - بيروت 5 ١٠٠م)»‏ ص٠‏ 5. 


1 


الغديرق فكر المستشرقين دراسة وتعليل 


ويتحدّث هنا المستشرق المعروف بروكلان عن طبيعة الخلاف في بيعة 
السقيفة والأحقبة بالخلافة» فافلاً: 1 وما كاة الرسول يلحق بالرقيق الأعل 
حتى أحدقت الإخطار بالرسالة التي وقف عليها حياته. أعني توحيد 
ملاة العرب دينياً وساسيا .:واشق إن جبع العا ة السياسية الحني 
كان النبي قد كبتها بنفوذه الأدبي لم تلبث أن ذرّت فرنهاء فمن ناحيةٍ كان 
عددٌالمنافقين لا يزال في المدينة كبيراً جداًء ومن ناحية ثانية كان الأنصار 
العريفوة فق الديحة يرقو إل المح رحن مسلطاة الأغلبية المثلة فق 
المهاجرين....؛ ثم إِنْ عليّاء إبِنْ عم النبي وزوج إبنته؛ إِدّعى لنفسه الحقٌ 
في خلافته كرئيس دولة»؛ بوصفه أقرب رحماً إليه ولكنه كان» كسعد بن 
عباذة سيد الأتصار».... لايملك من القوة أوهمن النفوذها ساغده عل 
خقبيق طلم 

أما الفرنسيى(سيديو5©011!01)”'فإنه يرى بصلاح الأمة لخلافة نبي 
الإسلام بمبدأ الوراثة الْتَمَثْل بزوج إبتتده الإمام علي عليه السلام وكان 
من الممكن لو التزم المسلمون به لتجنبوا الوقوع في الفتئة التي أغرقت 
البلاد» بقوله: « وماكانت الحوادث التي تواترت بعد ذلك لتحقق 
أمل أولئك الحراص الذين أوجبوا ذلك القتل» فاشتعلت الفتن في كل 
ناحية»... جمع زوج فاطمة في شخصه حقوق الوراثة وحقوق الاتتخاب» 


() لويس بيير سيديو» ولد في باريس سنة 107 م» وتوفي سنة 181/6 م2 له:مقدمة لوحات 
أولج الفلكية. ينظر: بدوي» موسوعة المستشرقين» ص 40 "- /47 7 . 
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ووجب على كل واحد أن ينحني أمام صاحب هذا المجد العظيم الخالص 


كما عد الالماني (شتروطان 051015730" و (مادولنك 
10119" موقف الإمام علي عليه السلام وانصاره مُعارضاً 
لبيعة السقيفة» حيث طالب بحق أهل بيت النبي صل الله عليه وآله 
في خلافته؛ بداية لنشوء مذهب أهل البيت عليهم السلام بوصفه إتجاهاً 
سياسياً ل يصل الى تخد التشيع الديني القاكل بالنصن والوصية الذي ظهسر 
لإا 20 


ثميأنتي عدد من المستشرقين ويقول: ان النبي صل الله عليه وآله 

قد ترك الأمة من دون أن يُنضَّ ب لمهم خليفة يأتي من بعده؛ فالمستشرق 

(فان اس 255 01/810”” 'يُعيد أسباب ذلك الى الحرج الذي قد يُصاب 

)000( سيديو» لويس(ت597١0).‏ تاريخ العرب العام, ترحمة: عادل زعيثر» رط 3 دار طيبة 
للطباعة والنشر» مصرء 75٠0م‏ صضص19١.‏ 

(؟) رودولف شتروطمنء ولد في ألمانيا سنة /ا1417م» توفي سنة م من أعماله: مذهب 
الزيدية في الامامة» و الشيعة الاثنا عشرية» وغيرهما. ينظر: موسوعة المستشرقين» ص 4 7 
#5 

(") ولفرد فرديناند ماديلونغ» ولد في ألمانيا سنة 191٠‏ م» شغل منصب أستاذ التاريخ الإسلامي 
بجامعة شيكاغو وبعدها شغل منصب أستاذ اللغة العربية بجامعة أوكسفورد. ينظر: 
موقع لكا أ/نا/ 010 .13أ0عم اننا .91// :ىماما 

(:) املا معوقاذا 01 واألعمواعلاعمع عطا تععألواطه5 ؟5. م .15١‏ 
املا مطواذا 01 015عمماءلاعصعط عط[ وصبااع130/ا ؟. م. 4 55. 


(5) فان هانس كونغ» ولد في سويسرا سنة 1477م قس رومي كاثوليكي, استاذ في جامعة 


"0 


الغدير ف فكر المسنتشرقين دراسة وتعليل 


به النبي صل الله عليه وآله إذا أعلن أحد المسلمين خليفة له. بقوله: ١‏ 
يعو الأفاق بين السلمين عل شلاقة الخد من أصخاب عليفة له لأن 
هذا الأمرلم يكن ذا أهمية عند الرسولء أو انه كان في حرج من هذا الأمر 
لكي لا يغضب أحد من أصحابه. وتمت البيعة لأبي بكر بطريقة مفاجئة. 
وغير أمينة فلم يحضرها كثير من الشخصيات المهمة التي مُنعت من 
الحضور بطريقة أو بأخرى 7"). 

أما الالماني (كونس لان 12052615231017)”' فقد كان مُتذبذباً في رأيه 
حول موضوع الخلافة» فتارة ينقل ما جرى في الغدير من بيعة من دون 
أنيشك فيه؛ وأخرى يُشكك في امكانية أن يقون النبي صل الله عليه وآله 
بحسم مَن سيخلفه في حياته لقيادة الأمة"". 

القيم المعرفية لمصادر الغدير... رؤية استشراقية: 


كانت كناينة السيرة الى يضرت ف القفرون الاستلامية الأول» والحى 
كانت تتناول حب واهتمام المسلمين الحماسي للنبي صل الله عليه وآله 


ابيرخارد. ينظر: موقع: لكا ألنا/ 01 .3أ0عم اانا .31//: ىماما 

ء١ط( اسء فانء التوحيد والنبوة والقران حوار المسيحية والاسلام؛ ترجمة: محمد الشاهد,‎ )١( 
.١١١ص‎ ؛)م1995/-ه1١5١5 المؤسسة الجامعية للدراسات - بيروت»‎ 

(؟) مستشرق الماني» عمل في الصحافة لفترة» من اعماله: العرب والقدسء واغبياء الشرق» 
وغيرهما. 


(*) كونسلان» جرارد» سطوع نجم الشيعة» ترجمة: مجمد أبو رحمهء (ط ١‏ - مدبولي - القاهرة 
15م).ء) ص8١‏ - 191. 
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وأهل بيه عليه السلام هي الشائعة وانداولة أنذاك» ولكن إستراتيجية 
السياسة الحاكمة بعد وفاة الرسول الأكرم صل الله عليه وآله منعت من 
تدوين الحديثء وكذلك الصَُغوط المهيمنة للحكّام الأمويين والعباسيين في 
منع الإفصاح عن فضائل ومناقب أهل البيت عليهم السلام أدت إلى بقاء 
قسم كبيرٍ من سيرتهم العطرة ضائعة في ظّلمة التاريخ7©. 

لكن عند معظم المستشرقين حصل خلاف ذلك فإِنّم جمعوا 
الروايات من مصادر غير موثقة في النقل فضلاً عن أنبا متسل رأئ 
فرقة أو طائفة معينة» وأممم حتى وإن ل يُثيروا أية شبهة فإئّهم إعتمدوا 
بصورة مباشرة على هكذا مصادر - مصادر العامة - في البحث عن 
الحقيقة دون الإطلاع على المصادر الأخرى من الطائفة الشيعية» وهو 
هنا كد عليه المستكر قن (جيس بيبل ناا 8 5ع اللفل)”" ورجون 


)١(‏ أجمع أغلب المؤرخين على أن عصر الدولة الأموية يُمثّل المرحلة الحاسمة في تدوين الحديث 
من تراثِ شفوي إلى تراث مكتوب. وان هذا الإنتقال كان مُرتبطاً بالأساس بالسلطان 
السيامي آنذاك وتحت رعايته» وهو ما صرّحَ بهداعية الأمويين ابن شهاب الزهري صاحب 
التدوين الأول بقوله: « كنا نكره كتابة العلم حتى أكرهنا عليه السلطان فكرهنا أن نمنعه 
أحدا «. ينظر: الدارمىء عبد الله بن الرحمن(ت755ه»).؛ سنن الدارمى, (الاعتدال» 
مكل ونيا 58إاه اوجن 2111 أزو ري غمرو ات 810 انه أحواة عل النيقة 
المحمدية أو دفاع عن الحديث, (ط "ا القاهرة» د. ت)» ص58 ”و51 7؛ الحسني» هاشم 
معروف(ت5407١ه».‏ الموضوعات في الآثار والأخبار: عرض ودراسة:. (دار التعارف» 
بيروت» 501 ١1ه/‏ 19417 م)» ص 4177 حمزة» محمدء الحديث النبوي ومكانته في الفكر 
الإسلامي الحديثء (ط ١ء‏ الدار البيضاء, المغرب, 578 /١‏ 5١٠٠7م)»‏ ص غ/7. 

(9) البروفيسور جيمس أ. بيل» أستاذ الدراسات الدولية في كلية ويليام آندماري بالولايات 


١ لحك‎ 


الغدير ف فكر المسنتشرقين دراسة وتحليل 


ويليامز/011ل 15/اأكاا الالا)'"» من أنَّ المستشرقين قد فهمواأهل 
الببت عليهء السلام والتشيّم تاريياً على ضوء أدب الفرق السنية: 
مُعتمدين على ما طرحة المستشرق الامريكي(مارشال هودجسون 
00 ]|1151 ' في كتابه:)مغامرة الإسلام”"» وإن على 


المستشرقين أن يعيدوا النظر في طروحاتهم التي اعتمدوا فيها على مؤلفات 
ابن حزم الظاهريء والشهرستاني» والبغدادي, والمقريزيء أولئك الذين 
نظروا إلى التشيع بمنظار ال حرطقة الفرقية”*. 

فهؤلاء المستشرقين لم يلتفتوا إلى أهمية جمع الروايات الُتعارضة عند العامة 
والشيعة وترجيحهاء وإنما اكتفوا بعرض الروايات التي سججّلها ودوّنها 


المتحدة الأمريكية» من بين مؤْلّفاته كتاب: (النسر والأسد) الحائز على الجوائزء ومأساة 
العلاقات الأمريكية الايرانية. ينظر: موقع: 010 .11655انا .الالالالاا//: 5م11 

(1) جو آلذه وليام» مؤرح للحضارة الإسلامية والدين» وأستاة فنخري في العلوم الإثسانية 
في الدين في كلية وليام زماري» من أعماله: كلمة الإسلام. ينظر: موقع: //:5م]]] 
019 .1855م انا ./الالالالانا 

(؟) مارشال جودوين سيمس هودجسون. ولد سنة 1977١م,‏ مؤرخ وعالم في جامعة 
شيكاغوء توفي سنة 974١م‏ من آثاره: وسام الحشاشين» وصراع النسل الإسماعيلٍ ضد 
العالم الإسلامي» و غيرهما. ينظر: موقع: /أك|أ/ةا/910 .06019أكاأللا .ت//:5م ]اا 
500 ]] _الواة وا 

() وزوعأطء) | عمانائم/ا لمطذناذا آه عابتمع/ا عط ١‏ :الهطة:و/ا مم5ز0ه0تك 
1 
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0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


الرؤاد من الرواة والمؤرخين المسلمين ذات إ نجاو معين لما وجدوافيها من 
أرضية خصبة وثغرات يمكن النفاد منها لتوليد شبهاتهم ونموّها. لذلك 
فقد جاء النتاج الإستشراقي وبشكل عام في سيرة أهل البيت عليهم 
السلام موصوفاً بعدم الدقة والإنصاف؛ لإعتمادهم التراث الحديثشي 
لأبناء الجمهور الذي سيطرت عليه في أغلب محتواها الايديولوجيا الأموية 
كع اشرفاال للةسائقا كوب حوقة مو هرويات موضوعة وأحادية: 
وقصص مُحرّفة» فكانت هذه الروايات الُْنطلق لجملة من المستشرقين 
للتمسك بهاء بل وزاد عليها بعضهم بحسب ما يخدم مصالحهم للتشويه 
والطعن لأنّها من داخل المنظومة الإسلامية. 

وعلاوةٌ على ذلك فهناك لوحةٌ أخرى من لوحات المناهج الدراسية 
الإستشراقية التي رسمت بصدق سيرة أهل البيت عليهم السلام والتي 
لم تُعوّل على الروايات التي وردت من جانبٍ واحد؛ بل اعتمدت آلياتها 
بالإطلاع على الروايات التي استقصتها مصادر الفكر الإسلامي عموماً 
واللنيعة حميوفي أء وهو ها هد واقيجاً ل كنابات السسرق الآنمان 
شتروطمن والذي حمل عنوان: «الشيعة الإثنا عشرية»27. 

وحديث واحد من تلكم الأحاديث التي ركرٌ عليها عدد منالمستشرقين؛ 
إذ أكدوا بأنه روي في مصادر السنة والشيعة لكن هناك اختلاف في 
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الغديرق فكر المسنتشرقين دراسة وتعليل 


(ساندرز 2١053110615‏ موقف التجاهل من واقعة وحديث الغدير من 
قبل الجمهورء بقولما: « معظم الكتاب الذين يعتمد عليهم أهل السنة 
تجاهلوا واقعة غدير حم وتجاهلوا ما حدث فيهاء وأما الذين أقرّوابها 
فقد نقلوها كحدث تأريخي الاانهم ب بطبيعة الحال لم يقبلوا بتفسير الشيعة 
لىخ2©"0, 

وأشارت الباحثة ماريا دقاق الى ان مصادر الشيعة ومؤلفاتهم التي 
يرجع تاريخها الى العصر الاموي قد ذكرت هذا الحدث,. كأشعار الكميت 
الاسدي المعروفه بال هاشميات» وكتاب سليم بن قيسء كما أن الغالبية 
العظمى من مصادر الحديث الشيعية التى دُوّنت في أواخر القرن الثالث 


لذافقد طالب الانكليزي (رونلدسن 100210561 4و ألا( )7 


كالملا نئاعلا وصاطة 1اطباط ع035مأما .)5١٠١5‏ م. /ا١15.‏ 

)١(‏ الدكتوره بولا ساندرز» مستشرقة امريكية» من اعمالها: اختراع قاهرة القرون الوسطى. 

(؟) 320 طاصاناطكا 2301© :3851م عط وملام أوا0 .ذوانوجط 5ع5000 
.أملاوع لأصلتدط عدا ما لإطمونوه00مأةلط أدقوط آه عولكظ علا 
0لا جمامنقاذ! 015ل51:مأ). 6لا .١555‏ م لى 

() صواذا لإلبوع صا لاأتصعل! عأاطة :لأا ص صمي ع لاومو رهطت عا[ 
مم ١١‏ اع1أم9ان. .١ ١‏ 

() دوايت نيوتن رونلدسن» مستشرق بريطاني» ولد سنة 1885م توفي في مدينة لكيلاند 
سنة 191/5م. ينظر: مراد» يحيى» معجم أساء المستشرقين» (ط »١‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت575١ه/‏ 5١٠5م).‏ ص717. 
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1 
0 علوي 


20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


المسلمين عند العروج في موضوع الخلافة وحديث غدير خم. ثم أورد 
جمع في روايته عند الفرية ا 
وصرّحت وبكل جرأة الايطالية (فاغليري أ/©01/3911”'"' تجاهل أغلب 
مصادر العامة المعرفية بحياة الرسول الاعظم محمد في خطبته الوداعية 
متكلموا الشيعة هذا الكلام لاثبات صحة استدلالهم في أحقية الإمام 
على بالخلافة» بقولما: « أغلب هذه المصادر التى تشكل معرفتها بحياة 
انيجذبوا حاقدي السنة الذين كانوا بقوة من خلال تزويدهم ببادة لجدل 
الشيعة الذين استخدموا هذه الكلمات ليدعموا فرضيتهم في حقّ علي في 
الخلافة)2"0. 
وتعيجة للك تين فاغليرى :ال أن اصحاب البسبرة النبوية الغربيية 
)21 رونلدسن. دوايت(ت017960)), عقيدة الشيعة» ترجمة: ع. م (ط ١‏ مؤسسة المفيد» 
بيروت» ١0151ه/19940م):‏ ص77-77. 
(0) لورا فيشيا فاغليري» ولدت سنة”1847 م, استاذه بالمعهد الشر قي بنابولي» وأصبحت مديرة 
القسم حتى وفاتها سنة ١9/4‏ م, من اعماها: الإسلام. ومطالعات عربية» والمسلمون في 
سرديناء وغيرهما. ينظر: حمدان» طبقات المستشرقين» ص/52١.‏ 


).زع .ضعلماعا |! عصيام/ا) .صواذا أه 015ع5مماءلاممع هط[ 
لاال8 .)١55١‏ م 1375 
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الغديرق فكر المستشرقين دراسة وتعليل 


الذين اعتمدت اعمالهم على هذه المصادر لم يشيروا على نحو متساوٍ لما 
دوّن في غدير خم وتؤكد بأن النبي محمد صل الله عليه وآله تكلم في 
هذا المكان وتلفظ بالجملة المشهورة: من كنت مولاه فعلي مولاه؛ أمل 
بصيغة مختصرة أو مفصلة. وان نقل هذا الحديث وما جرى في يومهالم 
يأتي عن طريق اليعقوبي الذي كانت عاطفته للقضية العلوية معروفة» 
بل انها كانت مقبولة ومعترفاً بها قانونياً خصوصاً في مسند ابن حنبل 
وغيره» فمن غير الممكن رفضها"'". 

التفسيرات الاستشراقية لحديث الغدير: 

تأثرٌ المستشرقون بتفسيرات أهل العامة لحديث غدير خم الذين 
أنكروا دلالالته على تنصيب الإمام علي عليه السلام خليفة على 
المسلمينء الا ان البعض منهم كان جريئاً في إبراز الحق عليّاً عليه السلام 
كما فعلت الفرنسية مدام (ديولافوا 013]0/3ا00])''' بعد أن استعرضت 
عقيدة الشيعة في أحقيّة الإمام علي عليه السلام لخلافة المسلمين» وان نبي 
الإسلام قد اختاره لخلافته قبيل انتقاله إلى الملا الأعلى» إلا ان المسلمين ل 
يحترمواولم يُنفذوا وصية النبي صل الله عليه وآله بعد انتقاله إلى جوار 
ربه واغتصبوا بذلك حق علي. ومن هنا وقع الخلاف وتضْخم الحقد 
فون انتاء العامة عندها أخذت (مدام ديولافوا) تسأل قافلة: 


.145-149 0أط1.‎ )١( 
رٌحاله وأديبة ومؤرخة» توفيت سنة‎ 0180١ (؟) جان ديولافواء ولدت في فرنسا سنة‎ 
57م . ينظر: مراد» معجم أساء | لست قين» ص72/1.‎ 





ص تضم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


«ياترى معمَّنْ الحق؟ أممَ الطائفة الأولى أم الثانية وعقيدة أي منهما| 
هي الصادقة؟ ينبغي لنا أن نتجرّد من العاطفة ونُحكّم عقلنافي هذا 
الأمر) 

عددها أجافك يكل ضراعة وعدرأة فق ردعةة الثميية تسهيد با 
اا د ع ل و 
يي ةا 

« والواقع إننا لا نحتاج إلى الاستعانة بأصول الفلسفة أو علوم ما وراء 
الطبيعة للإجابة عا تقدم؛ بل سرعان ما يظهران الحق كان مع علي 
وأولاده وأول دليل على هذا هو ما ذكره القرآن الكريه”' من العناية 
بأفراد عائلة النبي... على هذا الأساس كيف يمكن أن يرجح النبي 
شخصاً غير على الذي كان من المقربين إليه وابن عمه وصهره.. كيف 
سكن أن انظين غاب الشف ري 7 

وهنا وعد أن أغطت رايا أشارت إل انارت الخلافة الثبوية نين 


() ديولافواء رحلة مدام جان ديو لافواء ترجمة: د. مصطفى جواد. (ط دار منشورات البصري 
- بغداد - 1468م): ص159. 

شار زكر هان: (وَاعْلَمُواآن) عتم من شيء أن لله حمسَهُ وَِلرَسُولٍ وَلِذِي 5 
وَالْينَامَى وَادُسَائنِ وَابْن الصّيلٍ إن كم آمَسمْ بال وما َال َبِنايوْمَ لقان َو 
الْتَقَى امْجَمْعَانِ وله عَلَ كُلٌ شَيْءِ قَدِيرٌ)» الأنفال ١‏ 4. 

(") رحلة مدام ديولافواء ص ٠‏ 8 . 


الك 


الغديرق فكر المستشرقين دراسة وتعليل 


أن يحمل في طياته صفات التقوى والشجاعة والذكاء التي كان يحملها 
الرسول الأكرم محمد صل الله عليه وآلهء وهذه الصفات لا يمكن 
أن يحملها غير الإمام علي عليه السلام وليس له منافس. قائلة: « وان 
هذه المسألة واضحة جليلة لا تحتاج إلى نقاش أو جدل ومن الطبيعي 
أن لاايمكن أن يرث مقام الخلافة غير علي كم لم يكن باستطاعة النبي 


أن يورثها أحداً سواه؛ لأنه لم يكن له منافس أو مشابه في زهده وتقواه 
200 
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الم 


وشجاعته وإخالاصه وذكاكه» 
وقد كان الالماني (هاينس هالم 113110 7)]16102'' مُنصفاً حين نقل 
دابع امن خلال دل وجي النظر السينية وان الس العري 
والالماني لكلمات البيعة - مولى - تعني بنظرة الطاعة والقبول"". 
واستعرض الفرنسي يان ريشار بيعة الغدير وقضية ولاية الإمام علي 
عليه السلام على كافة المسلمين» وكيف ان الرسول محمد صل الله عليه 
وله اماك دعل عليه السام اليمنى» ثم أخذ بطرح السؤال الأول 
والمهم على أفراد الآمة من حوله من أنه - أي محمد - ول أمرهم أم ل 


.١7١ص المصدر نفسه.‎ )١( 

)١(‏ ولد سنة 19457١م,‏ بدأ في عام 1177م دراسة كل من العلوم الإسلامية والسامية والعصور 
الوسطى في جامعة توبنغن» له: الإسلام الشيعي من الدين الى الثورة» والفاطميون 
وتقاليدهم في التعليم» وغيرهما. ينظر: هالم» هاينس» الغنوصية في الإسلام» ترجمة: رائد 
الباش» (ط١»‏ منشورات الجيل» 577 ١ه/‏ "1١٠7م)»‏ المقدمة. 

(؟) هالمء هاينسء الشيعة» ترجمة: محمود كبيبو» (ط١.ء‏ بيت الورّاق» بغداده 575 01/١11١7م),‏ 
ص ”١‏ 
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0 علوي 


20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


جاعلا ريشار هذا الاعلان من النبي صل الله عليه وآله والاقرار 
من المسلمين ولاية شرعية عليهم؛ قائلاً: « وأول قضية تراثية يتسلّح 
عا السيعة من غير آن ترفقبينا البينة رنفي] كقا هى تنك الفى جد 
ولاية الخلافة لعلي» ابن عم النبي وصهره. ولاية شرعية على جماعة 

كما ان هذا الاعلان عند بعض الباحثين الغربيين هو نقل للسلطة 
لوحي سماوي الى علي عليه السلام والائمة عليهم السلام المقدسين 
الخم ب ل وان حديث الغدير كا يعترف (فولتز 1/012 )7 قد 
حسم قضية التنصيب في حياة النبي الكريم صل الله عليه وآله. إذ يتفق 
عمه وصهره. في مكان يدعى غدير خم.؛ وقال: من كنت مولاه فعلي 

20 
موق 6 5 


ويُقدّم لنا الالماني (رايسكة(19615/6”*' تفسيراً واضحاً من خلال 


." الإسلام الشيعي؛ ص4‎ )١( 

(9) لعلو نلسة 

(') مستشرق كندي» ولد سنة ١197١‏ م» متخصص في تاريخ الاديان» استاذ بجامعة كونكورديا 
وبراون. 

(4:) فولتز» ريتشارد» الروحانية في ارض النبلاء» ترجمة: بسام شيخاء (ط »١‏ بيروت» 
هم /٠لم))‏ ص .15١‏ 

(5) ولد يوهان ياكوب رايسكة سنة 117/١7‏ م, توفي سنة 117717/5م, تاركاً خلفه كنزاً معرفياً من 
الدراسات العربية الإسلامية منها: تاريخ أبي الفداء ترجمه الى اللاتينية» ونزهة الناظرين» 
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الغديرق فكر المستشرقين دراسة وتعليل 


نظرة واسعة عن تاريخ الإسلام, إذيرى أن علي بن أبي طالب عليه 
السلام هو الأحق بالخلافة بعد النبي مباشرة» وإنه حرم من حقهفي 
الوراثة بالخلافة طوال ما يقرب من ١5‏ سنة بسبب المؤامرات التي 
أحيكدت ده ورى أذ علي عليه السلام عو اق أمير عرف العام 
الأباكبي لكان تدافا رعاو 

وانتقدت الباحثة ارزينا لالاني موقف الطبري بعد ان ذكرت اراءه 
وتفسيراته في الآيات القرانية كأية التبليع والإكمال المرتبطتين بعا جرى في 
غدير خم.ء إذ تعمّد المساس بمصاديق الشيعة في نقلهم للحديث. بقولها: 
« من الواضح غاية الوضوح انه قد تكلّف كثير لانكار آراء الشيعة (''". 

كما اعثبرت الايطالية فاغليري الابيات الشعرية لشاعر النبي صل الله 
عليه وآله حسان بن ثابت في واقعة الغدير والتي أولها: 


يناديهم يوم الغدير نبيهم - بخم واسمع بالنبي مناديا 

والتي تؤكد تسمية الإمام علي عليه السلام خليفة على المسلمين دلالة 
مبكرة وواضحة في تاريخ الإسلام, بقوهها: « ان الابيات موثوق بها وهي 
مستقلة عن الأحاديث,ء فهي الدليل المبكر للحادثة في غدير خم 7". 


ومقامات الحريري. وغيرهما. ينظر: بدوي» موسوعة المستشرقين» ص98 7017-17. 
)١(‏ مجموعة من الباحثين الاكاديمين. موسوعة الاستشراق» بحث: م. د اسراء مهدي مزبان» 
رايسكة واثاره الاستشراقية» (ط ١ءدار‏ الروافد بيروت» 0١١7م)»‏ ص38 5 7. 


() الفكر الشيعي المبكر - تعاليم الإمام محمد الباقر» ص85 - /8. 
(5) م ..0مطقاذ!| 01 015ع3م0لعلاعصع ع5[ 167 





ص تضم 





1 
0 علوي 


20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


وعرضّ الأستاذ (آدم متز 8023101/1612)'' واقعة غدير خم ضمن 
الوقائع التاريخية من دون التعليق عليها أو إبداء الرأي في الخلافة» وأشار 
إلى الاحتفال بهذه الواقعة عند الشيعة ونشؤها في العهد الفاطمي أيام 
((غدير خم)) فاحتفل به الشيعة ببغداد وزعمواانه اليوم الذي عهد 
فيه الرسول عليه السلام إلى علي بن أبي طالب واستخلفه «2'7. 


الخاتمهة 
رنتائج البحث) 


وأخيراً وبعد أن وصلنا في رحلتنا وجولتنا المتشعبة في بحار المؤرخين 
من المستشرقين» لما رسمت أناملهم الجميلة في لوحاتهم الصور الرائعة 
ل ((غدير خم))؛ فهي دراسة جديدة تختلف عمّا صدر عن الإمام علي 
عليه السلام وما يتعلّق به من محاور عامة ترتبطٌ به إرتباطاً وثيقاً في 
خزانة المكتبة الإسلامية على العموم والشيعة على الخصوص؛ إذ حاولتٌ 
قينا آل اقذه للكارئالكريب يعسن مما تدك الرسوة الف للوسرك مين 
(1) مستشرق سويسري ألماني» ولد في ألمانيا سنة 1879م كان أستاذا للغات الشرقية في جامعة 
بازل سومرا تر وه فى القائة والأريعرق من عدر د نه 1410م لكاب دظية 
الإسلام. ينظر: الزركلي, الاعلام» ج١2‏ ص 787. 


هع متز» ادم الحضارة الإسلامية ف القرن الرابع المجري» ترحمة: محمد عبد الحادي» رط 
بيروت -191571م)؛ ص11 . 


الغديرق فكر المستشرقين دراسة وتعليل 


خلال سرد آراء مواقف المستشرقين الصريحة» والوقوف على طائفة من 
الأبعاد الإنسانية والمخزون الاستقرائي لتراثهم البعيد عن الأنظار» بعد 
أن عكفتٌ على مراجعة جملة من المراجع والمصادر الأجنبية التي عرضتٌ 
بعضها للترجمة على ذوي الأختصاصء لذا غايتنا كانت في هذه الدراسة 
خلال آراءهم ومواقفهم ع الصرفنة وا تشع سين مغر ستاك و انلق بخكاده 
الدراسة وما توصل إليه البحث من استنتاجات يمكن إدراجها في النقاط 
الآنحة 

أولا: ان حادثة الغدير من الحوادث المهمة في تاربخ الإسلام والتي 

ثانباً: عكفت بحوت المنظومة الاسصرافية عل دراسة وتليل غدة 
من الحوادث المهمة في صدر الإسلام؛ والتي لعبت دوراً مها في تاريخ 
المسلمين» ومنها واقعة الغديرء إذ الغاية عند البعض استقصاء الحقائق 
ا ل 

أ الكقاى ا لخيالة وغين العلمية درل الخدين: 


- الآثار التى اتخذت الحيادية حول هذه الحادثة. 





ص دعقم 





1 
0 علوي 


20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


ت- الاثار المعتدلة في حق الإمام علي عليه السلام في التنصيب يوم 
القدو: 

ربعا يكاه كنق المنستف رز قوقة إن التحدذات الى وفعت بعد جيل 
البي عمدةف نسالة الخلاقة قدولدت شرا كبيرا في السباسة 
الإسلامية. 

خامساً: وكانت الإمامة والخلافة التي هي صفحة الدخول الى حادثة 
الغدير واحدة من تلكم الدراسات التي اهتمّت بها هذه المنظومة لمالها 
من تحولات خطيرة على المشهد الإسلامي وجوهرها وعمقها في امتداد 
الرسالة النبوية؛ وقد تبنت بعض تلك الدراسات المؤقف الذي يؤيد 
استخلاف الإمام علي عليه السلام والآئمة من بعده في حكم المسلمين. 

سوسا كان أعلي اليش رقن التحاملين عل قفي القلافة عاد 
النظرة؛ لإعتمادهم على منهل واحد في إيرادهم للأحداث التاريخية المتَعلّقة 
ريز دون الكغاري ورلايع أغيلار ل كتانات الترقا لعي ينان 
الحادثة. 

سابعا: أولى أغلب المستشر قون اهتماما ضئيلا للأحاديث الشيعية» وقد 
اقتصروا في نقاشاتهم للحديث عن المصادر السنية» الا ان الباحثين المعاصرين 
منهم كانوا أفضل في التعريف والاطلاع بالشيعة بالأحاديث الشيعية. 


ثامنا: أكد بعض المستشرقين ان الاغراض السياسية عبر العصور هي 


الغديرق فكر المستشرقين دراسة وتحليل 


التفسيرات #تاسب مع اغراضهم ومشارييم: 
مصادر البحث 

خيرٌ ما نبتدئٌ به 

القرآن الكريم 

اللهم رَيّن به لسانٍ وجمل به وَجهي 

أولآ: اللضادو العريية: 

- البلاذري» أحمد بن يحيى بن جابر (ت4/ااه/ 4647 م). 

١‏ - أنساب الاشرافء تحقيق: محمد حميد الله (دار المحارف» مصر/1717ه 
/ 191 م). 

- الترمذي» محمد بن عيسى(9/١١ه‏ / 5 م). 

- سئن الترمذيء تحقيق: عبد ال ر حمن محمد عثان. (ط ؟» دار الفكر» 
بيروت» 401 1ه / 1987م). 

- ابن حنبل» أحمد بن حنبل(ت١‏ 5 7ه/ 806م). 

#اداضيريك أحيلء (دار ضادر -بيروت؛» د. ت) 

- الدارميء عبد الله بن الرحمن(ت55١ه).‏ 

4- سئن الدارمي» (الاعتدال» دمشق 494 "11ه/ 1970م). 


- الرازيء عبد الرحمن ابن أبي حاتم (ت/771ه/-978م). 





ص دعقم 





روطاتةالعبي 
لك مؤتمر القديز العلى العاني الأيل أنه 

ه- تفسير الرازي» تحقيق: أسعد محمد الطيبء (ط صيدا - المكتبة 
العم م: 

- الطبراني» سليمان بن أحمد (ت ٠ه‏ / ١٠917م).‏ 

5- المعجم الكبير» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفيء (ط ”5» دار احياء 
التراث العربي» بيروت). 

- ابن عساكره علي بن الحسن (ت١/اده/‏ 10١1م).‏ 


/ا- تاربخ مدينة دمشقء تحقيق: علي شيريء (دار الفكر»ء بيروت 
6ه - 16ام). 


- ابن كثير» اسماعيل بن عمر(ت؟ لالاه)/ 177/7 م). 


8- البداية والنهاية؛ تحقيق: علي شيريء (دار احياء التراث العربي؛ 
بيروث» 14 188١م‏ )). 


- التق الهندي» علاء الدين على بن حسام الدين(١ت9176ه/‏ /61١م).‏ 
4 - كنز العمال في سنن الأقوال والافعال» ضبطه وفسّر غريبه وصحّحه 


ووضع فهارسه ومفتاحه: بكري حياني وصفوة السقا(ط١»‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت. لبنان» 9٠5١0ه/1989م)‏ 


- النسائي» أحمد بن شعيب(ت” ٠‏ *7ه/ 5 91م). 
-١‏ فضائل الصحابة» (دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت) 


- الهيثمي» على بن أبي بكر (ت/1٠8ه/‏ 5١1١م).‏ 
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-١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» تحقيق: عبد الله محمد الدرويشء (دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 5١5١ه/‏ 1144م). 

ثانياً: المراجع العربية: 

- بدويء عبد الرحمن(ت577١ه/‏ ١١٠0١1م).‏ 

- موسوعة المستشرقين» (ط الدار العلمية للفلسفة) 

دووافة 

1 - الموسوعة العربية الميسرة» (ط الدار القومية - مصر - 9780١م)‏ 

- الحسني؛ هاشم معروف(ت507 ١ه‏ / "19417م). 

1 الموضوعات في الآثار والأخبار: عرض ودراسة. (دار التعارف» 
بيروت»1501ه/194817م) 

- حمدان» عبد الحميد صالح. 

65- طبقات المستشرقين» (د. مط» منشورات مكتبة مدبولي» مصرهء د. 
ت2 

- حمزة. محمد حمزة. 

7 الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث,. (ط١»‏ الدار 
البيضاءء المغرب» 57565١/9١١51م).‏ 


- أبو ريه محمودات٠9١1١ه/‏ ١اوام).‏ 





ص تضم 





يناي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 

١7‏ - أضواء على السنة المحمدية أو دفاع عن الحديث. (ط ”, القاهرة. 
د.ت) 

- الزركلي» خير الدين(ت١١٠5١ه/‏ ٠199م).‏ 

- الاعلام (طه دار العلم للملايين» بيروت» ٠٠5١ه/‏ ٠198م)‏ 

- العقيقي» نجيب(ت7٠5١ه/‏ 1 ١م).‏ 

4 المستشرقون, (ط ؛. دار المعارف. القاهرة» 1185ه/ 19715م). 

- مجموعة من الباحثين الاكاديمين. 

-٠‏ موسوعة الاستشراق» بحث: م. د اسراء مهدي مزبان, رايسكة 
واثارهالا ستشراقية» (ط »١‏ دار الروافد. بيروت. 8١١5م)‏ 

- مراد» بحيى. 


-0١‏ معجم أس)ء المستشرقين» (ط »١‏ دار الكتب العلمية»بيروت» 
هم م 


ثالثاً: الكتب المترجمة: 

- آرنولد؛ توماس. 

- الخلافة» ترحمة: حسن حيدر اللبناني» (ط ؟» دار التضامن للطباعة 
والنشرء بغداد. ١1915م)‏ 


- اس» فان. 


1 


الغدير في فكر المستشرقين دراسة وتحليل 

77"- التوحيد والنبوة والقران حوار المسيحية والاسلام, ترجمة: محمد 

- إلياة» هيرسيا زرت؟7اهدم 1110م)). 

4 "- تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية» ترجمة: عبد الهادي عباس» (ط 
دار دمشق - دمشق - 19/1 م)) 

- بروكلان» كارل(7ت7176١ه/‏ 06ام). 
البعليكنبي »: رط 001 دار العلم للملايين» بيروت» 7م 19375م) 

- جماعة من الباحثين المستشرقين. 

7 دائرة المعارف الإسلامية» ترجمة:زكي ابراهيم خورشيدء (ط دار 
الفكرء القاهرة» م 

- درمنغمء اميل. 

1 - حياة محمد في عيون مستشرقء. ترجمة: عادل زعيترء (ط ».١‏ الاردن» 
55اه/ 01 م) 

- ديولافوا. 

- رحلة مدام جان ديولافواء ترجمة: د. مصطفى جواد. (ط دار 
منشورات البصري - بغداد -10/8١م)‏ 


- رونلدسن» دوايت(ت7960١ه/ ١5‏ م). 





هص هعم 





رمات الي 
لك مؤتمر العديز العلدي العالدي الأول تق 

84- عقيدة الشيعة؛ ترجمة: ع. م (ط .١‏ مؤسسة المفيدء بيروت» 
واااو 155 

- ريشارء يان. 

- الإسلام الشيعيء ترجمة: حافظ الجالي» (ط دار عطية - بيروت‎ “٠ 
5م)‎ 

- سيديوء لويس(ت597١ه/‏ 181/6م). 

١ا-‏ تاريخ العرب العام؛ ترجمة: عادل زعيتر» (ط »١‏ دار طيبة للطباعة 
واللشر صر اللاو اادالو) 

- فولتز» ريتشارد. 

”"- الروحانية في ارض النبلاء» ترجمة: بسام شيخاء (ط »١‏ بيروت» 
هم 1م 

د كاراديفوا: 

7 مفكرو الإسلام؛ ترجمة: عادل زعيتر» (ط بيروت) 

- كونسلان» جرارد. 

4 - سطوع نجم الشيعة؛ ترجمة: مجمد أبورحمه (ط ١‏ - مدبولي - 
القاهرة 5م )). 

- لالاني» الرزينة ر. لالاني. 

7*0 - الفكر الشيعي المبكر - تعاليم اللإمام محمد الباقرء ترجمة: سيف 


0 
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الدين القصيرء (ط الأولى - دار الساقي - بيروت .)05٠١5‏ 
- متز» ادم. 


5- الحضارة الإسلامية في القرن الرابع اللهجريء ترجمة: محمد عبد 
اللحهادي» (ط بيروت - 4517 ١م).‏ 


- هالم» هاينس. 
ا الشيعة» ترحمة: متحمود كبيبوء رطى.» بيت الورّاق» بغذادء. 
7 ١ه/ ٠١١‏ "م 


7 الغنوصية في الإسلام, ترجمة: رائد الباش» (طذ1١ء‏ منشورات الجيل» 
577 اه/ ١‏ ٠م).‏ 


رابحا الكس الأجنية: 

.4لاتن .ع وطاارامن -١‏ 

وطاطةأاطنظ ع0]0635! 05 أماقمصمأ صخ) .20قاذ|ا 01 5ا0عمماملامومع 
كازملا /اع لا 

-١ ]031316 13 

ناذا لإلقدع دا لاأتصعل! عأا'لطك :لالط ناصاطامي عأأوممةوهطي عا[ 

الام .310/لال -١‏ 

.5عأطاع 0صق ومنأوذاعء؟ آه وألعماءلاطعمع 

1 :05 2ق ]ألا مطمل 0صق أأأظ .م دوع درول ؛- 

6١".‏ .رااألنا اعممطن -مهلصها) .5م أاؤباا/طا أتطهك ممق ذم زامطاوه0 

001 وماأناا5 -- 

١3159‏ وملمها) .ممازاعك هطه ع5[ 

-1١ 5350615 233 
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8 
يا علي 


:الام 5 ير و 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقنا 


112 ا أه ع5 عطا 320 لتصاباطكا 012301 :0551م عط©ا وصماملوات 


.8 وم لت قاذ! 511013:مأ) .أملاوع لأملكدع 21 ا مأ لإطم هوا 
هما ١497‏ 


-7١ لاع‎ 1: 

.0 مءوانظ اأعنلاع جع .م013 05 وألعمماء/اعمع 

لاع لله زأمهوا/ا ولا - 

.12 اكازملاللاعلا مصملمها) .5ألعا/طا أج 0عممصهطاناالا 
.الشقطة:3/ا مهؤ[00آ 6- 

١3120‏ وزوعلطء) | عصانائم/ا مواذا 5ه عبفتمع/ا ع1 


خامساً: مواقع الانترنيت: 
.30اع ومن ]ااا /وىه .5أ0عمتكاأننا .مع//زوم اط -١‏ 
لكا أ/ئا/ 010 .13أ0عم أكاأنانا .5://31ماط -١‏ 


ا 


الإمامة والخلافة عند المستشرق الألماني هاينس هالم قراءة وتحليل 


الإمامة والخلافة عند المستشرق الألماني هاينس هالم قراءة وتعليل 
حيدر فرج الساعدي 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسّلام على محمّد وآله الطيبين 
الطاهرين. 

وبعدء تتضمن ورقتي البحثية الموسومة ب (الإمامة والخلافة عند 
المستشرق الألماني هاينس هالم.. قراءة وتحليل) ثلاثة محاور: 
المحورالأول: نظرة عامة حول الاستشراق دوافعه وأهدافه. 

يعتبرٌ (ملف الا ستشراق) من الملقات الشائكة والمعقدة: والتي شغلت 
حيّ زا كبيراً في ساحة الفكر المعاصرء لما يتضمنه من مسائل متشعبة» 
وتعريفات متعلدة, ودوافع مختلفة؛ وغايات بعيلة. 

إَ المهتمين بدراسة ملف (الاستشراق) ومدارسه ودوافعه. وان تعددت 
تعريفاهم واختلفت من جهة كونه علا أو حركة أو مدرسة: أو هو طريقة 
قل كما تغريات إقوارة شهي ابالأاقع فقوو سل ضور أسائن قيهة 
)١(‏ انظر: الساموك» د. سعدون محمود: الاستشراق ماضيه وحاضره. بحث مطبوع ضمن 


كتاب: المستشرقون وموقفهم من التراث العربي الإسلامي» ص 185» منشورات العتبة 
العباسية المقدسة» المركز الإسلامى للدراسات الاستراتيجية - قسم الاستشراق. الطبعة 





ص دعقم 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


قير انالا ستشراق يُعنى بالشرح والتحليل لبعض الجوانب ذات الصلة 
ا أعوبالماق كوة لقيو العاف 
للاستشراق هو: مُطلق غناية الغرب بدراسة آداب وثقافة أقطار الشرق؛ 
كالصين. وال هند وفارسء واليابان» والعالم العربي والإسلامي» وغيرها". 


وبعبارة أخرى: هو دراسة تاريخ الشرق ولغته وحضاراته وشعوبه 
وأعرافه ودياناته» وآدايه وفلونه» ونحوذلك. 
وعدا عئ اطنس ف هو ل قدية ق اة الاب ستشراق وتاريجه. نجد من 


ا نمعقراق وعابافه فزن يرق كلاف أ لالد 
منهفي مجال دراسة ملف الاستشراق ونقده. 


إن الخرب يعد أن انه تهروراسة ومعرقة العال يآسره؛ عمل ضل 
إيجاد مئات من الباحثين لذلكء وكانت دوافع هؤلاء الباحثين وأهدافهم 
متعددة ما بين علمية وثقافية أو إنسانية» ومنها ما ليست كذلك» بل 
كانت أهدافهم ونواياهم ذات ا ومساحته؛ الأمر الذي 
جعل من الدراسين للف الاستشراق أن يتشواعل ثلاثة تورجهات من 
الأول هب دام 


255 انظر: مطهري. مصطفى: المستشرق المعاصر إيتان كوهلبرغ وحديث الإمامية» ص‎ )١( 
ترجمة: أسعد مندي الكعبي» منشورات المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية» قسم‎ 
.م7١١54‎ - ه‎ ١475 الاستشراقء الطبعة الأولى‎ 

() غلوم, علي حسن: (المستشرقون والوحي)»؛ المنهاج, مجلة إسلامية - فكرية - فصلية» 
تصدر عن مركز الغدير للدراسات والنشر والتوزيع. العدد: 5ه5. ص .5١”‏ الطبعة 
الثالئة ربيع ١47١‏ ه - ١٠٠٠م.‏ 


000 


الإمامة والخلافة عند المستشرق الألماني هاينس هالم قراءة وتحليل 


جهة الدوافع والأهداف. وهي: 

أوّلاً: الاستشراق الديني الأيديولوجي: وهو التوجه الذي ينبع من 
دوافع دينية؛» والذي قادته المؤسسات الدينية المسيحية خلال الحروب 
الصليبية وماتلاهاء غايته - في تلك الفترة - (الدفاع) عن العقائد 
الممسيحية ومواجهة التوسع الثقاني الذي كان يقوم به العالم الإسلامي 
نحو الغربء لاا سيم| بعد سقوط الأندلس في يد المسلمين, أو (المجوم) 
على الثقافة الإسلامية من جهة ثانية وممارسة عمليات التنصير والتبشير'» 
حيث حملت الكنيسة الكاثولوكية راية الحرب على الإسلام ورموزه. 
فقامت بالانتقاص من تعاليم الإسلام وتوجيه الطعون. لأسباب مختلفة 
ينها الحريضى عدن اللواتي العلبيية التي بعاد يناه واللقلدل سوقان 
الإسلام ورفعته في عقول وقلوب الناس. 

ويمكن تلخيص ما قاموا به من تأثيرٍ خلفوه في المجتمعات الغربية في 
ثلاثة أمنورة 

الآل؟ إن دراساتيع قد كرتت صورة مشر هافن الإسللام فق أوروياء 
وذلك عن طريق الدسٌ والتزوير وتحريف الحقائق وغيرها. 

الشاق4 إن تننلك:الفرزاسالث كر كرك شبك متييهيا وإظارا فكريا فى أووويا 
اعبره) التمينع سبل انق عقاف وه وضو ها ترضل إلنه الكشيروة من 
نقائض لمهافي بحوثهم. 


انظر: حب الله حيدر: دراسات في الفكر الإسلامي المعاصر. ج ١‏ ص "0٠‏ دار الفقه 
الإسلامي المعاصرء الطبعة الأولى ١517‏ ه - ١١١5م.‏ 





ص تضم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


الثالث: تعتيم أجواء الاستشراق بحقد دفين على الإسلام والأكة 
العربية بالذات» رغم ما تدّعيه تلك الدوائر من التجرد والموضوعية 
والعلفيئة . 

بذ الام دشل الخ اناف عاككتا وتلانيا بين (الأسعفراق 
ااا ا ل ا م ال 
العمل الاستثراقق عين الخدف الديدي المشيري مسواء أعلن المستشرقون 
ذلك أم أخفوه. وهو معروف من خلال أساليبهم المعروفة؛ كإخفاء 
الحقائق. وإبراز الشبهات وتقطيع النصوص وانتقائية النقل من المصادر 
الإسلامية» الأمر الذي نلمسه جلياً في كتاباا#م» فقد عم دوا إلى توجيه 
الاتبامات والافتراءات ضدًّ النبيّ صل الله عليه وآله والانتتقاص منه. 
وأثاروا الشبهات والشكوك حول الوحي والقرآن الكريم؛ وزعموا 
التناقض بين آياته. وحرفوا الحقائق وشوهوها فيم| محص تاريخ أهل 
البيت عليهم السلام؛ وما يتعلق بتاريخ الإسلام عامة. 

ثانياً: الاستشراق الاستعماري: وهو الاستشراق الذي ينطلق بدافع 
سيامسي - عسكري - توسعي. اللهدف منه التعرّف على ثقافة بلدان 
الشرق وأحوالما وأوضاعها وعاداتها وتقاليدها وحضارتها بهدف التمكن 
من وضع الخطط الكفيلة بتحقيق الغزو العسكري والثقاني والإبقاء 
على القوات العسكرية الأجنبية في بلاد الشرق فترة أطول... هذا كان 


)١(‏ انظر: الساموك؛ د. سعدون محمود: الاستشراق ماضيه وحاضره» بحث مطبوع ضمن 
كتاب: المستشرقون وموقفهم من التراث العربي الإسلامي» مصدر سابق» ص .١1865‏ 


إن 


الإمامة والخلافة عند المستشرق الألماني هاينس هالم قراءة وتحليل 


الكثير من المستشرقين حتى النصف الأوّل من القرن العشرين موظفين أو 
ا ار 
من أعضائها وقناصلها كانوا من العاملين في حقل الاستشراق... منهم 
(يوككن )قصبلا لثرنيا قسانيهو ا كارموة) قصبلا لقرقبناق القسدين 
والأستانة» و(بوتي) قدعين من قبل الإدارة الفرنسية في المغرب الأقصى' 
وهذا الأمر لا يكاد يخفى عن أي اجمبل حروين واريات الدكر 
السيامي - العسكري لأيّ بلد من البلدان الْمستَعَمرة» وفي هذا الإطار ألّف 
كلسو عق الشزال كناب (ظلام مدن الشري)» وضته إبراهب الفيومي 
كتاب (الاستشراق رسالة الاستعمار)» بهدف توضيح هذه النظرية» والتي 
تُعرف بنظرية (الاختراق الثقافي)'. 


ثالشاً: الا ستشراق العلمي ال ل ل 
سوى مادة علمية» وقد بدا شيوع هذا النوع من الاستشر باريد 
الجيل من المستشرقين بالأخص بعد الحرب العالمية الثانية وانميار كل من 
الاستعمار الأجنبي المباشر وسلطة الكنيسة المطلقة» وهذا التوجه مدعوم 
من قبل الجامعات ووزارات العلوم والأبحاث في البلدان الغربية أكثر من 


.50١ ص‎ ١ حب الله» حيدر: دراسات في الفكر الإسلامي المعاصر» مصدر سابق» ج‎ )١( 

00 انظر: الساموك» د. سعدون محمود: الاستشراق ماضيه وحاضره» بحث مطبوع ضمن 
كتاب: المستشرقون وموقفهم من التراث العربي الإسلامي» مصدر سابق. ص ١97‏ . 

(") النوريء محمّد: (المستشرقون والمذاهب الإسلامية» دراسة علمية وإعلامية حول المذاهب 
الإسلامية). المنهاج» محلة إسلامية - فكريّة - فصليّة» تصدر عن مركز الغدير للدراسات 
والنشر والتوزيع؛ العدد: 75 ص .١154‏ الطبعة الثالثة» ربيع ١51١‏ ه- ١٠٠5م.‏ 





ص تضم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


كونه تابعاً لوزارة الدفاع أو الخارجية» وهو يختلف من حيث أسلوبه 
وعمقه وأدت حديفه حول الشرقعن الأجبال السابقة أغوإن كنا لاتميل 
المي الفلتن ذا الفوجده رمي قوق مذ افا وووطر ا تإظار الضه 
العمل إِلّا أنّه في واقعه يحمل الروح الاستعمارية - التبشيرية. 

المحور الثاني: سقطات (هاينس هالم) ومغالطاته بخصوص أئمة أهل البيت 


(عليهم السلام) ومذهب التشيع 


كالاساك فيه أن اللارسة الأنائبة افر زع العدين هو ارقن 
قدي وخديقا وقند اهفموايضورةعامّة بالعقبدة الشيعية ويأئمفة أهل 
البيت الأطهار عليهم السلام؛ ودرسوا الحركات الشيعية السياسية في 
مختلف عصورهاء منهم (جوليوس فلهاوزن) المستشرق الألماني ذائع 
الصيت؛ صاحب كناب (أصول التشيع): ومنهم البروفيسور (فستتفلد) 
الذي حقق كتاباً حول الإمام الحسين عليه السلام؛ ومنهم (رودولف 
روسن الني ال هرة سب سيول الشيع: وعتفه (قاينس :هال) 
الذى تأثجر ب (رودولف شتروس)ن) ووسّع نظريته في الإمامة. وغبرهم 
الكثير. 

ومابهمّناهناهوالمستشرق الألماني (هاينس ها ) المتخصص في 
العلوم الأسلامية: الشيعية: الذي يشو منضصب أستاة التاريخ الإسلامي 
في جامعة (توبنغن والكلاي )ول إن دراساته (تبين بجلاء تواصل المدرسة 


.560١ ص‎ ١ حب الله» حيدر: دراسات في الفكر الإسلامي المعاصرء مصدر سابق» ج‎ )١( 


١ 


الإمامة والخلافة عند المستشرق الألماني هاينس هالم قراءة وتحليل 


الألمانيّة واستمراريتها في متابعة البحث والدراسة لعقيدة الشيعة)'. 

اشتهر (هاينس هام) بكتابه (الشيعة) وذاع صيته.؛ فتّرجم الكتاب إلى 
عدّة لغات» فأصبح مصدراً أساسياً بالنسبة إلى غيره من المستشرقين. 

في الكتاب تعرض المؤلف إلى نشأة الشيعة وعقائدهم وأفكارهم 
الشيعية بدءاً من الفترة الزمنية للإمام عل عليه السّلام بعد استشهاد 
النبيّ الأكرم صل الله عليه وآله؛ وفيه تعرّضٌ للأحداث التاريخية 
عاصروه؛ وواقعة كربلاء ومراسيم العزاء» وثورة التوابين» مرورا بالدولة 
الصفويّة: إلى قيام الدولة الإسلاميّة في إيران. 


وعلى الرغم مما يتمتع به (هاينس هالم) من سعة في الاطلاع على 
التاريخ الإسلامي - الشيعي» قلي وديف وما بذله من الجهد الكبير 
في جمع المعلومات وتبويبهاء حول الشيعة ومعتقداتهم. إِلَا أن كتابه مُني 
سقطات أسقطت الكتاب عن الاعتبار: فالكتاب يفتقر إلى العديد من 
الأمور التي تمس جوهر المعتقدات الشيعيّةه لكثرة مافيه من العيوب 
فيما يتعلق بفهمه للتاريخ من جهة. وتحليله لبعض الأحداث من جهة 
ثانية» فضلاً عن سطحية الطرح من جهة ثالثة» والاعتراف من قبل 
الكاتب بالجهل في العديد من مفاصل التاريخ الشيعي رابعاً وهنا لا 


)١(‏ ناجيء د. عبد الحبار: التشيع والاستشراق» ص .١10‏ منشورات الجمل» بغداد - بيروت» 
- 3 
الطبعة الآولى ١١١5م.‏ 





رد 1 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


بأس بالوقوف عند بعض الناذج لما ذكرت: 

١‏ - التعامل بسطحية وبرود تجاه (النص على إمامة أمير المؤمنين عليه 
السلام) وما حصل بعد استشهاد النبيّ الأكرم صل الله عليه وآله وقد 
خصيصت ذه السالة عبالا الحو 

؟ - يمكن رصد الكثير من الأخطاء التاريخية والتحليلية فيما يتعلق 
بالأعام لسر ب عاة ااا اس اه 
كثير التردد» وكونه عليه السلام يفتقر إلى الإرادة والتصميم (ص37), 
وأنَّه تنازل عن الخلافة مقابل مبالغ كبيرة من المال (ص77)» وكونه 
عليه السّلامِ رجلاً ثريّاً (ص78). وكان كثير الزواج (ص78)؛ فضلاً عن 
التقليل من مسألة قتله بالسّم من قبل إحدى زوجاته (ص8١).‏ 

*- أما قراءته لتاريخ الإمام الحسين عليه السّلام فقد جعل سبب 
مضته المباركة هي كنتب ورسائل أهل الكوفة إليه (ص74)» وزعم أن لا 
أحد من شيعته عليه السّلام من أهل الكوفة قدالتحق به(79و0), 
وحكم على نمبضة الإمام الحسين عليه السلام بالفشل حسب المعطيات 
الفايفقية (ن ةفشرالا عبن رازه لتكرة ناماه النوق الشيية 
هي مظاهر جِلْدٍ للذات عل غنرار الطريقة المسيحيّة (ص/17)» وأنّ حركة 
التوابين تشكل المنشأ الحقيقي للإسلام الشيعي (ص8”). 

؛ - اعتراف (ها!) أنَّهِ يجهل الكثير عن حياة الإمامين السجاد والباقر 
عليهم| السلام وعن شخصيتههم| (ص ٠‏ 5). 


ل 


الإمامة والخلافة عند المستشرق الألماني هاينس هالم قراءة وتحليل 


5- أمّاالإمام اباي سات لكر ا اماطد رقن 
غني» لامعل لنهبالأمور السياسية لاض ٠‏ متتجاهلاً كلّ ذلك العطاء 
الذي قدّمه الإمام عليه السلام لالإسلام والتشيع. 

5- غفلته أو تغافله عن سجن الإمام الكاظم عليه السّلام ومعاناته 
في سجن هارونء واعتبار ما بدر من هارون العبامي ما هوإلًا إقامة 
جبرية وليست طامورة ظلاء لا يعرف فيها الليل من النهار قضى معظم 
حياته بداخلها (ص"53). 

- اعتماده على المصادر التي تقول إِنَّ وفاة الأئمة عليهم السَّلام هي 
وفاة طبيعية وأنََّم (عليهم السلام) لم يموتوا بالسمٌ إطلاقاً (ص"57). 

وغير ذلك من المغالطات السقيمة التي لا يركن إليها من له أدنى 
اطلاع على وقائع التاريخ ومجريات اللأحداث» سوى أهل الخواء الفكري 
والإفلاس المعرفي» وقد كان من المفترض بالكاتب أن يكون صاحب قراءة 
موضوعية محايدة للمذهب الشيعي بصورة عامة» ولآئمة أهل البيت 
عليهم السلام بصورة خاصة. والنظر بعين واحدة إلى مصادر المسلمين 
ومراجعهم. لكنَّ الواقع عكس ذلك تماماً. 
المحور الثالث: النص على إمامة الامام علي عليه السّلام وكيفية التعامل معها 2 


كلام هاينس هالم 


- التقليل من أهمية واقعة الغدير 





ص تضم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


فيما يحص واقعة الغدير في كلام (هاينس هالم)» في البدء لا بُدَّ أن نعلم 
أذ واقعة العدبي بلقت هيو الغنيرة والتواكر لق ووايات انميق ور 
بحيث لا يجد أحدٌ سبيلاً إلى إنكاره أو تجاهله؛ فقد شهد الحادثة أكثر من 
مائة ألف مسلم؛ ورواه كبار صحابة النبيّ صل الله عليه وآله والتابعين» 
وقيلت فيه الأشعارء وتناقلته الألسن والآثار» يكفي أنْ تضع يدك على 
لحمدكعي المسالمين ف الحديت أو التارد بخ أو التفسير أو الكلام دي 
بحديث الغدير والاحتجاج به إلا من شد عن الطريق؛ وسلك سبيل 
العصبية الرعناء التي أبعدته عن جادة الصواب: فأضلٌ السبيل» وم؛ 
أولفيك الشذاذ لائجا مشاه دولا بهد براوسم ' : 

إن كتسب الإمامية في الحدييث وغيره» مفعمة بإثبات قصة الغدير 
والاحتجاج بمؤداه» فمن مسانيد معنعنة إلى م لك أنواو الا إل مراسيا: 
أرسلها اللؤلفوت إرسال المسلّمه وحذفوا أسائيدها لتسام الفريقين 

وأمّا المحدثون وغيرهم من أهل السّنّة فلا يتأخرون عن الإمامية في 
نقل الحديث والبخوع لصحته. والركون إليه» والتصحيح له. والإذعان 
بتواتره' . 


ومع ذلك القطع من تلك الكميّة الحائلة من الرواة والأخبار فيما يحص 


)١(‏ يكفي أن تراجع كتاب الغدير للعلامة الأميني» لترى تواتر حديث الغدير وطرق روايته 
ونقله» وأساء المؤلفين وخصوصيات كتبهم. 

(؟) السبحاني» جعفر: الإليات على هدى الكتاب والسنة والعقل. ج 4 ص85., الأميرة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة السابعة ١5471/‏ ه--5١١٠م.‏ 


1 


الإمامة والخلافة عند المستشرق الألماني هاينس هالم قراءة وتحليل 


واقعة غدير خم نجد المستشرق (هاينس هام) لم يتعامل معها كم ينبغي» 
ولم يعطها حقها من البحث والتحليلء وكأئَا حادثة جانبية في تاريخ 
الإسلام والمسلمين» الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك والريبة في كلامه. 
مع معرفتنا بم يت محويه لاحت موسها ل الصا عل سي الشينة 
الاثني عشرية, والاختصاص بالدراسات القيمت لا أن تعامله مع واقعة 
الغدير بتلك السطحية والهامشية يجعل من طرحه موضع تأمل. 

فمن كلام له في كتابه؛ يقول في (ص١3):‏ (عندما عاد النبِي محمّد في 
فارس» آذارسنة 579 من حجّنه الأخيزة مب مكة إل الماينة استراحت 
قافلته عند غدير خم في منتصف الطريق تقريباً بين المدرستين» ويُقال إنَّه 
قد حدث هنافي ١5‏ مارسء آذار المشهد التالي الذي لم يزل الشيعة حتى 
اليوم يحتفلون به كعيد من أعيادهم الدينية» فقد جمع النبيٌ أتباعه من 
حوله وقال: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟». قالوا: بلى» يا رسول 
الله. فقال: «من كنت مولاه فعلٌ مولاه). 

تعاوته (وقال) * تشعر بالتقليل من أهمية الحادثة أو وقوعهاءأو 
القلبا مي امابوا ل راق نوس السالمية»نتناسيا بسعواعاة لذلك 
الكم الهائل من الأخبار والروايات التي روت هذه الواقعة في كتب 
المسلمين» وهو أمرٌ يدعونا إلى مراجعة كلامه جيداً ومحاكمته. 


- الخلط بين مفهومي الامام والخليفة 


إن المعنى الذي تؤمن به مدرسة أهل البيت عليهم السّلام بالنسبة 





تج كفم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


للإمامة يتخطى المعنى اللغويء بمعنى أنَّ الإمامة ليست أمراًدنيوياً 
للنيابة عن النبيٌ في شؤون الحكومة السياسية والاجتماعية» وقدأوكل 
الله تعالى مهمة تعيين الإمام للناس فحسبء وهو المعنى الذي ذهبت 
إليه مدرسة الخلفاء. وذكره كبار علاء أهل السنة؛ بل الإمامة من 
وجهة نظر الشيعة الأثنى غشريةلما من الشعة والنمول ما يستوعب 
المرحدة الفكركة والزعافة الببيابةة والقباذة الدييينة +الامامة متهنب 
إهي: وغهد ربان؛ لايناله أي إتسان» بل يُشترط الاسام شروط لايد 
أن تتوفر عنده؛ فالإمام هو صاحب المنزلة الرفيعة التي تنطوي على بُعدٍ 
إلهيّ وعهدٍ ربانٌ كالنبوّة» وهذا يعني النصّ من قبل الله تعالى» وهذا 
الأمر هين زاجم لاكقبار العان واقهابيو: )أن من غصدى لنؤون 
الأنة وقيانسيا وعداية السمور وإرعناد كنب أن يسعرعب دل اللراتنب 
الدييّة والدنيويّة؛ وذلك يستلزم أن يكون من يلي أمر رسول الله إنساناً 
مصوناً عن الخطأ ومنزهاً من الذنوب والمعاصيء. وهذا المعنى هو الذي 
تذهب إليه مدرسة أئمة أهل البيت عليهم السَّلامء لكنْ ل نجد لهذا 
المعنى حضوراً عند المستشرق (هاينس ها1) أبدأء فهو يفرّق بين 
الإمامة والخلافة من جهة. ولم يقف عند معنى الإمامة بمعناها الُغوي 
العام ولا الإمامة بمعناها الاصطلاحي المخاصء وبذلك وقع في الخلط 
والتدليسء عمداً أو سهواًء ف (هاينس) قَهِمٌ الإمامة فهماً سطحياًء حيث 
يبوك (كلمة (زماء) العري قي ا(رقيين اللراعنة) أو الزعيم انوك 
ممطدين الشدرهيه الدق امطكنينه كلبنة (أكة أكا كلمن فطلي 
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فتعني (النائب) أو من يخلف غيره ويقوم مقامه» وحسب التفسير الذي 
يعمده الشيعة المشيه الذي عدت عع غاتر خم فإن المي الذى كان 
يعرف قرب وفاته عيّن علياً خليفة له ورئيساً للأمّة الإسلامية)'. وهو 
في كلامه هذا لم يشر إلى المقام العظيم والمنزلة الرفيعة والمسؤوليات الملقاة 
على عاتق الإمام والأدوار التي أنيطت به. فنراهيكتفي بالخلافة عن 
رسول الله صق الله عليه وآله بشخص ينوب عن النبِيّ ويكون رئيساً 
لاك سبدو النظتى ل موهلاقه آر اليتووليات الكتنقي هنا 


- مؤهلات خليفة رسون الله صلى الله عليه وآثه 


ذكر المتكلمون عدَّة شرائط لمن يخلف النبيّ صل الله عليه وآله. ليكون 
إماماً للأمّة؛ ومن تلك الشرائط: العصمة وهي من أهم الشروط؛ قيجب 
أن يكون الإمام منزهاً عن معصية الله تعالى» ول يكن قدعبدغيره 
سبحانه؛ ول يسجد لصنم طيلة حياته أبداً» ومن تلك الشروط الأفضلية 
على غيره» من كونه الأحسب والأنسب والأشرف والأشجع والأعلم. 
ويتمتع بكمال العقل والذكاء والفطنة, والتنزه عم يُنفر منه من الطبائع'» 
وكونه مستغنياً عن غيره وغيرةٌ محتاجٌ إليه. 

و(هاينس هام) لم ينطرق لذلك كلّه مع أنَّه من المفترض به أنْ يتعرض 
)١(‏ هالم» هاينس: الشيعة. ص55. ترجمة محمود كبيبو» الفرات للنشر والتوزيع» بيروت - 

الحمراء الطبعة الأولى ١١‏ ١7م.‏ 


(0) انظر: المحسني: محمد آصف: صراط الحق. ذوي القربي» ج ‏ ص1378» إيران - قم 
الطبعة الأولى ١57/8‏ ه. 
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5 
0 علوي 


20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


هنا ويعياه كله يلكرهامن قرنبا أو يدينه لعنه اسار ال هلة اموز 
لاكنوبئ انلعف يدول ق رس 19): (راذكر أ عليا كان يعد 
روج ة تادر عيض ازعو ان بالرسالة الى جارييا الب 
كد داق الاسلام» وعيسسا أجير عشداق سةة #الاعل كرة يك 
والهجرة إلى المدينة تبعه ع إن إلى هناك بعد وقت قصيرء وحسب الرواية 
الشيعية وفرّ عل غطاءً لحروب محمّد خفية من مكة؛ وذلك بأن ارتدى 
ثيابه ونام ف سريدره بحيف إن المكيين الذي اقتحموا حجرة نوم النبيّ 
لكي يقتلوه دهشوا عندما رأوا علياً في السرير وبذلك فشلت خطتهم... 
وكان ابن عمّه علي أقرب الناس إليه؛ وبزواجه من ابنته فاطمة أصبح 
صهره أيضأًء وعندما دخ ل النبيٌ إلى مكة بعد فتحها سنة 57١‏ كان عليٌ - 
حسب الرواية الشيعيّة - حامل الراية» وكان هو الذي فتح اليمن ونشر 
فيه راية الإسلام» وعندما قام النبيئٌ بآخر غزوة له ضدًَّ واحة تبوك في 
شال الخزيرة العريبة لاخريتف سئة + 17) عَيّن علياً ابأ عنه (خليفة) فى 
الديفة): 

فالإمام علي عليه السّلام أو من آمن بالنبيّ صل الله عليه وآلهء وهو 
اتذى فدق زسول اللا صل الةعلبة واله يفيس حتدما عرفت فريس عل 
قتله فبات في فراشه» وهو عليه السّلام أقرب الناس لرسول الله صل الله 
عليه وآله. وصهره. وهو عليه السّلامِ حامل الراية» وفاتح اليمن» وناشر 
راية الإسلام» وخليفته في غزوة تبوك؛ حيث أنزله النبٌ صل الله عليه 


امنا 
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- تقمص الخلافة... (وهل قبل الإمام ببيعة من سبقه؟) 


كان من شأن (هاينس ها) في كتاب (الشيعة) أنْ يبين رأيه؛ ويلجاً 
إلى النقد لبعض المواقف التي لم توافق وجهة نظره. لكنّه حيال تقّص 
الخلافة والاستتثار بحق أمير المؤمنين عليه السّلام بعد شهادة النبيّ 
الأعظم صل الله عليه وآله لم نجد له رأياً واضحاً وصريحاً» أو حتى 
بجرّد قول» حيث نجده يقول في (ص77): (عندما توفي النبيٌ في 8 يونيو 
حزيران 57 ل يُعيّن عن خليفة له. وإنَّما رفيقه القديم أبو بكر الذي 
كان قد رافقه خلال خروجه إلى المنفى وهجرته إلى المدينة» وعندما توفي 
أبو بكر بعد ستتين فقط من الحكم اختير صحاب آخر من رفاق محمّد 
ليكون خليفة له وهو عمر. وخلال فترة عمر التي دامت عشر سنوات 
(55 - 545) بدا التوسع العسكري للإمبراطورية العربية باسم الإسلام 
على حساب القوتين العظميين آنذاك, الإمبراطورية الرومانية البيزنطية 
والإمبراطورية الفارسية الساسانية» خلال أعوام قليلة من فتح فلسطين 
وسوريا ومصر وبلاد الرافدين -أي العراق-). وهو بذلك لم يتحدث با 
يكفي عن كيفية وصول أولئك الثلاثة إلى مقام الخلافة عن رسول صل 
الله عليه وآلهء وهل تقمّصهم للخلافة جاء ضمن إرادة السماء وتعيينهاء 
أم نَم مسلكاً آخسر بعيداً عن ما كان يدعو إليه رسول الله صكٌ الله 
عليه وآله ويحث المسلمين عليه. 


- مشاركة الامام 4 الشورى ومسألة اعتراض الامام عليها 





ص تضم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


أمّا فيم| يتعلق بمسألة الشورى وانتخاب عثبان خلفاً لعمر؛ فكلام 
(هاينس) يقع على ثلاثة مستويات: 

الآرل#مشروعة الشورف. 

الثاني: القبول بانتخاب الخليفة الثالث وعدم الاعتراض عليه. 

والثالث: مقتل عثمان كان بسبب الخلافات بينه وبين الإمام عل عليه 
السَلامء ما يرجح القول في أن قتلة عفمان كانوا من طرف الإمام عل 
عليه السلام. 

وهو مايفهم من كلام هاينس هالم» حيث يقول (ص37): (بعد وفاة 
عبر سكل علس الور برضي عن با خا لحي قار ايه 
ند فاختار عثمان بن عفان الذي ينتمي إلى عله اك كيف وكان 
(ه]ك) اها عضرا ن لجنس الاانكاى كسد مو صاب الث الأكر كو 
نفوذاً والأعلى مكانة... لم يعترض (عاإرٌ) على انتخاب عثمان» ولكن 
يدو أنه م يكن موافقاً عليه. وقد أدَّى هذا التناقض بين الرجلين إلى 
حدوث تواترات أَدّت خلال وققت قصير إلى صراعات دامية وإلى انشقاق 
الأكة ئة الإسلامية» صحيح أن عشمان كان أيضاً من صحابة النبيّ ومن 
القم صاريوا دف ا تعار في لك نه كافييفا هائلا امتقو وعليه 
فالإرستقراطية المكيّة التي ظلت زمناً طويلاً على دين الشرك ونغقصت 
حياة (محمّد) في مكة. وهاهي تدخل بعد ذلك في الإسلام وتسعى إلى 
استعادة زعامتها في إطار المجتمع الإسلامي الجديد). 
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ولا يخفى ماني هذه الكلام من المغالطة وتزوير الحقائق وتشويمهاء 
فالإمام عليه السّلام منذ البداية لم يكن مقتنعاً بالشورى؛ وغير مؤمن 
بهاء وهو القائل: «فيالله وللشورىء متى اعترض الريب ف مع الأوّل 
حتى صرت أفرن إلى هذه النظائرء لكنّي أسففت إذ أسفوا وطرت إذ 
طارواة «وقيرو من التصوضي الفى تتدلضل أذ الإنعاء علب السام كان 
حرق أذ اللقلافة حل نانك الهووذاتك ليق الحكا عاج مو قي الب 
صل الله عليه وآله؛ وأمّا مشاركته في الشورى فلم تكن إِلّا إقاماً للحجّة 
وتجنباً للخلاف والحفاظ على وحدة المسلمين وتماسكهم"» وليس الأمر 
ماذكرههاينس هالم؛ وبذلك هوم ير مشروعيّةً الشورىء ولم يقبل 
باتتخاب عفان مطلقاء لكر الظروف اضطرته لذلك. أمّا كلامه حول 
مقدل عفمان وأنَّ مقتله كان بسبب الخلاف بين الإمام عإمٌ عليه السلام 
وعثمان» فهو ما لا يركن إليه عاقل» كون الإمام عليه السلام سلك سبيل 
الصمت حيال الثلاثة حفاظاً على بيضة الإسلام ووحدة المسلمين» مع 


- بعد مقتل عثمان.. ورجوع الحق إلى أهله 
يسترسل (هاينس هاء) في حديثه عن الأحداث التي وقعت بعد 


-)١(‏ قراملكىء محمّد حسن: أجوبة الشبهات الكلامية (الإمامة). ج ؛ ص726 27 ترحمة 


حسن علي حسن مطر الحاشميء دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع» إيران» الطبعة 
الأولى /411 ١‏ هف 5١1١7م.‏ 


(1)- انظر: نبج البلاغة. الخطبة الثالثة المعروفة بالشقشقية. 
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شهادة النبييّ الأعظم صل الله عليه وآله وما آل إليه أمر المسلمين» فيقول 
(صن 4 5) لاحن متسل عمران مارت المعارفية عليا عبفة المسلفين: 
وفي ١‏ يونيو» حزيران557م أعلنت خلافته رسمياً في مسجد المدينة على 
أوضن البببظ الساط للب عد وحسب رأى الفينة كول أغيرا الشكم 
الخليقة المرعتى الوسيه للق عشية: أي أن الشسيعة لايعترفون شرعبة 
الخلفاء الثلاثة الآأوائل» فهم يعتبرون أبا بكر وعمر وعثان مغتصبين 
للخلافة؛ بالنسبة هم كان ع إن عليه السَّلام منذوفةة محمّد الخليفة 
الشرعي والإمام... ويفسّر الشيعة غالباً سكوت عل بأنّه جزء من خطة 
إنقاذ إهية: إذ إِنَ اغتصاب الخلفاء الثلاثة الأوائل للحكم كان مقدراً مسبقاً 
واف اله ريسن وراءذنك احاة الأكةالكنى يترك رميق قاين 
عن المنافقين). 

ولنا هنا كلام مع (هاينس) يقع على مستويين: 

الأوّل: من اختار علياً عليه السّلامء المعارضة أم الناس؟ 

الثاني: سبب الصراعات الدامية وعدم إجماع الأ عليه. 

أكافنا خض الست الأزل سينك الإرسيرة أن عن الحلاتك 
لعدادا مشهون نيا الداين طايه مو تابو يدي انتش ولاس الفسات 
منهم وأرباب السفه وقلَّة الدين» وإخراج مال الفيء إليهم» وماجرى 
في أمر عار وأبي ذر وعبد الله بن مسعود. وغير ذلك من الأمور التي 
جرت في أواخر خلافته؛ إلى درجةٍ أصبح الفساد علانية» فشاعت النقمة. 
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تيفط الكاى عل هن ذه وجرت اذك القدييق المسنلمين انها وذككرة 
المهاجرين إلى أهل مصرء وأخرى لأهل الثفورء وأرسلت الوفود إلى 
الليسة مح صر والكوقة والنشفيرة وا رمف العييودقة تفرك قلس 
ب سامون حك ١‏ الكوزة والشفوفى قم اللسدام #التبدالةالبية 
مرتبطة بجهة معينة - كما يريد البعض أنْ يفسّرها -» بل المسلمون أجمع 
نقمواعلى سياسة عثمان ورفضوهاء ولو كان الكلام حول المعارضة فَلِمَ 
إينتفض باقي الناس لنصرة عثان وإنقاذه؟! نالاجة بأجمعهاثارت على 
اللنم واللقياة اللي لدى يناسن سياسة عن »وى الأكةاقنسها الى 
لجأت إلى عدل عل عليه السّلامِ وصلاحه واستقامته» فإذا كان الخلفاء 
الثلاثئة قد فرضوا خلافتهم بالسيف والقوة مع عدم قناعة الناس بهمء 
وامصبو) للذفة عاذقا لرضعينء قفن الآأكة ف اعميت عل بمة أسيز 
المؤمنين عل عليه السَّلام واخفارفه بكل رغبتها وإرادتهاء يقول سلام 
اللاعلب»» «ف] راي إلا والناس كخرق الفثّم إل بعالو عل من كل 
جانب حتى لقد وُطيْ الحسنانٍء وشق عِطفايّ» مجتمعينَ حولي كربيضة 
الغنم؛'؛ وني هذا الكلام إشارة إلى أنَّ بيعة الإمام عليه السلام شهدت 
حضوراً خارقاً للأمّة في مبايعته والوقوف إلى جانبه» البيعة الفريدة التي لم 


-)١(‏ انظر تفصيل ذلك: القرشي» باقر شريف: موسوعة سيرة أهل البيت (عليهم السّلام). 
ج "اص 5 . تحقيق: مهدي باقر القرشي» مؤسسة الإمام الحسن (عليه السّلام) لإحياء 
تراث أهل البيت. الطبعة الثانية ١577‏ ه ١7‏ ١7م.‏ 

()- نبج البلاغة» الخطبة الثالثة. 
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يعرف التاريخ الإسلامي لما من نظي ر'» ومن المعلوم أنَّ الإمام عليّاً عليه 
السلام قدردٌ الناس عن مبايعته في أَوّل الأمر» لشدّة الفتن التي وقع فيها 
المسلمونء فكان الإمام يتحرى السكينة في شؤون المسلمين حين عصفت 
ببوري اللسن» 

أمَاما ذهب إليه (هاينس هالم) بقوله (ص55): (كانت خلافة علي 
القصيرة مليئة بالصراعات الدامية الح قله قبا وجني الاك 
الإسلامية بعد عقدين فقط من وفاة محمّدهء فلم يعترف الجميع بخلافة 
عل نما اضطره إلى الانتقال من المدينة إلى العراق» حيث اتخذ من مدينة 
الكوفة الواقعة على نهر الفرات» والتي بنيت كمعسكر للجيش العربي 
خلال اللغرت اسمن لاسن وسنالطة واليس رعاننة لمحن وطييندة: 
فَنَّ الذين نكثوا البيعة وخرجوا على أمير المؤمنين عليه السّلام لم يرق 
لهم عدل عل عليه السّلام واستقامته» وحرصه على تطبيق حكم الله 
في الناس ليس إلا (فأولئك الذين تهافتوا في بادئ الأمرعلى عل عليه 
السّلام من أجل البيعة لم يطيقوا تحمل عدالته وشدّته في الحقٌ. ولاسيا| 
تمارسته للعدالة التي أوشكت أن هوت بعد تلك المدّة الطويلة التي 
شهدت انعدامهاء وقد تمثل أبسط مظاهرها في التطاول على بيت المال 
وسالبه ونهبه الذي أقدم عليه الكثيرون فأنَّى لهم بتحملها)'. 
-)١(‏ انظر: الشيرازيء ناصر مكارم: (نفحات الولاية) شرح نبج البلاغة. ج ١‏ ص54 7. 

دار جواد الأئمة» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية ١57١‏ ه 94١٠5م.‏ 


(0)- الشيرازي» ناصر مكارم: (نفحات الولاية) شرح نج البلاغة. جح ١‏ ص 2507 دار 
جواد الأئمة» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية ١57١‏ ه 94١٠5م.‏ 
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-٠‏ محورالمرأة والغدير. 


- موقف السيدة الزهراء عليها السلام 2 حادثة الغدير وآثاره. 
- روايات حادثة الغدير. 
- بيعة المرأة 2 الغدير. 

- احتجاجات النساء بحديث الغدير وأثرهن 4 ترسيخ ثقافته. 


- الغدير/2 الأدب النسوي. 


السيدة فاطمة (عليه السلام) والخغدير شاهد ومبلغ 


أ. م. د. انتصار عدنان العواد 


للغدير حدث وحديث أثر لا يخفى في التاريخ الإسلامي على امتداد 
العصورء ومن مراكز قوته ووثاقته حلقات الوصل بينه وبين الأجيال 
أولئك الرواة الذين عاينوا تفاصيله. وكانوا شهودا ومبلغين, وفي مقدمتهم 
السيدة فاطمة عليها السلام به للها من مكانة سامية وارتباط وثيق 
بالحادثة وحديثهاء وبمن عقد لأجله الأمرء وفق الإعداد الإلهي والتنفيذ 
البوي. وكذلك كان لها الأثر الكبير في ديمومة الحجة بهذا الحديث في 
أشد الظروف حلكة بعد رحيل النبي محمد صل الله عليه وآله. 

ويبدأ جذرهذه الصلة بين السيدة فاطمة عليها السلام وبين الحادثة 
من كونما بضعة النبي المصطفى (صل الله عليه وآله) التي رافقته في 
حجة الوداع» فرأت وسمعت من أبيها المصطفى (صل الله عليه وآله) 
ما صدر عنه من وصايا وأوامر إطية نبوية» وكان منها ما جرى في غدير 
خم فكانت شاهد على الحدث بكل تفاصيله. هذا من جانب» ومن 
جانب آخرء فقد كانت السيدة فاطمة عليها السلام المبلغ والراوي 
لذلك الحديث بل والمحتج به في وقت تطلب الظرف منها ذلك. فلم 
تتوان عن الاحتجاج به على المجتمع الذي أصم أذنيه وأغمض عينيه. 





ص تضم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 
محمد (صل الله عليه وآله) إبلاغا عن الله وتنفيذا للآمره تعالى. إذ به تهت 
الحديث الواصلة بسيدة نساء العالمين عليها السلام التي تقف على رأس 
الصحابة الراوين له؛ إذ تعد من أبرز حلقات الوصل بهذا الحدث. 

لقد روي عنها حديث الغدير بطريقين: 

الأول: برواية السلسلة الذهبية عن طريق الأئمة الأطهار عليهم 
السلام. 

الثاني: برواية طريق وصف بأنه ألطف الطرق وهو عن الفاطميات. 

أما عن احتجاجها بحديث الغدير فقد احتجت مرتين: 

الاحتجاج الآول: احتجت على الصحابي محمود بن لبيد. 

يمكن عد الاحتجاجين أعلاه طريقا ثالثا ورابعا ينتهي إلى السيدة 
فاطمة عليها السلام. 

أن السيدة فاطمة عليها السلام بم لما من مكانة واثر في المجتمع 
الإسلامي وتاريخه عبر العصورهء فان دورهافي نقل الحديث لهوقع 


وسوف نتناول ال لبحث في محاور ثلاث: 


2-2 


المحور الأول: حضور السيدة فاطمة (عليه السلام) حادثة غدير خم. 
المحور الثاني: احتجاج السيدة فاطمة (عليها السلام) بحديث الغدير. 
المحور الثالث: رواية السيدة فاطمة (عليها السلام) لحديث الغدير. 


المحورالأول: حضور السيدة فاطمة (عليه السلام) حادثة غدير خم 


في السنة العاشرة للهجرة؛ تهياً النبي صل الله عليه وآله لأداء فريضة 
الحج والتي عرفت بحجة الوداع'''» وقد تجهز معهعددكبير من 
المسلمين» وكانت السيدة فاطمة عليها السلام برفقة أبيها صل الله عليه 
وآلهني هذه الرحلة.7") 

فقد روي أن النبي (صل الله عليه وآله) مكث تسع سنين في المدينة 
المنورةلم يحجء ثم أذن في الناس في الحج ني السنة العاشرة: (أن رسول الله 
(صل الله عليه وآله) حاج»» فقدم إلى المدينة الكثير من المسلمين من 
أنحاء الجزيرة» يلتمسون الإتتمام بالنبي (صل الله عليه وآله) والعمل 
طبقالأوامره. 

وكان من أهم ما ميز هذه الرحلة» عدة أمور من حيث: 


١‏ -إنهاالحجة الوحيدة والآخيرة للنبى صل الله عليه وآله» لذا فقد 


- 777 /” اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي 7/ 74 - 8". الطبري: تاريخ الرسل والملوك:‎ )١( 
6 


() أبو داود: السنن: ٠ 5 /١‏ 5. الطبري: تاريخ الرسل والملوك ”/ *777. ابن حبان: صحيح 
ابن حبان: 4/ 707. 





رد 1و 





1 
0 علوي 


20 1 0 
لل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


اهتم بها صل الله عليه وآله بتعليم المسلمين مناسك الحج وغيرها. 

١‏ - كان النبى صل الله عليه وآله قد نعيت إليه نفسه الشريفة؛ فأعلن 
للمسلمين عن قرب لحوقه بالرفيق الأعلى. 

”"- أن النبي صل الله عليه وآله وفي طريق عودته إلى المدينة بلغ عن 
الله جموع المسلمين في ظهيرة يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة من 
السلام) هو خليفته ووصيه وولي أمر الآمة من بعده؛ وقد بايعه المسلمون 
كلهم مقرين له بالطاعة والولاء”". 

أما الإمام علي (عليه السلام) فكان قد بعثه النبي صل الله عليه وآله 
على رأس جيش إلى اليمن لدعوة أهلها إلى الإسلام» ومن هناك وافى النبي 
فنا الله غلب وآله:والشى ماعل شارف سك . 

قال الدارمي"":((وقلم عل بدن سن اليمن للفى صل اشاغليه 
[وآله] وسلم, فوجد فاطمة فيمن حل ولبست ثيابا صبيغاء واكتحلت» 
فأنكر على ذلك عليها. فقالت: إن أبي أمرني» فكان على يقول: ذهبت إلى 
رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلم محرشا على فاطمة في الذي صنعت» 
مستفتيا لرسول الله صل الله عليه [وآله] وسلم, فيم!| ذكرت»ء فأنتكرت 
)١(‏ عن تفاصيل حديث الغدير ورواته ومصادره. ينظر: الاميني: الغدير في الكتاب والسنة 

والأدب والتاريخ الذي يقع في احد عشر جزءا. 

() الطبري: تاريخ: "/ 2751 5777 -7775. ابن كثير: البداية والنهاية: 0 / .١75‏ 


(”) سنن الدارمي 7/ 50 57» وينظر أيضا: مسلم: صحيح مسلم 4/ .4٠‏ 


ا 


ذلك عليها. فقال: صدقت. مافعلت حين فرضت الحج. قلت: اللهم 
إني أهل بها أهل به رسولك. قال: فان معي المدي. فلا تحلل. قال. 
فكان جماعة اللمدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي 
صل الله عليه [وآله] وسلم مائة بدنة» فحل الناس كلهم وقصروا إلا 
النبي صل الله عليه [وآله] وسلمء ومن كان معه هديء فل] كان يوم 
التروية وجه إلى منى فأهللنا بالحج...)). 

ففي الرواية أعلاه دلالة واضحة على مرافقة السيدة فاطمة عليها 
السلام أبيها النبي (صل الله عليه وآله). وأنها شهدت حجة الوداعء 
ومن ثم فأنها مؤكدا قد حضرت يوم البيعة لأمير المؤمنين عليه السلام 
في غدير حم بعد منصرفه من الحج. 

ولا تفوتنا الإشارة إلى ما ورد من إساءة في الرواية أعلاه لمقام أمير 
المؤمنين عليه السلام» وطبيعة علاقته بالصديقة فاطمة عليها السلام إذ 
تشير الرواية إلى عدم تصديق أمير المؤمنين عليه السلام وشكه بم قالته 
وفعلته الصديقة فاطمة عليها السلام» لذا قصد النبي (صل الله عليه 
وآله) نحرشاعليها. وهذا مالا يمكن قبوله. إذ أن أمير المؤمنين عليه 
السلام يعرف جيدا مكانة الصديقة فاطمة عليها السلام؛ فلا يشك بأي 
قول أو فعل يصدر عنهاء إذ هو العالم بمكانتها ومقامها وعلمهاء.وما 
كان أحد أعرف بذلك منه ومن أبيها النبي (صل الله عليه وآله). ثم 
ما معنى (محرشا عليها) وكأنه يتحين الفرصة للإيقاع بهاء وهذا مالا 
ينسجم مع واقعية تلك العلاقة المثلى والفريدة التي جمعت بينهماء وكانت 





ص دعقم 





5 
0 علوي 


20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقف 


مثالا متكاملا فريدا عز نظيره في التكافؤ والانسجام؛ شهدت بذلك كلماته 
عليه السلام فيهاء وكلماتها فيه بل وحزنه الشديد لفقدها""". 
وماهذهالإلماحة الدخيلة على النص إلا إشارة واضحة لمحاولة الوضع 
بقصد الإساءة لتلك العلاقة بين الأمير والصديقة عليها السلام”"©. 
وكانت السيدة فاطمة عليها السلام تسأل النبي صل الله عليه وآله 
عن الأحكام المتعلقة بالحج تبياناً للناس» فقد سئلت عائشة عن لحوم 
الأضاحيء فقالت: قد كان رسول الله صل الله عليه وآله نهى عنهاء ثم 
رخص فيها؛ قدم علي بن أبي طالب عليه السلام من سفرء فأتته فاطمة 
بلحم من ضحاياهاء فقال عليه السلام: «أولم ينه عنه رسول الله صلى 
الله عليه وآله ؟ فقالت: «انه قد رخص فيها». قالت: فدخل علي عليه 
السلام على رسول الله صل الله عليه وآله فسأله عن ذلك. فقال: كلها 
من ذي الحجة إلى ذي الحجة" ". 
وروي عنه صل الله عليه وآله قوله لابتته السيدة فاطمة عليها السلام: 
«يافاطمة قومي الى أضحيتك فأشهديها فأنه يغفر لك عند أول قطرة 
)١(‏ عن طبيعة العلاقة بين أمير المؤمنين والصديقة فاطمة ينظر: العواد: السيدة فاطمة الزهراء 
عليها السلام ص97١ .5٠١‏ 
(7) كانت الإساءة لأهل البيت عليهم السلام سيما الأمير والصديقة عليه السلام مما انتهجه 
الرواة لأغراض شتى. لزيد من التفاصيل ينظر: النصر الله والعواد: مقام السيدة فاطمة 


في السنة النبوية ص ١784‏ 177» العواد: السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام ص١٠”‏ 
5575.353 060ه., 


(") ابن حنبل: مسئد أحمد بن حنبل: 5877 . الهيثمي: مجمع الزوائد 71//5. 


لتر ونين عه كل اتنب ملف هه وقول :إن ماق والشىى زفدان 
ناي دوت العاكين # لاكريل لَه وَبدَلَك أيزث ونا أو الشلية 74 
ناريا رسو الاوسة | نك و ااه مجع عاص ينا شووروابساية 
إلى إن السيدة فاطمة عليها السلام هي من سألت.”"' قال صل الله عليه 
واندد لايل لماو العباليين عا 

وفي رواية ثانية قال رسول الله صل الله عليه وآلهلما: 'يافاطمة! قومي 
واشهدي أضحيتكء أما أن لكِ بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل 
ذنبء أما انه يجاء بها يوم القيامة بلحومها ودمائها سبعين ضعفاً. حتى 
توضع في ميزانك» هي لآل محمد والناس عامة)”؟'. 

إن النصوص أعلاه تدل على أن الصديقة فاطمة عليها السلام كانت 
شاهدة حدث البيعة» فضلا عن نصوص الاحتجاج التي ستأتي الإشارة 
إليها فيم| بعد. فإن فيها من الدلالة على ذلك الحضور والشهود لوقعة 
الغدير وما جرى فيها. 


.1517-155 سورة الأنعام آية‎ )١( 

0 الزيلعي: نصب الراية: 5 / 45. الهيثمي: مجمع الزوائد: : / .١‏ 

(") الطبراني: المعجم الأوسط: 1/ 14, المعجم الكبير: 1 / 774. كتاب الدعاء: ص 27*40 
الحاكم: المستدرك على الصحيحين: 5 / 7؟7. البيهقي: السئن: © / 4.7178 / 275487 
كتاب فضائل الأوقات: ص”* ‏ . القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: 1/ ١50‏ . الهيثمي: 
مجمع الزوائد: 5 / .١١/‏ 

(5) البيهقي: السنن: 9 / 7/7. 





ص دعقم 





1 
0 علوي 


20 1 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /لقلكا 


وقد روى الطبراي' بسنده إلى الصديقة فاطمة عليها السلام أنها 
قالت: خرج علينا رسول الله صل الله عليه وآله عشية عرفة. فقال: إن 
الله جل شأنه - باهى بكم. وغفر لكم عامة؛ ولعلي خاصة. وأنا أرسلت 
الى الناس جتيعا غير غاب لقزايكيء إن السعيد كل الستعيد وبحيق الببغيد 
من أحب علياً في حياته وبعد موته. 

فقد تكون عشية عرفة تلك واقعا في حجة الوداع زمانا ومكاناء وأيضا 
يحتمل أن تكون فقط زماناء ومع فرض الاحتمال الأول فإهها إشارة إلى 
حضورها مع أبيها في تلك الحجة الأخيرة وأيضا فيها دلالة على تأكيد 
النبي محمد (صل الله عليه وآله) على موالاة الإمام أمير المؤمنين وفضله 
عليه السلام. 


المحور الثاني: احتجاج السيدة فاطمة ( عليها السلام) بحديث الغدير 


أوردت الروايات احتجاج السيدة فاطمة عليها السلام بحديث الغدير» 


في حادثتين: 


)١(‏ المعجم الكبير: 57 / 5 . وكذلك رواه الصدوق: الامالي: ص58 ؟ - 54 5. الطبري 
الصغير: دلائل الزهراء: ص76 -377”. عماد الدين الطبري: بشارة المصطفى: ص/777”7. 
الخوارزمي: المناقب: ص78 -4/. ابن عساكر تاريخ دمشق: 57 / 1877 . ابن البطريق: 
العمدة: ص .5٠ ١٠‏ الاربليى: كشف الغمة: ” / 8/. محب الدين الطبري: ذخائر العقبى: 
ص 41. ابن جبر: نبج الإيهان: ص 457. اليثمي: مجمع الزوائد: 9 / .١177‏ ابن 
الدمشقي: جواهر المطالب: ٠١١/١‏ . البياضي: الصراط المستقيم: ”/ .5٠١‏ القندوزي: 
ينابيع المودة: /1١‏ 01. 


أولا: الحادثة الأولى: 


روى الخزاز القمي''' رواية أسندها إلى محمود بن لبيد قال: 
الشهداءء وتأتي قبر حمزة وتبكي هناكء فلم كان في بعض الأيام أتيت 
قبر حمزة رضى الله عنه» فوجدتهبا صلوات الله عليها تبكى هناك, فأمهلتها 
سقى كدف ناثيدي | وسالنت عليها. وقلت: ناسيدة السوان! قندوالله 
قطعت أنباط"" قلبى من يكاتك. 

تقالسةيابا عب" ضقل البكان ولقد أصبت بشير الآباء وضول 
الله صل الله عليه وآله. واشوقاه إلى رسول الله. ثم أنشأت عليها السلام 
تقول: 

إذا مات يوماميت قل ذكرة وذكير أي منات والله أكثر 
قلت: يا سيدتي! إني سائلك عن مسألة تلجلج في صدري. 
قالت: سل. 


قلت: هل نص رسو ل الله صل الله عليه وآله قبل وفاته على على 


4 


.١99 ١98ص كفاية الأثر‎ )١( 

(1) أنياط جمع نياط. والنياط بكسر النون ككتاب: عرق غليظ نيط به القلب إلى الوتين» فنياط 
القلب هو ذلك العرق الذي يعلق القلب به. الفراهيدي: العين 57/1 5» الز مخشري: 
الفائق في غريب الحديث 7/ 187» الفيومي: المصباح المنير 7/ 17. الطريحي: مجمع 
البحرين 5/ /ال7. 

(") لعلهايا أب عمر. ولكن من ترجم له لم يذكر هذه الكنية له. 





رد 1و 





5 
0 علوي 


20 1 ا هي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 
بالإمامة؟ 


قالت: واعجباه! أنسيتم يوم غدير خم. 

قالت: أشهد الله تعالى لقد سمعته يقول: (على خير من أخلفه 
أئمة أبرار» لئن اتبعتموهم وجدموهم هادين مهديينء ولئن خالفتموهم 
ليكون الاختلاف فيكم إلى يوم القيامة). 

قلت: يا سيدتي! فا باله قعد عن حقه؟ 

قالت:يا با عمر! لقد قال رسولالله صل الله عليه وآله: مثل الإمام 
مثل الكعبة إذ تؤتى ولا يأتي - أو قالت: مثل علي -. ثم قالت: أما والله 
لو تركوا ال لحق على أهله. واتبعواعترة نبيه لما اختلف في الله تعالى اثنان» 
من ولد الحسين, ولكن قدموامن أخره.؛ وأخروا من قدمه الله حتى إذا 
لحد المبعوثء وأوذعوه الحدث المحدوث,ء واختاروا بشهوتهم. وعملوا 
بآرائهم, تبالههم أو لم يسمعوا الله يقول: 'وَرَبَكَ يلق مَايْشَاءٌ وَيَْمَارُ 
مَاكَانَ كَمٌ الخيرَة»7'' بل سمعواء و لكنهم كما قال الله سبحانه: (َإِيَََا لا 
تَعْمَى الْأَبُضَارٌ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقلوبُ الَِّي في الصَّدُور)2"7, هيهات بسطوا 


.5/ سورة القصص الآية‎ )١( 
.47 (؟) سورة الحج الآية‎ 


ف الدقيا نات وسو العاشب: ((كتنتنا كخ وأضشل أنراكة)) ”مره 
بك يارب من الجور بعد الكور)). 


يمكن القول أنه لا يفوتنا تسجيل بضعة حيثيات على ما جاء في النص 
أعلاه : 


١‏ راوي الحادثة: هو أبو نعيم محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع بن 
إمرؤ القيس بن زيد الأنصاري الأشهلي المدني. ولد على عهد النبي 
محمد (صل الله عليه وآله) وأمه أم منظور بنت محمد بن مسلمة» كان 
له عقب ولكن انقرضو”'"» قال البخاري”": له صحبة. فيم| قال ابن 
أبي حاته**؟؟: لاانعرف له صحبة؛ وذكره العجلي”'' في التابعين» وترجم 
لهابن حنبل"' وخحرج له أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع: 


.8 سورة محمد الآية‎ )١( 

(0) تنظر ترجمته: ابن سعد: الطبقات الكبرى 5/ /الاء ابن حنبل: مسند 57177 79 5» البخاري: 
التاريخ الكبير 7/ ٠7‏ 5» ابن حبان: الثقات 7/ /1417, 0/ 574» مشاهير علماء الامصار 
ص 07. ابن عبد البر: الاستيعاب ”1278/7 1121/4» العجلي: معرفة الثقات 241/١‏ 
6/5 ابن ابي حاتم: الجرح والتعديل 84/7 5,. المزي: تبذيب الكمال 7٠9/737‏ 
الذهبي: سير اعلام النبلاء / 585» ابن حجر: الإصابة 5/ 25 تقريب التهذيب 
5/7 تهذيب التهذيب :.51/٠١‏ الصنعاني: سبل السلام / 19/7 . 

(؟) التاريخ الكبير /ا/ .5٠57‏ 

(:) الجرح والتعديل 589//8. 

(0) معرفة الثقاة 7577/7 وينظر: الصنعاني: سبل السلام ”/ 10/7 . 

( المسند ص57 579. 





ص تضم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


ونعته ابن حجر" بالصحابي الصغير جل روايته عن الصحابة» واحتمل 
كوه حمر برع يناه لمي فسل لمعنه ولق ازاش صطر ب 
وال انو يان" أنه ترؤى الراتبيل عن رسول الله لإضل الشاعلية 
وآله) عداده في أهل المدينة» روى عن أهلهاء وقد أجمع علاء الرجال 
من مدرسة الخلفاء على وثاقته. وهناك من عده وتحمود بن الربيع بن 
لبيد شسخصا واحداء وان قوم بن لبيد نسبة لجده”*'» ولكن ابن عبد 
الجر" قاله أنعنودين ليد أسوسن غمودبن الرييغ وقال ابن 
حجر: محمود بن لبيد اشهلي من الاوس ومحمود بن الربيع خزرجي"'. 
كان له موقفا في الاحتجاج على عثمان أيام حكمه'", اختلف في وفاته في 
7 أو 95 أو /91؟ أو 99ه2". 


بعد عرض ترجمة محمود بن لبيد يمكن القول: 
يتضح من ترجمة هذا الصحابي ناقل الحادثة أنه ولد على عهد رسول 


اشرب العيايث 156/1 

.5١ /١ تبذيب التهذيب‎ )0( 

(") العقات 6/ 4 27 . 

(5) ابن حزم: المحلى 7/ 18/8 . 

(6) الاستيعاب / ١171724 1١7378‏ » ابن حجر: الإصابة 5/ 70. 

(5) الإصابة 5/ 706. 

(0) الشهرستاني: وضوء النبي (صل الله عليه وآله) ؟/ 5 57. 

(8) ابن حبان: الثقات 1917/7» الذهبي: سير أعلام النبلاء ”/ 585» ابن حجر: تقريب 
7/ 155. 


الله (صل الله عليه وآله) لذلك يبدو أنه كان صغيرا في العهد النبوي ك| 
صرح بذلك ابن حجر”' الذي احتمل أن يكون عمره ١7‏ سنة. لذا يمكن 
القول أن مابين الحادثة ووفاة النبي (صل الله عليه وآله) أيام قليلة» فلاذا 
نجده يتسائل هل نص النبي محمد (صل الله عليه وآله) قبل وفاته على 
علي عليه السلام بالإمامة؟ اين كان هذا الرجل والنبي (صل الله عليه 
وآله) يصدح ليل نهار بأحقية أمير المؤمنين عليه السلام وتنصيبه إماما 
للمسلمين؟!! أن قيل ربعا لصغر سنه. فهل يا ترى بهذه الأيام القلائل 
كبر ونضج وأصبح مؤهلا ومدركا للإمامة؟ أم أنه كان خارج المدينة؟ أم 
لعل الدعاية المضادة كانت قوية بحيث ضللت على الناس الحقيقة!!. 
ولكن يكفي جواب السيدة فاطمة عليها السلام واحتجاجها عليه 
بالقول: أنسيتم يوم غدير خم؟ هذا يعني أنه كان حاضرا بشكل قطعي 
في ذلك اليوم فالصديقة فاطمة عليها السلام لا تقول شططا وحاشاها. 
ثمأنهأقرلماقائلا:قدكانذلك. 

؟ - مالدافع إلى ذهاب محمود بن لبيد إلى قبر حمزة» هل للزيارة؟ أم 
ا سح سه وي 

تقول الرواية أن الصديقة فاطمة (عليها السلام) كانت مواظبة على 

مسي يي 0 
وآله). وهذا ما عرف عنهاء ولكن بكائها عنده بتلك الحالة التي أشارت 
شجن وعاطفة محمود بن لبيد وإجابتها بأن بكائها إنما كان على أبيها. إذن 
)١(‏ تهذيب التهذيب .5١ /١‏ 





تج كفم 





5 
0 علوي 


للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


لماذا لا تذهب وتبكي عند قبر أبيها النبي (صل الله عليه وآله). 

فهل أن مانعيها البكاء اضطروها ان تبتعد عن قبره (صل الله عليه 
وآله)» فإزداد وجدها وهمهاء ولكن سوء حالتها الصحية بعد حادثة 
الهجوم والضربء ما كانت لتؤهلها للذهاب بشكل متتابع إلى زيارة قبر 
حمزة (عليه السلام) وهو في موضع أحد البعيد عن المدينة. إلا أن تكون 
زيارم اله قبل الحادثة. 

5- ها معدى قولهطا: ((أخبريتي ب] أسر إليك)) فإن كان سرا فكيف 
تذيعه؟ ثم أن صيغة كلام النبي (صل الله عليه وآله) الذي يفترض 
أنه كان سرا خاصا ببضعته. إنما يدلل على توسع الخطاب وشموله كل 
الأمة بدليل الآلفاظ وتوجيه الخطاب بالقول: (علي خير من أخلفه 
فيكمء وهو الإمام والخليفة بعدي. وسبطيه وتسعة من صلب الحسين 
أئمة أبرار» لأن أتبعتموهم وجدتموهم هاديين مهديين» ولئن خالفتموهم 
ليكون الاختلاف فيكم إلى يوم القيمة)). 

فهل أن السيدة فاطمة (عليها السلام) بحاجةلهذه المعلومة عن أحقية 
زوجها ومكانته وعواقب مخالفته. وهي الأعلم بذلك. إذن فالخطاب ليس 
لمابل للأمة جمعاء» فهل هذا سر خاص بها. 

والراجح لدينا ان حديث الأسرار الذي اختصت به الصديقة فاطمة 
(عليها السلام) إنها هو إخبارها بع سيجري عليها وأهل بيتها بعد 
رحيل النبي محمد (صل الله عليه وآله) وأنها أول شهيدة تلحق بأبيها 


جراء الظلم الذي ناهها من القوه""". 

ويأت سؤال آخر يزيد الأمر حيرة في محمود بن لبيد أن كان صحابيا 
عاش تلك الفترة وسمع من النبي (صل الله عليه وآله) فما| معنى 
قوله سائلا عن موقف الإمام علي (عليه السلام): ((فم| باله قعدعن 
حقه؟!))» فهل كان غائبا عن الحدث؟ وهل أن الله ترك حقه؟ ألم يصدح 
هو والصديقة فاطمة (عليها السلام) بذلك الحق ولم يتركا حجة لأحد. 

إلا أن يكون هذ السؤال جاء في فترة متأخرة جدا لمن غاب عن 
الحدث وضللته الدعاية المضادة لأهل البيت (عليهم السلام) التي 
صورت الإمام علي (عليه السلام) بصور المتنازل عن حقه. 

الحادثة الثانية 

بعد أن ألقت السيدة فاطمة (عليها السلام) خطبتها في المهاجرين 
والأنصار وانصرفتء تبعها رافع بن رفاعة الزرقي وقال لما:ياسيدة 
النساء» لو كان أبو الحسن تكلم في هذا الأمر وذكر للناس قبل أن يجري 
هذا العقد»ماعدلنابهأحدا. 


ول ان 


٠١١ص عن تفاصيل حديث الإسرار ينظر: العواد: السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام‎ )١( 
كلا‎ 


(1) الطبري الإمامي: دلائل الإمامة صن 1١‏ 17 
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1 
0 علوي 


20 1 0 
للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


وللسيد المقرم'' تعليق على تساؤل هذا الرجل كفانا مؤنة الرد. إذ 
يقول: 

((عجيب من هذا الأمق أن يتغافل عن قيام أسير المؤمنين بالدعوة 
وغريقيب الحقيده بالأسره فإة خطعه الطويكة المتروفة بالوسيلة المخورة 
في روضة الكاني'' ملحقة بتحف العقول ص9١‏ وفي هامش مراة 

() : : ع (4):. ' 
العقول”' ج: ص”0٠7,‏ وني الواني ج؛ ص؛ في أول الروض”*' فإنها في 
المسجد بعد وفاة النبي (صل الله عليه وآله) بسبعة أيام وفيها التذكير 

ولكن من هو رافع بن رفاعة الزرقي؟ وهل كان غائبا عن المدينة؟ 

هو رافع بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر 
بن زريق النصارى الخزرجي الزرقي» صحابي روى عن رسول الله (صلى 
الله عليه وآله)”*؟. لكن ابن عبد البر”''يقول: لا تصح صحبته؛ وعده 


. ١5 وفاة الصديقة فاطمة (عليها السلام) ص5‎ )١( 

() الكليني: الكافي: 18/4. 

(؟) المجلسي: مرآة العقول 5 37/7”. 

() الفيض الكاشاني: الوافي 75/ /7ا١.‏ 

(0) ابن الأثير: أسد الغابة 7/ »١71‏ ابن حجر: الإصابة 7/ 27515 تقريب التهذيب .79٠ /١‏ 
(1) الاستيعاب ”/ .58١‏ 


لدروط ير شووي !بل عي كلوقب سوداانةماس اريف 
عند النازي”*' قال عنه: ((صحابي مذموم)) مستدلا بالرواية أعلاه. 
وهناك من احتمل أن يكون رافع هذا هو نفسه رافع بن خديج”"". فيم| 
نجد ابن الأثير"' قد فصل بيتهم| وترجم لكل واحد منهم| على حدة 
وكذلك فعل الصالحي الشامي”". 


0 


أمامن ترجم رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم 
بن حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الأومي الحارئي”"'". يكنى 
بأبي عبد الله وقيل أبو خديج”"). عد من أصحاب النبي (صل الله عليه 
وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام)”' ''» قيل أنه عرض نفسه يوم بدر 
)١(‏ المزي: تبذيب الكمال 2757/94 الشوكاني: نيل الأوطار 5”/ »٠١‏ العظيم آبادي: عون المعبود 
4 1. 
(؟) الشوكاني: نيل الأوطار 5/ .7١‏ 
("') ابن حجر: تقريب التهذيب 54٠/١‏ الخزرجي اليمني: خلاصة تبذيب الكمال ص7١١.‏ 
(4) مستدركات علم رجال الحديث ”/ .7/١‏ 
(6) ابن حجر: الإصابة 7”/ 515" تقريب التهذيب .51١ /١‏ 
(5) أسد الغابة ؟/ .1517-١5٠5‏ 
(0) سبل الهدى والرشاد 5/ /8. 
(8) ابن الأثير: أسد الغابة ”"/ 2١9‏ وتنظر ترجمته: ابن سعد: الطبقات الكبرى ه/ /ا0 27 
ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل ”/ 51/9» ابن حبان: الثقات 217١/7‏ ابن عبد البر: 
الاستيعاب 5/9/7 ..4/8٠‏ 
(9) الضحاك: الأحاد والمثاني 277١/7‏ ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار ص .7١‏ 


(18)الظوسى: الرسال عن 586 الشرقئ :نقد الرجال 1/7 





تج دعقم 
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0 علوي 


20 1 لي 
ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


للجهاد. فرده النبي (صل الله عليه وآله) لصغره. وأجازه يومأحدء. 
فشهد أحد والخندق وغيرهماء وأصابه يوم أحد سهم. فقالرسول 
الله (صل الله عليه وآله): أنا أشهد لك يوم القيمة"''» وقيل أنه شهد 
صفين مع أمير المؤمنين (عليه السلام)”"'» وقيل كان من شهود أمير 
المؤفنين (غليه السلام) عل كناب التحكيم بعد ضفين7" 

قدم أصفهان أيام عمر بن الخطابء فكان من محدثيها”*'». وساند 
عثيان لما حوصر في أيامه الأخيرة» فتسلح مع ولديه وعبيده للوصول 
إلى عشهان”*'» وكان عريف قومه في المدينة2"7. مجالسا لمروان بن الحكه”", 
وكان ممن يفتي في المدينة أيام معاوية وما بعده”». توفي أيام معاوية'", 
وقيل أيام عمر بن عبد العزيز”"' ١‏ واختلف في سنة وفاته مابين 74ه!''', 
)١(‏ ابن عبد البر: الاستيعاب ”/ 5/4 »48١‏ ابن الاثير: أسد الغابة ؟/ .١٠5‏ 
(5) ابن عبد البر: الاستيعاب 5/ >4٠‏ ابن الاثير: أسد الغابة 5/ .١11‏ 
© النمازي: مستدركات علم رجال الحديث ”7/ .7/8١‏ 
(5) أبن حبان الأصبهاني: طبقات المحدثين بأصبهان .751١ /١‏ 
(5) أبن حبان الأصبهاني: طبقات المحدثين .701١/١‏ 
(5) ابن حجر: الإصابة 7/ 73557 75077 
لاا حدل م ا 
(8) الذهبي: سير أعلام النبلاء 1801/9 187 . 
(9) ابن حجر: الإصابة 7؟/ “7507. 
١‏ )ابن سعد: الطبقات الكبرى 761//6. 
)١١(‏ الضحاك: الآحاد واللمثاني 5/ .١7١‏ 
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"الاهمب ع لاهلا لك كيد 


وثمة ملاحظة جديرة بالإشارة إليها أن من ضمن الرواة عن رافع بن 
خديج كان (محمود بن لبيد)» وهو الذي مر بنافي رواية الحادثة الأولى 
لاحتجاج السيدة فاطمة عليها السلام. فهل ثمة علاقة بين الحادثتين 
باعتبار هذين الحادثتين منفصلتين بكل تفاصيلهاء وان نقل احدهماعن 
الأخر لا ربط له بهذهالمسألة. مع ملاحظةان كلاهما كانت صحبته 
للنبي صل الله عليه وآله محل خلاف أو أنهما من رواة المراسيل. 


المحور الثالث: رواية السيدة فاطمة (عليها السلام) لحديث الغدير 


كانت السيدة فاطمة عليها السلام راوية لحديث الولاية (الغدير). 
وقدورد ذلك بطريقين: 

الأول: عن السلسلة الذهبية لآئمة أهل البيت عليهم السلام: جاء 

-١‏ الشيخ الصدوق”": ((حدثنا محمد بن عمر الحافظ» قال: حدثنا 
الحمسو ين عبد الله التسمى قال:#حدثنى أي قال:حذثتى سبدي على بن 


.١٠5 ابن الاثير: أسد الغابة ؟/‎ 2" ١ ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار ص‎ )١( 

.774//١ السخاوي: التحفة اللطيفة‎ )١( 

() عيون أخبار الرضا عليه السلام 59/7 عطاردي: مسند الإمام الرضا عليه السلام 
3/١‏ . 





ص تضم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه عن 
أبيه الحسين» فاطمة بنت رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم). إن النبي 
علب الفبداةة :و السام قال لجل عليه السام من تكد ايه قعل وليب 
ومن كنت إمامه فعلي إمامه)). 


١‏ - ابن عساكر"؟: ((أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهره أنا أبو سعد 
المموروويئ اتا السبيد أشو اليه غعسد بوعل بن اين تاغمة 
برد غيد الله بح غهر القفرئغ الخافظه» نا الحسنة نةغيةالله ين الغيتاس 
السيمى حدقي أن خعدثين عل بن موسى الرفياءعين أيه هد خخيدة 
عدن فنا معو عق عه عال ىم اتسين برقل ضبن افيه '" قاطية 
قالت: قال رسول الله (صل الله عليه [وآله] وسلم) لعلي من كنت وليه 

الثانن: سند الفاطميات 

ومن النصوص الدالة على رواية السيدة فاطمة عليها السلام لحديث 
الغدير ما أخرجه ابن الجزري في كتابه ((مناقب الأسد الغالب ممزق 
المطالب في مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام))”", قال: 

(وألطف طريق وقع بهذا الحديث وأغربه. ما حدثنا به شيخنا خاتمة 
)١(‏ تاريخ مدينة دمشق 141//57. 
(؟) لعل هناك سقطء فلعله عن أبيه الحسين عليه السلام عن أمه فاطمة عليها السلام. 

.١ 5٠ ص‎ )9( 


الحفاظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن المحب المقدسي مشافهة. قال: 
أخبرتنا الشيخة أم محمد زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم المقدسية» عن 
أبي المظفر محمد بن فتيان بن المسيني. قال: أخبرنا أبو موسى محمد بن أبي 
بكر الحافظ. أخبرنا ابن عمّة والدي القاضي أبو القاسم عبد الواحدبن 
محمد بن عبد الواحد المدني بقراءتي عليه أخبرنا ظفر بن داعي العلوي 
بأسترآباد. أخبرنا والدي وأبو أحمد بن مطرف المطرفي. قالا: حدثنا أبو 
سعيد الإدريسي إجازة فيم| أخرجه في تاريخ أسترآباد» حدثني محمد بن 
ممدبين امسن أبو العباس الرشيديئ من ولدٍهارون الرشيك يسمرقند 
وماكتبناه إلا عنه حدثنا أبو الحسن محمد بن جعفر الحلواني؛ حدثنا 
علي بن محمد بن جعفر الأهوازي مولى الرشيد. حدثنا بكر بن أحمد 
القصريء حدثتنا فاطمة بنت علي بن موسى الرضاء حدثتني فاطمة 
وزينب وأم كلشوم بنات موسى بن جعفر. قلن: حدثتنا فاطمة بنت 
جعفر بن محمد الصادق, حدثتني فاطمة بن محمد بن علىي. حدثتني 
فاطمة بنت على بن الحسين» حدثتني فاطمة وسكينة ابتتا الحسين بن 
علي. عن أم كلثوم بنت فاطمة بنت النبي (صل الله عليه [وآله] وسلم) 
عن فاطمة الزهراء بنت الرسول (صل الله عليه [وآله] وسلم) ورضي 
عنها. 

قالت: أنسيتم قول رسول الله (صل الله عليه [وآله] وسلم) يوم غدير 
خم: ((من كنت مولاه فعلي مولاه))» وقوله (صل الله عليه وآله): ((أنت 
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قال ابن الجرزي""2: (هكذا أخرجه الحافظ الكبير أبو موسى المديني 
في كتابه المسلسل بالأسماء» وقال: وهذا الحديث مسلسل من وجه آخرء 
وهو أن كل واحدة من الفواطم تروي عن عمّة لماء فهو رواية خحس 
بنات أخ كل واحدة منهن عن عمّتها). 

وتجدر الإشارة إلى أن روايتها لحديث المنزلة''" يحتمل أن يكون ضمن 
روايتها واحتجاجها بحديث الغدير لأن النبي محمد صل الله عليه وآله 
كان قد صرح بهذا الحديث أيضا في يوم الغدير .”ا 

والملاحظ أن العلامة الأميني في كتابه الغدير”*' وهو في معرض توثيقه 
لرواية السيدة فاطمة عليها السلام لحديث الغديرء أشار إلى حديث 
الولاية بروايتها عليها السلام في كتاب ابن عقدة. وعند مراجعة النص 
عند ابن عقدة وجدناالتالي: 

((ابن عقدة» من طريق عروة بن خارجة» عن فاطمة الزهراء رضي الله 
عنها. قالت: سمعت أبي (صل الله عليه وآله) في مرضه الذي قبض فيه 


(1) عن :1 

(؟) هو قول النبي محمد صل الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: ((أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي)) ينظر: البخاري: صحيح البخاري 25١8/5‏ 
مسلم: صحيح مسلم 0/ 21١١‏ ابن ماجه: سنن ابن ماجه »57/١‏ الترمذي: سنن 
الترمذي 707/0 الحاكم النيسابوري: المستدرك على الصحيحين 7/ /71. 

(") الخوارزمي: مقتل الحسين عليه السلام /١‏ 87. 

.1"9/1١)8( 


يقولء وقدامتلأت الحجرة من أصحابه: «أيها الناس يوشك أن أقبض 
قبضا سريعا وقد قدمت إليكم القول معذرة إليكم. ألا وإني غخلف فيكم 
كتاب ربي عز وجل وعترتي أهل بيتي)»» ثم أخذ بيد علي فقال: «هذا 
علي مع القرآن والقرآن مع علي, لايفترقان حتى يرداعلي الحوض» 
فأسألكم ما تخلفوني 0 

وكما هو واضح أن الحادثة في مرض النبي صل الله عليه وآله أي بعد 
حادثة الغدير. 

وثمة سؤال قد يطرح: 

لماذالم تحتج الصديقة فاطمة عليها السلام بحديث الغدير في خطبتها 
التي ألقتها عل المهاجرين والأنصار؟ 

للسيد العاملي إجابة شافية عن هذا السؤال نكتفي بها: 

أولاة امور عل الببهت الامو قت لا بكرن ميهورهنا 
الحديث. فإذا كان الحديث ثابتاً ومعلوماً لدى كل أحد, وكان النبي صلى 
الله عليه وآله قد أورده أمام عشرات الألوف من الناس»ء كم ذكرت 
الروايات» فلا تبقى حاجة إلى الإحتجاج به؟! فإن من يعرف حرمة 
الكذب. ويقرأ الآيات ني ذلكء. ويسمع تأكيدات الرسول صل الله عليه 
وآله على حرمته. ومن يعرف حرمة السرقة؛ ويقرأ آبات تحريمها صباح 
مساء. ومن يعرف وجوب الصلاة» ويقرأ ويسمع آيات القرآن» وكلمات 


0 ابن عقدة: الولاية ص”57 7. القندوزي: ينابيع المودة ١75 /١‏ . 





ص دعقم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لعل 


الرسول صل الله عليه وآله في الحث عليهاء والدعوة إليها. فإنه حين يمارس 
الكذبء ويقدم على السرقة» وعلى ترك الصلاة جهاراً نهارأء فسيكون 
الاحتجاج عليه بالآيات والروايات عبشا وبلا فائدة أو عائدة. وهكذا 
الحال بالنسبة لحديث الغدير» فإن من يأتي بالآلاف من حملة السلاح 
من بني أسلمء ويستقوي بهم. ويباجم بيت فاطمة «عليها السلام)» 
ويضربها ويسقط جنينهاء ويأخذ علياً أمير المؤمنين «عليه السلام» بالقوة 
للبيعة. ومن يقول: إن النبي ليهجر - وهو على فراش المرض - ليمنعه 
من كتابة كتاب لا تضل الأمة بعده.. وهو يفعل ذلك كله - قبل أن 
ينبس علي «عليه السلام» ولاغيره ببنت شفة حول الخلافة. مع أنه قد 
حضر قبل سبعين يوماً فقط يوم الغدير» وسمع أقوال رسول الله صلل 
الله عليه وآله» وبايع علياً «عليه السلام»» في ذلك اليوم وهنأه بالولاية. إن 
من يفعل ذلكء فإن الاحتجاج لا ينفع معه لأنه يكون ظاهر الجحود في 
نفسه. ولن يزيد ذلك الناس معرفة بالحقء لآن الناس كلهم لم ينسوايوم 
الغدير وسواه من المواقف الحاسمة؛ كما لا ينسون صلاتهم وصيامهي.7) 

ثانبا: لوسلامنا جدلا أن التاريخ 1 يشل لناشياً مسن الحعجاجات 
الصديقة فاطمة عليها السلام» فهو لا يدل على عدم حصوله منها عليها 
السلامء لا سيا مع الحرص الظاهر على محاربة علي» وطمس كل شيء 
يؤيد حقه عليه السلام بالأمرء والتخلص من كل مايدين خصومه فيم]| 
أقدموا عليه. وعدم نقل أهل السنة ذلكء يعد أمراً طبيعياًء لأن نقلهم له 


.1/ 537/75 العاملي: الصحيح من سيرة النبي الأعظم صل الله عليه وآله‎ )١( 


51 


إنها يعني تسجيل إدانة لأناس يريدون تبرئتهم من كل شيء؛ بل يريدون 
ادّعاء العصمة لهم. وإظهار أهليتهم للإمامة» والخلافة والزعامة. كما أنه 
سوف يحدث خللاً اعتقادياً لو أراد الناس الالتزام بلوازمه.”١‏ 

كالناة إنه لبس قبن يا مدل عل اسار الشعر ابا نقلنه عوقو 
ومؤرخو وعل)ء أهل السنة» بحيث يبطل ذلك أقوال ونقولات غيرهم. 
ومن يدعي هذا الانحصار يحتاج إلى دليل. بل ربما يكون دليل مخالفيهم 
هو الأقوى. لأن هذا التوثيقء وذاك الرفض يتوقف على حسه الأمر 
في مسألة الإمامة وفقاً للأدلة الشرعية المتوفرة» فلا معنى لفرض اتجاه 
معين في الأخذ بمصادر ومراجع بعينهاء قبل حسم الأمر في تلك المسألة» 
لأن هناك من يقول: إن الأدلة القاطعة تدل على أن قضايا الدين لابد 
أن تؤخذ من القرآن» ومن خصوص عترة الرسول صل الله عليه وآله 
المعصومين. والمنصوص عليهم؛ فمن خالفهم في شيء؛ فإنه يردّ عليه.'") 

راغا : إنما تمدق معنادر أمل اليد والشية العديد فخ الوارة 
التي أشير فيها إلى أن الصديقة ة فاطمة عليها السلام قداحتجت بحديث 
ادير" وكدافيرينا. 

وختاما يمكن القول بم أن السيدة فاطمة عليها السلام شهدت حجة 
الوداع مع النبي صل الله عليه وآله وزوجها أمير المؤمنين عليه السلام, 
)١(‏ العاملي: الصحيح من سيرة النبي الأعظم صل الله عليه وآله 75/ 5/8 19. 
(؟) العاملي: الصحيح من سيرة النبي الأعظم صل الله عليه وآله 757/ 59. 
() العاملٍ: الات تخت تلد ااا اد وات ل 
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لذافقد شهدت يوم غدير خم وسمعت النبي صل الله عليه وآله يبلغ 
المسلمين بالأمر الإههي بتنصيب الإمام علي عليه السلام في مقام الإمامة 
وخلفا للنبي صل الله عليه وآله. لذا نجدها حين) رأت الإنحراف في الأمة 
أبدت احتجاجا شديداء وكذلك كانت راوية لحديث الغدير الذي وصلنا 
عنها بطريق السلسلة الذهبية (أئمة أهل البيت عليهم السلام)» وبطريق 
سنئده الفاطميات من بنات الأئمة عليهم السلام. 


مصادر الدراسة 


القرآن الكريم 

أولا: المصادر الأولية 

ابن الأثير: عز الدين أبو الحسن على بن محمد ت 51٠‏ ه. 

١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة» تح: خليل مأمونء ط !. دار المعرفة» 
بيروت»١١٠5م.‏ 

الاربلل: أبو الحسن على بن عيسى ت 591ه. 

١‏ كشف الغمة في معرفة الآئمة» ط ؟. دار الأضواء, بيروت» ١19/6‏ م. 

البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 505-١945(‏ ه). 


التاريخ الكبير. ب. محق.» ب.ء. 3 المكتبة الإسلامية» ديار بكر» ب 


4. 


ا 
5- الصحيح. مط: دار الفكر» بيروت» .١5٠١‏ 


ا 


انق النظريق: شممون الدنى قب بن ابي (77 قح 1), 

4 عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار» تح: جماعة 
المدرسين» ط١.‏ مط: جماعة المدرسين, الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي» 
قمءلا١٠1اه.‏ 

البياضي: زين الدين العاملٍ ت /1ا/1١/ه.‏ 

5 الصراط المستقيم: تح: محمد البهبوديء ط١.‏ المكتبة المرتضوية. 
اها 

البيهقي: أبو بكر احمد بن الحسين بن علي ت 50/8 ه. 

لات الستق الكبرىء بطع ذان الفكر» يروت يه. نت 

/- فضائل الاوقات» تح: عدنان عبد الر حمنء ط١»‏ مكةالمكرمة» 
٠5اه.‏ 

اللزملي؟ ابو صيسى عمد دن عبني (9 4-7 الى ). 

9- سنن الترمذي (الجامع الصحيح)» تح: عبد الوهاب عبد اللطيف. 
م طودوان الفكنة نتيروتة 557آاهه: 

التفرشي: مصطفى بن الحسين الحسيني (ق ١١ه).‏ 

٠-_نقد‏ الرجالء تح:مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» ط١»‏ مط ستارة 


قم ١ه‏ 


ابن جبر: زين الدين علي بن يوسف (ق /اه). 
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١١'-نبج‏ الإييان» تح: احمد الحسيني» ط١.‏ مط: ستارة» قم 5١1‏ ١ه.‏ 

ابن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن الرازي ت 77الاه. 

-كتاب الجرح والتعديلء ط١ء‏ مط: دائرة المعارف العثانية» الناشر: 
دار إحياء التراث العربيء بيروت. 11607م. 

الحاكم النيسابوري: أبو عبد الله محمد بن عبد الله 5٠0-17 ١(‏ ه). 

١-المستدرك‏ على الصحيحين» تح: د. يوسف المرعشلي» بيروت» 
5٠ة5اها.‏ 

ابن حبان: أبي حاتم محمد ت4 70. 

]قات ك١‏ شط دافرة العارف السام ة. نش موسسة الكقب 
الثقافية, 191م. 

05 صحيح ابن حبان» تح: شعيب الآرناؤوط» ط ؟» بيروت» .١997‏ 

7 مشاهير علاء الأمصارء تح: مرزوق علي ط١.ء‏ دار الوفاء»ب. 
مكاء ١امم.‏ 

ابن حبان: أبو محمد عبد الله بن محمد ت594اه. 

١١‏ طبقات المحدثين باصبهان؛» تح: عبد الغفور عبد الحقء طا 
حويهه اذل 

ابن حجر: أبو الفضل احمد بن علي بن محمد (7/ا/07-1/ه). 


_الإصابة ف تمييز الصحابة» ب 3 دار الفكر» ب مكاء مس.ت. 


لدردنا 


1١6‏ تقريب التهذيب» ط١ء‏ دار الفكر» ب. مكاء 4 ام. 

1 _تبذيب التهذيب» تح: مصطفى عبد القادرء طت3 بيروت» 6 

ابن حزم: أبو محمد بن احمد ت1 505. 

١"_-المحلىء‏ تح: احمد محمد شاكرء ب. طء دار الفكر» بيروت» ب. ت. 

ابن حنبل: أبو عبد الله احمد بن محمد (515١-751ه).‏ 

5 المسئل» ب. محق» دار صادر» بيروت)ءس.ءت. 

الخزاز: أبو القاسم علي بن محمد بن علي القمي ت (ق 5ه). 

كفاية الآثر في النص على الأئمة الاثني عشرء تح: عبد اللطيف 
الحسيني» ب. طء مط الخيام؛ الناشر: بيدار» قمء ١٠ة5١هه‏ 


المروجى #ضفىي الدينن أحمد يق غبة الله الأنصاري البصينى.'ت 51 
هص 

4 "- خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجالء. قدم له واعتنى 
بنشره عبد الفتاح أبوغدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلبء ط ”2 
بيروث» 8ه 

الخوارزمي: أبو المؤيد الموفق بن احمد بن محمد المكي (ت /055ه). 

5" مقتل الحسين عليه السلام» تح: محمد الساويء ط ". مط مهرء 
الناشر: أنواراشدئ ؟47اهب 
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دالسيقء يه حق ءاب . له الناشر : عطيعة اللاعجدال) ومشقء ب تاء 

أبوذاوة: سلياة بن الأشعث السجستان 0-1 اهار 

"١‏ سنن أبي داودء تح: سعيد محمد اللحام, ط١ء‏ دار الفكرء بيروت» 
لن” 

ابن الدمشقي: شمس الدين أبي البركات محمد بن احمد (ت ١/ا/ه).‏ 

جواهر المطالب في مناقب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلامء 


تح: تحمدباقرالمحمودي. طاء مط: دانتش» مجمع إحياء الثقافة 
الإسلامية» قمع 6ه 


الذهبي: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن احمد (58 لاه / 17517 م). 

4 سير أعلام النبلاء» تح: شعيب الارنؤوط - حسين الأسدء طةء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 19497م. 

الزمحشري: جار الله محمود بن عمر ت/07. 


"٠‏ الفائق في غريب الحديث. وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدينء 
ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت»٠51١ه.‏ 


الوولعيى: حمال الدين ت ”7١6لاه.‏ 
“١‏ نصب الراية لأحاديث الهداية» تح: أيمن صالح شعبان» ط١»‏ دار 
الحديث. القاهرة. 990١اه.‏ 


السخاوي: شمس الدين ت7٠94ه.‏ 


ا 


"١‏ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: دار الكتاب العلمية: 
بيروت:997اه. 

ابن سعد: محمدت ١2١اه.‏ 

”7 الطبقات الكبرى» ب. طء دار صادر» ببيروت» ب. مكا. 

الشوكاني: محمد بن على بن محمد ت ٠0١١ه.‏ 

تيل الاوطارء بد طعءب: مطهء الثاشر: دار الخليلء بيروت» به نت 

الصالحي الشامي: محمد بن يوسفات 457 ه. 

5 سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» تح: عادل احمد عبد 
الموجودء علي محمد معوض»ء ط١.‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 1447م. 

الصدوق: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسن بن بابويه القمي ت 
١ه‏ 

5“ الامالي» تح: قسم الدراسات الإسلامية» ط١.»‏ مؤسسة البعثة» قمء 
.١٠ 6 ١١/‏ 

عيون أخبار الرضا عليه السلام؛ ط١»‏ مط شريعته المكتبة 
الحيدرية.» قم.550١اه.‏ 

الصنعاني: محمد بن إسماعيل الكحلاني ت1/87١١ه.‏ 

4" سبل السلام (شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام لابن حجر 
العسقلاني)؛ جمعه وعلق عليه: محمد عبد العزيز الخولي؛ الطبعة الرابعة» 





ص دعقم 





روانة الي 
لك مؤتمر القديز العلى العاني الأول تق 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 35 1. 

الضحاك: ابن أبي عاصم: ت7/17 ه. 

4" الآحاد وال مثاني» تح: باسم فيصل احمدء, ط ١‏ .ء دار الدراية» الرياض» 
١0امم.‏ 

الطبراني: أبو القاسم سليان بن احمد (57575-:5"اه). 

٠5-_كتاب‏ الدعاء» تح: مصطفى عبد القادر» ط١.,‏ بيروت» 517 اه. 

١‏ المعجم الأوسط. تح: إبراهيم الحسيني» ب. طء دار الحرمين» ب. 
مكاءب.تث. 

؟-المعجم الكبيرء تح: حمدي عبد المجيد السلفي» ط ؟» دار إحياء 
الترات العرى: الناشر: مكبة ابن تبفيةه القاع نحت 

الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير ات ١٠اه.‏ 

57 تاريخ الرسل والملوكء راجعه: صدقي جميل العطارء ط ",. دار 
الفكرء بيروت» 7١٠5م.‏ 

الطبري الصغير: أَبي جعفر محمد بن جرير بن رستم (ق 4ه). 

5 دلائل الزهراء» ط١»‏ مؤسسة البعثة» قم» 5١60‏ ١ه.‏ 

5 دلائل الإمامة» تح: قسم الدراسات الإسلامية» ط١»‏ قم 517١اه.‏ 


الطريحى: فخر الدين ١٠١/86‏ ه. 


5771 


السيدة فاطمة (عليه السلام) والغدير شاهد ومبلغ 
75 مجمع البحرين»تح: احمد الحسيني» ط؟»؛ مكتب نشر الثقافة 
الإسلامية, 558١ه.‏ 
الطوسى: أبو جعفر محمد بن الحسن (575ه). 
رجال الطوسي» تح: محمد صادق آل بحر العلوم؛ ط١ء‏ مط: 


ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي 
ت 217 : 


8 الاستيعاب في أسماء الأصحاب. بهبامش كتاب الإصابة» ب. طء دار 
الفكرءب.ت. 

العجلي: الحافظ احمد بن عبد الله ت 11١‏ ١ه.‏ 

4 معرفة الثقات». ط١»‏ مكتبة الدار بالمدينة المنورة» 5٠‏ ١ه.‏ 

ابن عساكر: أبو القاسم على بن الحسن ابن هبة الله الشافعي (449- 
الاده). 


تاريخ مدينة دمشق» تح: علي شيري» ب. طء دار الفكرء بيروت» 
6م. 


ابن عقدة: أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي ت77اه. 
١الولاية,‏ جمع وتحقيق: عبد الرزاق حرق الدين: ت. مكاء نس.ت. 


عماد الدين الطبري: أبو جعفر محمد بن أب القاسم ت بعد 60601ه. 





ص تضم 





روجا العني 
لك مؤتمر القديز العلا العاني الأول أنه 

7 بشارة المصطفى لشيعة المرتضى» تح: جواد القيومي»ء ط "7 مؤسسة 
النشر الإسلامي» قم.؟5177١اه.‏ 

الفراهيدي: أبو عبد ال رحمن الخليل بن احمد (١٠١٠١-0/!ا١ه).‏ 

7ق كقات العين. تح:د. مهدي المخزومي - إبراهيم السامرائي» طا 
مط: الصدرهء الناشر: مؤسسة دار الهجرة. 5٠9‏ ١اه.‏ 

الفيض الكاشاني: المحسن ت ١9١٠١ه.‏ 

5 الواني» عني بالتحقيق والتصحيح والتعليق عليه والمقابلة مع 
الأصل ضياء الدين الحسيني, ط١ء‏ مكتبة أمير المؤمنين العامة» أصفهانء 
505١آه.ا‏ 

الفيومي: أحمد بن محمد بن علي المقرئ ت ٠‏ /الاه. 

5 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» بلا محقق» ب. طء 
دار الفكرء بس.ءت. 

القرطبي: أبو عبد الله محمد بن احمد الأنصاري ت ١51/1ه/‏ 1717/7 م. 

7 الجامع لأحكام القرآنء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 5٠5١ه.‏ 

القندوزي: سليمان بن ابراهيم الحنفي ت 95؟١١ه.‏ 

ينابيع المودة» ط 7 منشورات الشريف الرضيء قم» /1١541١ه.‏ 

ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشيى ت 55/اه. 


البداية والنهاية» تح: علي شيري» طاء بيروت» /191م. 


ملدلا 


الكليني: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الرازي ت ”7 / 
ها 


8 الأصول من الكاني» صححه وعلق عليه: علي اكبر الغفاري. 
ط". مط: الحيدري. الخاشر: دار الكتب الإسلامية» طهران» 5ه 


اين ماجة: محمد بن يزيد القز ويني (٠571ه-‏ هلااه). 


٠‏ سئن بن ماجة» تح: محمد فؤاد عبد الباقيء ب ص دار الفكر» 


بيروث»ند.ءك. 


المجلسبي: محمد باقرت (١١١١ه).‏ 

١-مرآة‏ العقول في شرح أخبار آل الرسولء ط!. دار الكتب الإسلامية» 
ههه 

محب الدين الطبري: أبو جعفر احمد بن عبد الله ت 915"ه. 

ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربىء الناشر: مكتبة القدسيء 
5ه 

المزي: ابو الحجاج يوسفات 157 ه 


تبذيب الكمال في أسماء الرجال» تح: بشار عواد معروف, ط؛» 
مؤسسة الرسالة» 1986م. 


مسلم بن الحجاج النيسأبوري ت ١17ه.‏ 


5 الجامع الصحيح. ب تح ب.ء طّ دار الفكر» بيروت. ب.ات. 





ص دعقم 





ررواتة لعجي 
911 ا هر 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول العا 
الطيثمى: نوو الفيخ غل ين أن بكر نت /لادىله. 
065 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ب. ص دار الكتب العلمية» بيروت» 
01 ام. 


اليعقوبي: احمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح ت بعد 


ها 
7 التاريخ» علق عليه: خليل المنصورء ط١»‏ مط: مهرء الناشر: دار 
الاعتصام. 6ة15اه. 


ثانيا: المصادر الثانوية 

الاميني: عبد الحسين بن احمد النجفي ت ٠94١ه/‏ 1م 

/اتداالغديدسر في الكفابي والستة والأدب» مركو الغدير للدراساتك 

وضوء النبي صل الله عليه وآله» ط١»‏ مط: ستارة» قمء 65١5١ه.‏ 

4 الصحيح من سيرة النبي الأعظم صل الله عليه وآله. ب. طء دار 
السيرة» فيروؤث :امه نك 

عطاردي: الشيخ عرزي الله 

ا مسلد الإمام الرضا (ع2. المؤتمر العالمي للإمام الرضا (ع)» مطبعة 


0 


أشغكان دس الرهوف :155 اه 

العظيم آبادي: محمد شمس الحق ت 1779ه. 

١/ا-‏ عون المعبود. ط”. بيروت» .١990‏ 

العواد: انتصار عدنان. 

7 السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام؛ ط١»‏ دار البديل» بيروت؛ 
4م. 

القرمة#غبد الرزاق الوسوي ص١‏ 31ا. 

“/- وفاة الصديقة الزهراء عليها السلام» ط١»‏ قمء "51 ١ه.‏ 

النصرالله: جواد كاظمء والعواد: انتصار عدنان. 

#/مقام السيدة فاطمة في السنة النبوية» مجلة الكلية الإسلامية 
الجافحةة الحود 7 1ن ع للا ل 

الذازي: علي الشاهرودي ت 5٠5‏ ١ه.‏ 

05 مستدركات علم رجال الحديث,؛ ط١.‏ مطبعة شفقء طهران» 
7 ١5١ه.ا‏ 





ص دعقم 





1 
0 علوي 


مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


دور المرأة الإسلامية بيوم البيعة 
أ م. ذه للياء حسين مولهة 


نبذة التاريخية ليوم الغدير 


يوم الغدير هو اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة من السنة 
العاشرة من الهحجرة النبوية المباركة. 

وهواليوم الذي تَضَّبَ الرسول المصطفى محمد صل الله عليه و آله 
بأمر من الله عر و جل علي بن أبي طالب عليه السلام خليفةً ووصياً و 
إماماً و ولياً من بعده. سمّى العيد عند الشيعة (بعيد الغدير) نسبة إلى 
المكان الذي وقعت عنده الخطبة» وهو غدير خم القريب من الجحفة 
قث رس فهناكة . 

كما يُسمَّى أيضًا بعيد الولاية كونه اليوم الذي ول فيه الرسول محمد 
علي بن أبي طالب وليّا للمسلمين. 

والغدير هو حسب معجم اللغة العربية المعاصر «مياه راكدة, قليلة 
العمظ يغادرها الكيا داكت النسكى أرقا عمد الششينة معي الولابة كرته 
اليوم الذي وى فيه الرسول محمد علي بن أبي طالب وليّا للمسلمين كما 
يعتقدون. وليوم الغدير أيضا أساء آخرى عندهم.؛ فاسمه في السماء يوم 


505-560١ البداية والنهاية» ابن كثير» جلا ص‎ )١( 


دور المرأة الإسلامية بيوم البيعة 


العهد المعهود. وني الأرض يوم الميثاق المأخوذ والجمع المشهود. 

يصنّف البيروني في كتابه الآثار الباقية عن القرون الخالية المكتتوب عام 
ه هذا اليوم ضَمن أحداث ذي الحجة؛ ويذكره باسم غدير خم. 
وقبل ذلك كله روى الفياض بن محمد بن عمر الطوسي عن الإمام 
الرضا المتوفى سنة 7١7‏ ه أنه كان يحتفل بذلك اليوم» حيث قال: 
«حضرث مجلس مولانًا علي بن موسى الرّضا في يوم الغدير وبحضرته 
جماعة من خواصّه قد احتبسهُمْ عندهٌ للإفطار معه قد قدَّم إلى مناز لهم 
الطّعام وَالْيْدَ وألبسهمٌ الصَّلاةٌ والكسْوَّةَ حنّى الخواتيمَ والثعال. 6'. 

وكان الفاطميون في مصر قداضفواعل عيد الغدير صفة الرسمية» 
وهكذا الأمر في إيران حيث يتحفل بذلك اليوم منذ تسلم الشاه إسماعيل 
الصفوي السلطة عام /401 هجرية وحتى يومنا هذا بصورة رسمية. آما 
النجف الاشرف فقد اعتاد أهلها إقامة حفل بهيج في الصحن العلوي يوم 
الثامن عشر من ذي الحجة يحضروه علماء الشيعة ووجهاؤهم بالإضافة 
إلى سفراء الدول الإسلامية في العراق» وتلقى في ذلك الحفل الكثير من 
القصائد والخطب. وهكذا الأمر بالنسبة إلى الشيعة الزيدية في اليمن حيث 
تحيي هي الأخرى ذلك اليوم بكل إجلال وبهاء. فمنذ القرون الماضية 


)١(‏ وسائل الشيعة (تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة): ١5‏ / /8”, للشيخ 
محمد بن الحسن بن علي الخّر العاملي» المولود سنة: ٠١77‏ هجرية بجبل عامل لبنان» و 
المتوفى سنة: 5 ١١١‏ بمشهد الإمام الرضا و المدفون بهاء طبعة: مؤسسة آل البيت» سنة: 
84 هجرية» قم / إيران. 





ص تضم 





يعني 
لك مؤتمر القديز العلى العاني الأول أنه 
والى هذا اليوم اصبح الاحتفال بعيد الغدير شعاراً للشيعة '. 

ثم إنهم ازدحمواعل النبي وأميرالمؤمنين (عليهما السلام) وتسابقوا 
لإعطاء البيعة لعلي بن أبي طالب (عليه السلام)» وهنا قال النبي (صلى 
الله عليه وآله): «الحمد لله الذى فضلنا على جميع العالمين». 

ومن الواضح أن النبي (صل الله عليه وآله) لم يفرح في كل انتصاراته 
وفتوحاته كما فرح في يوم الغدير» حيث أمر المسلمين بتهنئة علي (عليه 
السلام) لمقام الإمامة وقال: «ان الله خصّنى بالنبوة وأهل بيتى بالامامة». 

المعجزة الإحهية فى الغدير 

وفي الغدير أجرى الله معجزة على يد رسوله الكريم لتكون إمضاء إهياً 
لولاية علي بن أبي طالب (عليه السلام). ففي اليوم الثالث من الغدير 
جاء رجل اسمه الحارث الفهري مع اثنى عشر رجلا من أصحابه إلى 
رسول الله (ضصل الةعلية والهة)وقال:ياغمة: أمرتداعة الله أن تشتهد أن ل 
إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلناه» وأمرتنا أن نصلي خمساً فقبلناه» وأمرتنا 
بالحج فقبلناه» ثم لم ترض بذلك حتى رفعت بضبع ابن عمك ففضّلته 
علينا وقلت: «من كنت مولاه فعلى مولاه». أهذا شي من عندك أم من 
الله؟ فقال (صل الله عليه وآله): والله الذي لا إله إلا هوء إن هذا من الله. 


فولى الحارث يريد راحلته وهو يقول: «اللهم ان كان ما يقول محمد 
حقاً فأمطر علينا حجارة من السمء أو اثتنا بعذاب أليم». فما وصل إليها 
)١(‏ عيد الغدير في عهد الفاطميين. محمد هادي الاميني. مكتبة الروضة الحيدرية 


5 


دور المرأة الإسلامية بيوم البيعة 


حتى رماه الله بحجر: فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله: وأنزل الله 
تعال؟ سال سمائل بعذاب واقع). (5) فالتفت رسول الله (صل الله عليه 
وآله) إلى أصحابه وقال: رأيتم؟ قالوا: نعم. قال: وسمعتم؟ قالوا: نعم. 
قال: طوبى لمن تولاه والويل لمن عاداه. كأني أنظر إلى علي وشيعته يوم 
القيافة برضو عسل نوك سورياف اللمة قان يد شوق تككخلونة 9 
خوف عليهم ولاهم يحزنون. قد أيُدوا برضوان من الله أكبر. ذلك هو 
الفوز العظيم. حتى سكنوا حظيرة القدس من جوار رب العالمين» لهم 
فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. ويقول لحم 
م و 8 . 5 ١‏ 
إنذماجرىفي الغدير من بيان للناس يعتبر أكبر خطاب إلهى في 
الإسلام» وهو إبلاغ أمر ولاية أهل البيت (عليهم السلام). وفي موارد 
كثيرة نلاحظ أن الله تعالى ومن أجل إتهام الحجة على الناس يظهر 
المعجزات على يد النبى (صل الله عليه وآله) لكى تطمئن القلوب أكثر. 
الأحاديث الشريفة ليوم الغدير 
وهوثاني أهم حدث في الإسلام بعد البعثة النبوية المباركة و نزول 
القرآن الكريم. يحتفل الشيعة بهذا اليوم ويعتبرونه ثالث الأعياد 
وأعظمهاء كم يُعتبر صيام هذا اليوم من أفضل العبادات وهو مستحبٌ 
)١(‏ كتاب الغدير» ج١»‏ ص -١١‏ مكتبة مدرسة الفقاهة- نسخة محفوظة ١7‏ نوفمبر 7011 
على موقع واي باك مشين. 





ص دعقم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


الشريفة جوانب من عظمة هذا اليوم يستدل الشيعة على أهمية هذا العيد 
من عدَة أخاذية فنها: 

فقدرُوي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عَنْ أَبِيه عَنْ آبَائِهِ عليهم 
السلا أنّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صل الله عليه وآله: ايوم غَدِيرٍ نحم 
ل 7 د كدان رايم سر 
َز لِي لفمل انايو الئين» 5 ل تبي فبه التَمَهه ووَضيَ 1 


ف 


2 


م 


عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن القاسم ببن يحجيى» عن جده الحسن 
بن راشد. عن الإمام جعفر الصادق: «قلت: جعلت فداك للمسلمين 
عيد غير العيدين؟ قال:نعم يا حسن أعظمهم وأشرفهماء قلت: وأي يوم 
هو؟ قال: هويوم نصب أميرالمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيه علم| 
للناس» قلت: جعلت فداك وما ينبغي لنا أن نصنع فيه؟ قال: تصومه 
بانسو وتعفر الصللاة غل تمد وآلله وقبره إل ال منن لمهم فإ 
الانبياء صلوات الله عليهم كانت تأمر الاوصياء باليوم الذي كان يقام 
فيه الوصي أن يتخذ عيداء قال: قلت: فم| لمن صامه؟ قال: صيام ستين 
شهراء ولا تدع صيام يوم سبع وعشرين من رجب فإنه هو اليوم الذي 


)١(‏ تهبذيب الأحكام: 7/ 2147 للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيء المولود بخراسان 


سنة: 780 هجرية, و المتوفى بالنجف الأشرف سنة: 57١‏ هجرية» طبعة دار الكتب 
الإسلامية» سنة: ١1760‏ هجرية / شمسية» طهران / إيران. 


5] 


دور المرأة الإسلامية بيوم البيعة 


نزلت فيه النبوة على محمد وثوابه مثل ستين شهرا لكم. 

عن عن المفضل بن عمر قال: قلت للأمام جعفر الصادق: «١كم‏ 
للمسلمين من عيد؟ فقال: أربعة أعياد. قال: قلث: قد عرفت العيدين 
اليوم الذي أقام فيه رسول الله أمير المؤمنين ونصبه للناس عَلّا. قال: 
المَوْم بحَقِيقَيِهِ يق صَاتعتهعٌ اللايكةف عُلْيَرَّم مَشْرعرّات». 

وروي عن عن البراء بن عازب في حديث عن رسول الله محمدبن 
عبد الله أنه قال: 

كنا مع رسو الله في سفر فنزلنا بغدير خم., فنودي فينا الصلاة 
جامعة؛ وكّسح لرسول الله تحت 

شجرتين فصلى الظهر واخذ بيد علي فقال: «ألستم تعلمون أني أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم؟» قالوا: 


)١(‏ الأمالي: 17» للشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ 
الصدوقء المولود سنة: ٠٠4‏ هجرية بقمء و المتوفى سنة: 78١‏ هجرية» الطبعة السادسة. 





ص دعقم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لعل 


بلى. فأخذ بيد علي فقال:«من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من 
والاه وعاد من عدداه. 

فلقيه عمر بعد ذلك فقالله: هنيئًا يا ابن أبى طالب أصبحت 
النبي (صل الله عليه وآله) مناديه أن يمشي بين الناس ويكرر عليهم 
جوهر بيعة الغدير بهذه العبارة: (من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه» وانصر من نصره واخذل من خذله)». 


دورالمرأة بيوم الغدير 


للمراة» في الإسلام» حقوق اجتماعية كا للرجلء كم ان لما مكانتها 
المرموقة واللائقة بشانهها في المجتمع؛ فلا يمنعها مانع من المشاركة في 
النشاطات والفعاليات الجماعية والاجتماعية» فقد انيطت مها مسؤوليات 
ومهمات اجتماعية كثيرة على حد سواء مع الرجلء وقد تحدث القرآن 
الكريم والسنة الشريفة عن هذا النشاط أيضا. 

بيدان التكليف بالجهاد الابتدائي وال محهجومي مرفوع عنها. اما سائر 
انواع النضال والكفاح, كالجهاد الدفاعيء او القيام بالكثير من النشاطات 
المتقدمة او الملازمة او اللاحقة للحرب والجهاد؛ فلم يرفع قلم التكليف 
عنهاء ورفع التكليف عنها اكرام لما واعزاز لشانهاء قال الله تعالى: 
(والمؤسون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون 


سرض 


دور المرأة الإسلامية بيوم البيعة 


عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئئنك 
سي رحمهم الله ان الله عزيز حكيم). فقد دلت الآية الشريفة على ان المراة 
كالرجل انيطت بها مهمة كبيرة» الاوهي الولاية الاجتماعية» ولذافان 
بامكانها تمارسة مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على جميع 
الاصعلة: السياسية» والاقتصادية. والثقافية, والحقوقية»وغير ذلك. 
وبعد التوسع في مفهوم «المعروف» و«المنكر» في الإسلام تتضح لنا ايضا 
جنناوة الشسار>ة الالشافية البراة . 

وبناء على ما تقدم. فان بامكان المراة مشاطرة الرجل في جميع 
المجالات» وعلى جميع الاصعدة. الا في موارد معدودة انظ سن 
المشاركة فيها رفعا لثقل التكليف عن عاتقها. لكن في مقابل ذلك حلت 
محلها تكاليف ووظائف اخرى تضاهيها في الاهمية» كالقضايا السياسية 
والحكومية التي هي على راس القضايا الاجتماعية. 

ولذاء نجدان للمراة في صدر الإسلام مشاركة جادة في القضايا 
السياسية» وحضورا جادا وفاعلا في ساحة الأحداث؛ حتى ان النبي قد 
اخذ البيعة من النساءء وعلى انفراد امتثالا لقوله تعالى: (ياايها النبي 
اذا جاءك المؤمنات يبايعنشك على ان لايشركن بالله شيئا ولايسرقن ولا 
يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديين وارجلهن ولا 
يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لمن الله ان الله غفور رحيم) وعقد 
معهن ميثاقا طبقا للاسس والمعايير. وبذلك يكون قد عرف لهذه الشريحة 


)١(‏ بحار الأنوار: ج ١7١‏ ص 7"817. أمالى الشيخ المفيد: ص /اه 





ص دعقم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


من المجتمع الإسلامي مسؤولياتها ومهماتهبا السياسية والاجتاعية. 

فالاية المباركة تحدثئت عن موقف النساء في عهد النبي ومبايعتهن 
للنظام الإسلامي الفتي» وكان ذلك في يوم فتح مكة بعدان فرغ النبي 
من اخذ البيعة من الرجال» حيث توجه الى اخذ البيعة من النساء لما 
اردن مبايعته؛ فنزلت الآية الشريفة واكدت ضرورة مشاركة النساء في 
الامور السياسية؛ فكانت البيعة قائمة على ماذكر في الآية من شروط كان 
يلزم عل النساء الالتزام والوفاء للنبي بها. 

افاكيفية هذه البيعة ققد ذكر المإركسون اناكاقت عل مستوق 
المشافهة بين النساء والنبي» وقيل: انه كان قدامر باناء مديدهالشريفة 
فيه ثم امر النساء بمثل ما فعلء فكان بذلك قد تحقق اعظم ميثاق 
بين الفرد والدولة» وقيل: ان اخذ البيعة من النساء كان من وراء حجاب 
(الثياب) وقد روي ان بيعة النساء لامير المؤمنين يوم الغدير كانت يمد 
اليد في الاناء ايضا'. 

وفي حديث تماثل لبيعة النساء للإمام علي (علية السلام)» ثبتنا الله 
وإياكم على ولاية أمير المؤمنين وجعلنا تمن يبايع بقية الله في أرضه في 
ذلك اليوم الموعود. 

أمر النبي (صل الله عليه وآله) النساء بالبيعة لعلي (عليه السلام) بإمرة 


المؤمكين وعيعمهء وقد أكد ذلك بضورة خاضصة عل زوجاته وأمرهن أن 


.709 اص‎ /١5 بحار الأنوار: ج ١؟ ص 188. عوالم العلوم: ج‎ )١( 


دور المرأة الإسلامية بيوم البيعة 


يذهبن إلى خيمته ويبايعنه! 

فأمر رسول الله (صل الله عليه وآله) بإحضار إناء كبير فيه ماءء. وأن 
يضرب عليه بستار بحيث إن النساء كن يضعن أيديهن في الإناء خلف 
الستار» وأميرالمؤمنين (عليه السلام) يضع يدهفي الإناء من الجانب 
الآخر» وهبذه الضصورة تمت بيعة الساء: 

فبايعته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام)» وكذانساء 
النبي (صل الله عليه وآله)جميعهن. وأم هاني أخت أميرالمؤمنين (عليه 
السلام) وفاطمة بنت حمزة عم النبي (صل الله عليه وآله)» وأسماء بنت 
عميس»ء كما بايعة سائر النساء اللخاضرات. 

وهكذا نرى ان المرأة منذ صدر الرساله كان لما دور مهم وفعالء وان 
الإسلام لم يمش دورها و اعطاها واجبات و فرض عليها ما فرض على 
الرجال مع استثناء بتعض الأحكام الخاصة بهم في قبال أحكام و فرائض 
خاضسة ا أء اضيا" 

ولذافقداهتم الرسول الأعظم صلوات الله عليه و آله بالنساء يوم 
غدير خم المبارك» و امر بنصب خيمة خاصة بهن ليبايعن بها اميرهن و 
إمامهن علي عليه السلام.... و بنفس الوقت نرى حرص رسول الله صلى 
الله عليه وآله الشديد في الحفاظ على حشمة النساء و سترهن. لذا أمران 
يضرب ستار بين النساء و بين أمير المؤمنين عليه السلام وان تضع المراة 


.017 ص 7"87. أمالى الشيخ المفيد: ص‎ 7١ بحار الأنوار: ج‎ )١( 





تج قم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


يدها ني إناء يحوي ماءاً كي لا تضطر الى ملامسة يد الامير علي عليه 
السلام وهو رجل اجنبي بالنسبة لأكثر النساء الحاضرات في ذلك اليوم؛ 

وهكذا نرى توازن الإسلام في إعطاء حق المرأه وني الحفاظ على 
سترها و عفافها بحيث لا يحد الأول من الثاني و لا العكس. 

كانت للنساء دورا بارزا ليس في البيعة فقط انم المشاركة في النهضة 
الاجتماعية السياسية الكبرىء الا وهي الحجرة» وكانت هجرتهن بمثابة 
هجرة الرجال بلا اي فرق وقد اثنى الوحي على تلك الظاهرة» فوصفها 
بانها ظاهرة اصيلة؛» تلك الهجرة كانت في زمان حرمت فيه المراة من اكثر 
حقوقها ولم يكن لما حق المشاركة وابداء الراي في القضاياالاجتاعية» قال 
الله تعالى: (يا ايها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 
الله اعلم بايها هن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن لى الكفار...). 

والسر في الامتحان المذكور للنساءء. في الآية المباركة:؛ انها هو من اجل 
معرفة ان خروجهن لم يكن لاجل خلاف عائلي او عدم رغبة في ازواجهن» 
فقد ورد ني شان نزول الآية كافي بعض التفاسير: ان الامتحان كان 
باستحلافهن ان ما خرجن من بغض زوج ولا رغبة عن ارض في ارض» 
ولا العاسالدتياء: 

كما ان بامكان المراة المشاركة الفعالة والمجادة في النهضات الاجتماعية 
الاخرى ايضاء واحداث مسار رشيد وصحيح من اجل هداية المجتمع 
وارشاده» وافضل انموذج على ذلك مشاركة المراة في النهضة الحسينية 


دور المرأة الإسلامية بيوم البيعة 


يوم عاشوراء» ومشاركتها في قضية تحريم التنباكء وفي الثورة الإسلامية 
في العقدين الاخيرين» فان ما لعبته من دور ثوري وحماسي آنذاك لم يكن 
ليخفى على احد . 

منصبان لا تتصدى لم): الإمامة والمرجعية 

ويمكن للمراة ايضا ممارسة نشاطاتها الاجتماعية في جميع المجالات عدا 
التصدي للمسؤولية في منصبين اجتماعيين خطيرين: 

احدهما: الإمامة التي لما وضعها الاستثنائي المخاصء فانه لا يجوز 
ها ارتياد هذ المنصب الخطير. نعم بامكانها الوصول الى مقام العصمة 
والولاية اللذين هماجوهرتا النبوة والامامة والعمدة فيهم| ومن شانها بلوغ 
ذلكء فان السيدة الكبرى فاطمة الزهراء قد بلغت هذا المقام السامي. 
الا ان التكليف بذلك قد رفع عن عاتق المراة» لما ني هذين المنصبين 
الخطيرين اعني النبوة والامامة من مصاعب وشدائد, كالقيام بالحروب 
والثقال وغي ذلك: 

الشاني: التصدي للمرجعية» فان بعض العلء لم يشترط الذكورة فيها 
فيما لو توافرت للمراة سائر شرائطها العامة الاخرى. 

على انه قد وردء في الاخبارهان المراة ستلعب دورا اجتماعيا مهما في 
مستقبل الزمان» وانها سوف تشارك في الشورة المهدوية والنهضة الكبرى 


5١9 إثبات الهداة: ج 7 ص‎ .١94 ص‎ /١6 عوالم العلوم: ج‎ .59١ ص‎ ١ الغدير: ج‎ )١( 





تج كفم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


للإمام القائم(صلوات الله عليه)» فتكون من الثلة التي يختارها الإمام في 
نبضته. فمن تلك الاخبار ما ورد عن الإمام الباقر انه قال:١...‏ ويجيء 
والله ثلاثمئة وبضعة عشر رجلاء فيهم خمسون امراة...). 

وهذا الآمر يحكي لنا الدور الاجتماعي الخطير الذي ستزاوله المراة في 
المستقبل» خصوصا وان النخبة من اصحاب الحجة في غاية الفهم والادراك 
والمعرفة والاعتقاد السليم بالدين» فهم شخصيات فذة لا نظير لما. 
والدخول في هذه العصبة بحاجة الى وعي ديني, ونبوغ فكري وعلميء 
ومقدرة نفسية عالية. قال الإمام الصادقء عندما ساله ابو بصير: جعلت 
فداك! ليس على الارض يومئذ مؤمن غيرهم (اي اصحاب المهدي)؟: 
قال: «بلى» ولكن هذه التي يخرج الله فيها القائمء وهم النجباء والقضاة 
والحكام والفقهاء في الدين...0(. 

وحينكذء فضرورة الانتظار لعصر الظهور الموعود تقتضي على الاقل 
ان يكون للمراة في المجتمع المنتظر ثقافة ووعي ديني رشيد وتفقه في 
الشريعة» وهوبحاجة ايضا الى خبرة في الادارة الاجتماعية والامساك بزمام 
الامورء وانه لا بد للمراة من ان تتصف بم يليق بهذا المقام الرفيع» لكي 
يتسنى لها ال حضوروالمشاركة في هذا الاتقلاب العظيم والشورة العالمية 
الكبرى. 

كذلك مطالبة فاطمة الزهراء(ع) بحقها وحق الإمام علي وخطبتها 
الطويلة ني المسجد في ذلك» شاهد على مشروعية الدور السيامي للمرأة 
وعدم منافاته للحجاب على اكمل صوره؛ وكم من النساء المؤمنات 


دور المرأة الإسلامية بيوم البيعة 


في تاريخ الإسلام اصبحن سبباً لعزل الولاة كم في عهد مولانا أمير 

ول تذهب بيعة النساء يوم الغدير عبثاً فقد كان للمرأة دور مهم 
ساهمت به في الدفاع و الذبٌ عن صاحب البيعه (ع) ولنتأكد أكثر فإن 
يوم الغدير الذي تعرض للغدر من قبل المنافقين و التخاذل من قبل 
المتخاذلين لم يدافع عنه ويذكر به سوى إمرأةٍ واحده و هي سيدتنا 
الزهراء عليها السلام. 

فالمرأة يمكن ان تقوم بأعمالٍ يعجز عنها الرجال الأشداءء لذا اعتنى 
الإسلام بها لأنها عامل مهم جداً لنصرة دين الله على مدى التاريخ. 

ومن أجل تأكيد البيعة شرعياً ورسمياً أمر رسول الله (صل الله عليه 
وآله) بعد الانتهاء من البيعة أن تنصب خيمتان: أحدهما خاصة به 
مره اآمير ا لوضسين (عليه المبالاه )و أمرو يا وين فياه وار لان 
بأن بهنؤوه ويبايعوه. وأقبل الناس مجاميع. كل مجموعة تدخل أولا إلى 
خيمة الرسول الأعظم (صل الله عليه وآله) ويبايعونه ويباركون له هذا 
اليوم» ثم يذهبون إلى خيمة أميرالمؤمنين (عليه السلام) ويهنؤونه ويبايعونه 
كلاف رسو 0ه سيل اللاضلية وال )نوا لأنامة ين بعد وسادرة 
عليه بإمرة المؤمنين . 


)١(‏ الغدير.. في الكتاب والسّنة والأدب.. الشيخ عبدالحسين أحمد الأمينىٌ (ت ١79١‏ ه). 
دار الكتب الإسلاميّة طهران. الطبعة: الثانية سنة 55٠/4‏ ١ه.‏ 
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لك مؤتمر الغدير العلمى العالمى الأول العا 
44 1 1 قد 
مزاولة المراءة بك القضاء 


ان مزاولة النساء للقضاءء فان للفقهاء في ذلك آراء واقوالا شتى: 
ففريق منهم لم يجوز لما ذلكء وادعى عليه بعضهم الاجماع؛ وفريق آخر 
منهم آهذا الراي مزيج من راي المتقدمين والمعاصرين جوز لما القضاءء 
فالمقدس الاردبيلٍ(قدس سره) من متاخري المتاخرين منع القول بانكار 
القضاء للمراة بشكل مطلق»ء كم انكر الاجماع المذكور عليه. والدليل 
الاخر الذي استدل المخالفون به على عدم جواز القضاء للمراة: ما ورد 
عن ابي خديجة» عن ابي عبد الله الصادق, انه قال: بعثني ابو عبد الله الى 
اصحابناء فقال: «قل لمم: اياكم اذا وقعت بيتكم خصومة. او تدار في 
شيء من الاخذ والعطاء, ان تحاكموا الى احد من هؤلاء الفساقء اجعلوا 
بيتكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامناء فاني قد جعلته عليكم قاضياء 
واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا لى السلطان الجائر). 

فانه ليس من المسلم به عند بعض الفقهاء ارادة خصوص جنس الذكر 
من الرجل في قوله: «اجعلوا بينتكم رجل).؛ بل المراد هو فرد من النوع 
الإنساني يكون قد بلغ هذه المرحلة من النضج الديني» وله اضطلاع 
ونظر وتشخيص في أحاديث الحلال والحرام والقواعد المستنبطة منها. 

ان الكثير من التعابير التي جاء الخطاب فيها موجها الى جنس الذكر 
انما هي خطابات عامة وموجهة الى نوع الإنسان. والسر في توجيه الخطاب 
غالبا الى الرجل هو ان للرجال في المجتمع حضورا بينا وملموسا وتواجدا 
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داكها ومستمرا. 

وعليه؛ فليس الجنس شرطا في هكذا امور بل الأمر في تلك الخطابات 
هل انحو القفيية الشاريية, 
عدم جواز التعاطي والتحاكم الى حكام الجور» علاوة على انه اكد على 
محورين آخرين: 

١‏ - ان القاضي لا بد من ان يكون من أهل الحق واتباع المذهب العدل. 
لشرائط القضاء التي من جملتها: العلم» والتقوىء. ودقة النظرء والقدرة 
على اتخاذ الموقف والقرار بعيدا عن تحكم العاطفة والرقة فيه. هذاء 
ويرى بعض الفقهاء ان تسلم المراة منصب القضاء لا يحتاج الى دليل او 
ع اين لرحاتة ترافى شافط الثغياء الاي 
الشيخ الحر العاملي في كتابه: «الوسائل» بابا تحت عنوان: «باب ان المراة 
قال:«ياعلي» ليس عل المراة جمعة... ولا تولى القضاء... ). ولم يعمل 
الفقهاء بالحديث المذكور في صلةة الجمعة بل اوجبوها على الرجل والمراة 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


سواءء فكيف يمكن القول بترك العمل بشطر وفقرة واحدة من الحديث 
والعمل بشطره الاخر؟! وعلى اي حالء فوجه الاستدلال بالحديث 
الاكتور قير وافسح ايقما. 

وتمالاريب فيه ان ابداء الراي في موضوع كهذا بحاجة الى اعمال ذوق 
اجتهادي وفقهي رفيع. ولا ينبغي التعامل معه على مستوى الشعار وطبقا 
بعمل تحقيقي في هذا المجال» وذكروا ان تولي المراة منصب القضاء 
الفقيبة الداقيقة ال أن لسر اال قوق القفي )نت ونال رعشي عاد 15 لك سنقضية 
الاعمال الشاقة للغاية؛ فالمحاكم وما يجري فيها من احداث ومايرتادها 
من مجرمين وجناة ومدعين ومدعى عليهم وما شاكل ذلك من جانب» 
ومن جانب آخر الاضطراب الذي يخامر القاضى من اجل ارضاء الله 
ثمالحكم بالعدل ومحاسبة الناس» ذلك كلهةين: الاسانهن الاعياف؛ 
وفي غاية الخطورة» وقد وردفي الروايات من التعابير الرادعة والمحذرة ما 
يثقل عل المتامل فيها ادنى تامل اقتحام هذا الميدان» فقد ورد عن الإمام 
الاق أنه قال «القضياة أريسة#زلانة ف الغارووا سيد ل المدةة رجا تقذ 
بجورء وهو يعلم. فهوني النار. ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهوني 
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النار» ورجل قضى بحق وهو لايعلم فهوني النار» ورجل قضى بالحق 
وهويعلم فهوني الجنة». 

وورد في أحاديث اخرى ان القضاء من عمل الانبياء» ففي حديث عن 
علي» وقد القى صبيان الكتاب الواحهم بين يديه ليخير بينهم. فقال: 
«انها حكومة., والجور فيها كالجورني الحكم...). 

وحينئذ - وبعد اخذ صعوبة ممارسة العمل القضائي بنظر الاعتبار 
- الاايكون ني رفع تلك المهمة عن شريحة خاصة من الناس نوعا من 
الخدمة لهم؟! وهل يكون رفع التكليف عنهم والارفاق بهم استنقاصا 
هم ومح وا لشخصيتهم؟ كلاء ان في رفع ثقل مسؤولية القضاء عن عاتق 
المراةعلى فرض اثباته نوعا من الخدمة العظيمة لمذه الشريحة من 
المجتمع الإنساني» ذلك ان القضاء كسائر الاعمال الصعبة والشاقة» من 
قبيل الجهاد.ء خصوصا بعد الالتفات ‏ لى ان النساء اشد عاطفة ورقة من 
الرجالء ولى ان التأثر بالعواطف يشدده من الازمة في هذا المجال. 


المكانة الاجتماعية للمراة 

وفي مايرتبط بالمكانة الاجتماعية للمراة يمكن الإشارة الى نحوين من 
انحاء النشاط الاجتماعي: 

النشاطات الثقافية والعلمية 

لا يخفى ان الإسلام رغب في طلب العلم وتحصيا المعرفة وافشاء ذلك 
في اوساط المجتمع» كما جع على ضرورة التكامل العلمي من دون فرق 
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في ذلك بين الافراد والطبقاتء وني الآيات الشريفة دلالة واضحة جدا 
على ذلكء كم ان في الأحاديث ايضا تاكيدا حثيثا على ضرورة التكامل 
المعرفي والنزعة العقلية في المجتمع»؛ حتى انه عرف الدين بالعقلء قال 
اسير الؤمتين: #العفل شرع مين داخل» والبشرع عقل من تخارج الدوللنبي 
في هذا المجال حديث معروف ومتواتر ذكره أهل العلم من المذاهب 
الإسلامية جميعها واخمذوا به. قال: "طلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة»ولم ترد لفظة «مسلمة» في بتعض النصوص. فلفظة «مسلم' في 
تلك النصوص اسم جنس يشمل الرجل والمراة كلفظة «مؤمن) و.... 
هنذا الا رميوشه 

ثم انه لايشترط اذن الزوج في تعلم المراة واكتسابها للكثير من العلومء 
كتعلم اصول الدين والعقيدة» وتعلم الأحكام الشرعية الواجب على 
النساء تعلمهاء وهذاالنحو من الامور التكليفية لا اثر لمنع الزوج من 
تعلمه. 

لقدازيلتء بعد ظهور الإسلام, الموانع والعقبات عن طريق كل من 
اراد التعلم» خصوصا هذه الشريحة. الأمر الذي افسح للمراة مجال الدخول 
في ميادين العلم والمعرفة» فلم يمض كثير من الوقت حتى بلغت نسوة 
من المعرفة بالدين ما بلغن» وحزن مقاما رفيعافي العلم والمعرفة» ولنذكر 
انموذجا لذلكء. فقد روي في حق احدى النساء المتعلمات والمنتهلات من 
تعاليم هذا الدين القويم ان زوج بريرة شكا زوجته (بريرة) الى رسول 
الله باها تركت البيت وخرجت. فدعاهارس ول الله وقال: «ارجعي الى 
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زوجك». فقالت: اتامرني يا رسو الله؟ فقال:«لاءبلاناشافع». 
ويستفاد من هذه المحاورة الموجزة ان هذه المراة قد بلغت درجة من 
التكامل في ادراك المفاهيم الدينية ومعرفة ضوابط أحكام الشريعة» حتى 
اا صارت في صدد تحليل كلام النبي وعرضه عل المقاييس الدقيقة عندما 
سالت: اتامرني يا رسول الله؟ اي هل ان ذلك واجب بلحاظ كونك مقننا 
ومشرعا وانه امر مولوي تشريعيء او انه مجرد ارشاد من اجل اصلاح 
ذات البين؟ فايد ما فهمته بقوله: «لا.بلانا شافع». 

فان هذا الأنموذج ونظائره من الناذج الكثيرة يكشف عن مستوى 
الادراك الرفيع الذي بلغته بعض النساء في الجاهلية تمن لا معرفة لمن 

ب- دورها في بناء الاسرة 

لا تخفى أهمية الاسرة على احدء كم لا يخفى الدور الاساس والبناء 
الذي تلعبه الاسرة في تربية الجيل وتنشيئته» وما تمنحه من السكينة 
والطانينة» فالاسرة هي النواة الأولى للمجتمع؛ وكلما كانت البيئة التي 
يغيكن فبها الإسانمترلرلة وحدقة البناءوالاساس برزت أعنية الاسرة 
اكثر..». فلو قضى افراد الاسرة اكثر اوقاتهم داخل البيت فانه سوف 
تستحكم العلاقات العاطفية بينهم ايضاء وبذلك سوف تقوى شوكة 
الآسرة وترداد اهنيتهيا. 


ان للمراة في البيت الى جانب مالها من ادوار اخرى ظاهرة وغير 
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ظاهرة دورين اساسيين» نشير اليهما: 

١-انالمراة‏ تؤدي دور اعادة بناء الشخصية من جديدء ولهاالقدرة 
والتاثير الايجابي والمفيد على الرجلء فالاطمئنان والسكينة التي تعطيها 
المراة للرجل لايمكن استبدالها باي شيء ابدا. 

وقد رفع القرآن الكريم الستار عن هذه الحقيقة» وذكر الدور المشروع 
الذي يمكن للمراة ان تؤديه» قال تعالى: (ومن آياته ان خلق لكم من 
انفسكم ازواجا لتسكنوااليها وجعل بينتكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات 
لقوم يتفكرون). 

- الدور المهم الاخر للمراة هو مهمةالامومة ورسالتهاء وهذا 
الدور ايضا من اهم الادوار الاساسية» ومن قواعد الاسرة واركانها في 
بناء الإنسان واعداده. وللرسالة المذكورة التي تحملها الام مراحل طويلة 
تكون فيها الام وبحق المربية الحقيقية للاولاد من حين انعقاد النطفة في 
الرحم وحتى مرحلة دخول الطفل الى المدرسة. 

كما يكون للام في المراحل اللاحقة؛» وحتى آخر لحظات عمرهاء 
تاثبر جدي على سلوك ابنائتهاء بالرغم من ان تلك المراحل هي مراحل 
استقلالهم. ومن الطبيعي فان المرحلة التي تترك فيها الام تاثيرا بالغاهي 
مرحلة الرضاعة والطفولة» فان ابعاد شخصية الطفل جميعها تكمن في 
هذه المرحلة التي تكون طويلة نسبيا على يد الام وفي احضانها الدافئة. 
وفي هذه المرحلة يصل الطفل الى ما ينبغي ان يصل إليه ويستغني بها قد 
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اختزنه من الام من راس مال اسامي وعطاء ثر في هذه المرحلة؛ كما 
تكون الاجواء التعليمية ايضا مبنية على الاساس الذي وضعته الام 
حيث يمارس الطفل نشاطاته بناء على ذلك. ولذا نجد ان الإسلام 
قد اكدكثيرا على مرحلة الحملء وما بعد الوضعء والرضاعة وغيرهاء 
وقداوصى الامهات بذلكء. واصدر بشانه تعليمات ترتبط بفساجة البدن 
تشتمل على بيان كيفية الرضاع والطعام المناسب وغير ذلك كما اصدر 
بذلك تعليمات نفسية وتربوية لا بد من توفيرها للابناء» وذلك جميعه 
مؤثر جدافي الدور الاسامي الذي تقوم به المراةفي اداء مهمتها ورسالتها 
الخطيرة (الامومة) في تربيتها للابناء» ذلك ان اجمل ما يمكن للمراة القيام 
بههو هذا الدور(الفن) الذي يعجز عن ادائه غيرهابمثل هذه الروعة 
وفوا 

وعليه ف«لا بد من الاعتراف بان قمة الروعة والجمال في العالم تلك 
المراة التي ترضع صبيها لبن الصحة والسلامة». 

وحينئذء فانه ينبغي على التعاليم التي تريد صالح المراة والدفاع عن 
حقوقها والوقوف الى جانبها وقفة انسانية اصولية؛ ينبغي ها ان تلتفت الى 
عمق هذا البعد - دور الامومة - في حياة المراة» وعدم التضحية به من 
الجل عفن الأافور الخضاعية سزيعة الزؤال» 

لقد اكد الإسلام كثيرا على دور الام وعظمته لتستوثق وتستحكم 
علاقة الابناء بقطب الرحى في الاسرة وتقوى عرى النظام العائلي اكثر 
فاكثر» كما انه نجد ني كلمات المخلصين من المفكرين الذين شغلوا بالهم 





رد 1 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


البشرية توصيات كثيرة للنساء بعدم التغافل عن الدور الاصيل (دور 
الامومة)» كما حذروهن من الوقوع تحت تاثير الاعلام والتهريج في رفع 
شعار مساواة المراة للرجل لثئلا يكون ذلك معوقا وحجرعثرة في طريق 
ادائتها للدور المذكور بصورة تامة وصحيحة؛ حيث ان ترك العمل بذلك 
خسارة فادحة يكون من الصعب تفاديها بشيء؛ تلك الخسارة التي كثيرا 
مانجد لما ناذج في الاطفال الذين يفقدون حنان الام واحضانها الدافئكة» 

لاشكإنالمرأة تشكل نصف المجتمع»ء ولا شك أن دورها السياسي 
حضارة اليوم تتباين مع الإسلام في كثير من عناصرها ومكوناتهاء 
لكنها فق الؤقت قفسه تالش معة ف كقبر سي امسر ذالقه سواء للف الت 
اقتبست من الإسلام, أم كانت نتاجاً للتطوّر العلمي والتقنيء ظناً منهم 
ان التقدم العلمي المذهل للغرب والانتكاسات الكثيرة لبلاد الإسلام في 
العصور المتأخرة ناشيئة من ثقافة البلدين في جميع زواياهاء فخلعوا ثقافة 
الإسلام وحاولوا تقمص ثقافة الغرب في كل ثشيء حتى المأكل والمشرب 


إن ملاحظة سريعة لآيات القرآن الكريم وروايات السنة المطهرة تسوقنا 
إلى ضرورة حفظ الثوابت وفي نفس الوقت مراعاة التطوّر والارتقاء بشكل 


متوازن ودقيق. 
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أي طرف كان هذا القول الحسن؟ 

بكلمة حق فلماذا نرفضها؟ أليس العقل والشرع يأمران باتباع الطريقة 

الصحيحة؟ وني الحديث (الحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها أخذها). 
الملامح الرئيسية لخطبة النبى (صل الله عليه وآله) بيوم الغدير 


كان من عادات العرب أنهم إذا أرادوا الإعلان عن رئاسة شخص على 
قبيلة أو طائفة منهم؛ وضعوا عمامةً على رأسه. وفي الحالات المهمة يقوم 
كبير القوم بوضع عمامته على رأس ذلك الشخص. لإظهار شدة اعتماده 
عليه ووثاقته به. ولمهذا رأينا الرسول الأعظم (صل الله عليه وآله) في 
يوم الغدير أهدى عرامته التي تسمى «السحاب» ووضعها على رأس 
أميرالمؤمنين (عليه السلام) وألقى بحنكها على كتفه وقال: «الععمامة تاج 
الملائتكة» 

وقد تحدّث أميرالمؤمنين (عليه السلام) عن ذلك فقال: ألبسني رسول 
الله (صل الله عليه وآله)عمامته واضعاً طرفها على كتفي وقال لي: «ان الله 
تعالى أمدّنى فى بدر وحنين بملائكة على رؤوسهم مثل هذه العمامة». 

تسليم النبى (صل الله عليه وآله) مواريث الأنبياء إلى صاحب الولاية. 

بعد الانتهاء من مناسك الحج نزل الأمر الإلمي على النبي (صل الله 
عليه وآله) بهذا الخطاب: «قد قضيت نبوتك واستكملت أيامك» فاجعل 
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الاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة عند على بن أبى طالب» 
فانى لا أترك الأرض الا ولى فيها عالم تعرف به طاعتى وتعرف ولايتى). 

وتتكون آثار علم الأنبياء من صحف آدم وإبراهيم والتوراة والإنجيل» 
وكل ما نزل من عند الله تعالى على أنبيائه من صحفء وعصا موسى» 
وخاتم سليمان» وغيرها من المواريث التي لم تكن إلا لدى حجج الله تعالى 
في الأرض» حتى وصلت إلى خاتم الأنبياء (صل الله عليه وآله) لتكون 
بعده عند أوصيائه (عليهم السلام). 

فدعا النبي (صل الله عليه وآله) أميرالمؤمنين (عليه السلام) وأودعه 
تلك الودائع الإلهية» ومنه انتقلت إلى الأئمة من ذريته حتى وصلت إلى 
الإمام الثاني عشر بقية الله الأعظم (عليه السلام) وهي الآن في حرزه. 

ربما استغرقت خطبة النبي (صل الله عليه وآله) في الغدير نحو ساعة, 
لأساكاتت شاملة ومقضلة: وقد قمتاها إل غعشرة شاط اسافية!: 

.١‏ العبودية والتسليم لله 

في الفقرة الأولى من الخطبة بدأ النبي (صل الله عليه وآله) بحمد الله 
والقجام غلتس ذاكرر ا ضفاكه وقدزضه ورحقى شاهدا عل تقمنه بالشوذية 
المطلقة أمام الذات المقدسة. فقال: «وأومن به وبملائكته وكتبه ورسله. 
أسمع لأمره وأطيع وأبادر الى كل ما يرضاه؛ وأستسلم لما قضاه. 


)١(‏ السيرة النبوية» ابن كثير» تحقيق: مصطفى عبد الواحد. ج4» ص ؟ ١‏ 47/8-5. دار المعرفة» 
بيروت». ط١1/ا9١.‏ 
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؟. ثم ألفت النبي (صل الله عليه وآله) المسلمين إلى المدف الأصلي من 
الخطبة» وأخبرهم أن الوحي نزل عليه بهذه الآية: (يا أيها الرسول بلغ 
ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل ف بلُغت رسالته والله يعصمك من 

ثم قال (صل الله عليه وآله): إن جبرئيل هبط إلي مراراً ثلاثاً يأمرني 
عن السلام ربي وهو السلام أن أقوم ني هذا المشهد, فأعلم كل أبيض 
وهو وليكم بعد الله ورسوله وقد أنزل الله تبارك وتعالى عل بذلك آية 
من كتابه: (انم| وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة 
ويؤتون الزكوة وهم راكعون). وعلي بن أبي طالب الذي أقام الصلاة 
وآتى الزكاة وهو راكع يريد الله عز وجل في كل حال. ثم قال: لايرضى 
لله منى الا أن أبّغْ ما أنزل الله اللَّفى حق عل 

”. وف الفقرة الثالثة أعلن النبى (صل الله عليه وآله) إمامة اثنى عشر 
إماماً من عترتة إلى آخر الدنياء لكي يقطع بذلك طمع الطامعين بالسلطة 
بعذه نهائياً. ومن أجل أن يدرك الناس أهمية هذه المسألة قال (صكى 
الله عليه وآله): إنه آخر مقام أقومه في هذا المشهدء فاسمعوا وأطيعوا 
وانقادوا لآمر الله ربكم. فإن الله عز وجل هو ربكم ووليكم وإلطكم: ثم 
من دونه رسوله محمد وليكم القائم المخاطب لكم: ثم من بعدى عل 
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وليكم وامامكم بأمر الله ربكم: ثم الإمامة فى ذريتى من ولده الى يوم 
القيامة» يوم تلقون الله ورسوله. 

#. من كنت مولاه فهذا على مولاه 

عند ما كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) واقفاًعل المنبر إلى جانب النبي 
(صل الله عليه وآله)أدنى منه بمرقاة» قال (صل الله عليه وآله) له: «ادن 
مني». فاقترب منه أميرالمؤمنين (عليه السلام)فاًمسك النبي (صل الله عليه 
وآله) بعضديه ورفع علياً (عليه السلام) من مكانه حتى حاذت قدماه 
ركبة النبي (صل الله عليه وآله) وشاهد الناس بياض إبطيه)ء وقال: 
من كنت مولاه فهذا على مولاه. اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه. 
وانصر من نصره.؛ واخذل من خذله)», 

وبعد هذا المقطع من الخطبة الشريفة أعلن النبي (صل الله عليه وآله) 
للناس نزول ملك الوحي عليه يخبره عن إكمال الدين وإتمام النعمة بولاية 
أميرالمؤمنين (عليه السلام): «اللهم إنك أنزلت الآبة في عل وليّك عند 
تبيين ذلك ونصبك إياه لهذا اليوم: (اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت 
عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً)(1): وقلت: (ومن يبتغ غير 
الاسلضويها نالع انبل سد وهو قن اعبرم لا :0 اللمم إن 
اماك ركفي باك شهوداان قه تك 

4. قال النبي (صل الله عليه وآله): معاشر الناسء انما أكمل الله عز 
وجل دينكم بامامته: فمن ل يأتمٌ به وبمن يقوم مقامه من ولدي من 


للعلا 


دور المرأة الإسلامية بيوم البيعة 


أعمالههم وني النار هم خالدون. نبيكم خير نبي ووصيكم خير وصيٌ) 
ونوو ني الأرضياء : 

5- تحذير المسلمين من مؤامرة السقيفة 

بعد أن تلا النبي (صل الله عليه وآله) عدة آيات التحذير من العذاب 
واللعنة» قال: بالله ماعنى بهذه الآيةإلا قوماً من أصحابي أعرفهم 
بأسمائهم وأنسابهم وقد أمرت بالصفح عنهم. لأن الله عز وجل قد جعلنا 
حجة عل المقصرين والمعاندين والمخالفين والخائنين والآثمين والظالمين 
والغاصبين من جميع العالمين. 

وفي هذا المقطع أشار (صل الله عليه وآله) إلى خلق نوره ونور أهل 
بن أبي طالبء ثم في النسل منه إلى القاكم المهديء الذي يأخحذ بحق الله... 
»» ثم أشار (صل الله عليه وآله) إلى أعدائهم الآئمة الذين يدعو ن إلى النار 
وقالامجاش اماس إتهدسيكوة مب وعدي أتبة بدعوة إل الخار» وموم 
القيامة لاينصرون. 


نزهة الكرام: ج ١‏ ص 181. العدد القوية: ص .١11519‏ التحصين: ص //017 باب 39> 
من القسم الثانى. الصراط المستقيم: ج ١‏ ص 2154 نقلا عن كتاب الولاية تأليف 
المؤرخ الطبرى. نبج الإيهان: ص 45 نقلا عن كتاب الولاية تأليف المؤرخ الطبرى. بحار 
الأنوار: ج /ا" ص 270377١١‏ إثبات الهداة: ج ١‏ ص ,»١1١5‏ ج "ا ص /00. 
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- فريضة مودة أهل البيت (عليهم السلام) وولايتهم 

ثم بيّن النبى (صل الله عليه وآله) بركات ولاية أهل البيت (عليهم 
السلام) ومحبتهم؛ وتلا على الناس سورة الحمد التي هي أم الكتاب 
وقال: فَّ نزلت وفيهم والله نزلت» ولهم عمّت وإياهم خصّت. اولئك 
أولياء الله الذين لا خوفٌ عليهم ولاهم يحرنون...). 

ثمتلا(صل الله عليه وآله) آيات من القرآن الكريم تتحدث عن 
أصحاب الجنة وأوضح أن المقصود بهم الشيعة وأتباع أهل البيت (عليهم 
السلام). ثم تلا (صل الله عليه وآله) آيات عن أصحاب النار وصرح 
نأو الراديم أعداء أعل اليث (علييهم السللام): 

وتماقاله (صل الله عليه وآله): ألا إن أولياءهم الذين يدخلون الجنة 
بسلام آمنينء تتلقاهم الملائكة بالتسليم يقولون: «سلامٌ عليكم. طبتم 
فادخلوها خالدين». 

4- بشارة النبى (صل الله عليه وآله) بالإمام المهدى عجل الله فرجه 

وفي مقطع آخر من خطبة الغدير تطرّق النبي (صل الله عليه وآله) 
إلى ذكر الإمام المهدي أرواحنا فداه. فذكر أوصافه وبشَّر العا بالعدل 
والقسط على يده. فقال:ألا إن خاتم الآئمة مناالقائمالمهدي.ألاإنه 
الظاهر على الدين. ألا إنه المتتقم من الظالمين. ألا إنهفاتحالحصون 
وهادمها. ألا إنه غالب كل قبيلة من أهل الشرك وهاديها. ألا إنه المدرك 
بكل ثار لأولياء الله. ألا إنهالناصر لدين الله. 


دور المرأة الإسلامية بيوم البيعة 


ثم تطرّق إلى مسألة البيعة وبيّن أهميتها وقيمتها وقال(صل الله عليه 
وآله): فأمرت أن آخذ البيعة منكم والصفقة لكم بقبول ماجئت به عن 
الله عز وجل في علي أميرالمؤمنين والأوصياء من بعده الذين هم مني ومنه 
إمامةً فيهم قائمة» خاتمها المهدي إلى يوم يلقى الله الذي يقدّر ويقضي. 

ألا وإني قد بايعت الله وعلي قد بايعنيء وأنا أخذكم بالبيعة له عن 
الله عز وجل. ثم قرأ: (ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله» يد الله فوق 
أيديهم. فمن نكث فانم يتكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله 
فسيوؤثيه أجسر ا عظطب)). )١١(‏ 

٠.الايان‏ والرضا بالآئمة الاثنى عشر من العترة 

في آخر فقرة من الخطاب النبوي أخذ (صل الله عليه وآله) في أمر 
البيعة قائلا: معاشر الناس. إنكم أكثر من أن تصافقوني يكف واحد 
في وقت واحدء وقدأمرب الله عز وجل أن آخذ من ألستتكم الإقرارب| 
عفدت لغاة آمبرالؤشين ولمن هاه عد عن الأنبنة منى ومقه عل ها 
أعلمتكم أن ذريتي من صلبه. فقولوا بأجمعكم: 
بقلوينا وانقسنا والستطاء ابدينا؛ عل ذلك تمي وعلية ثبوت وغلية 


.709 اص‎ /١0 بحار الأنوار: ج ١؟ ص 188. عوالم العلوم: ج‎ )١( 
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اح ولاتهار ولاف الجولاتسك »و اعدو ارما وزلاتر جوعة 
العهد. ولاننقض الميثشاق. وعظتنا بوعظ الله فى على أميرالمؤمنين والآأئمة 
الذين ذكرت من ذريتك من ولده بعده: الحسن والحسين ومن نصبه 
الله بعدهما. فالعهد والميشاق لهم مأخودٌ منا من قلوبنا وأنفسنا وألستتنا 
وضهائرنا وأيدينا. من أدركها بيده والا فق دأقرَّ بلسانه. ولانبتغى بذلك 
ندل ولأبري اشهع قينا ولا تحن تؤنض ذلك عمك الذاتى 
والقاصى من أولادنا وأهاليناء ونُشهد الله بذلك وكفى بالله شهيداً وأنت 

فاستجاب المسلون وفعلوا ما أمرهم به النبي (صل الله عليه وآله) 
وردّدواما قاله؛ وتّت البيعة العامة ,هذه الصورة. والنبي (صل الله عليه 
وآله) واقف عل المنبر. 

نحن نريد أن نبايع عليًا يوم الغدير, علِنٌ ماذا يريد منا بالوقت الحاضر 

عل يريد مثا أن نكون دعاةله ولسيرته ولحياته» ولايريد أن ندعو 
لةبخطاناتكها ولابكتنا ولابالسها تقلط يريد أن نعو لةاهة خلذل 
سلوكناء عل كما ورد عن الإمام الصادق: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكمء 
كونوا وكا ناولا كوتو شيا هلما اتاعندها أقول: تافة عت اعت 
أن يبايعه سلوكي قبل أن يبايعه لسانيء أنا قبل أن أقول: «أشهد أن عليًا 
ول الله يجب أن يشهد بذلك سلوكي قبل أن يشهد بذلك لساني» يجب 
أن تنعكس هذه الشهادة الثالثة على عملي وعلى سلوكي وعلى حياتي» 
عل في يوم الغدير ألا أظهر فقط أن عليًا ولي الله بل عل في يوم الغدير 


دور المرأة الإسلامية بيوم البيعة 


أن ألتزم بأن أكون علويًا في سلوكيء علويًا في عمليء علويًا في منطلقاتي» 
يجب أن يعيش علي في قلبي» ويعيش علي في ضميري؛ ويعيش عل في 
سلوكي وحركاتيء عل هكذا يريدني. 

ورد عن الإمام العسكري سلام الله عليه: إِنْ الرّجل منكم ليكون في 
القبيلة فيكون زينها يعني أفضل شخص فيهاء فيكون زينهاء أَدّاهم 
للأمانة» وأقضاهم للحقوقء. وأصدقهم في الحديث. وأورعهم في الدين 
الشيعي المبايع لعلي داتمً) هو المتميزء دائمً) هو النموذج المتميّزهء شيعة 
علي دائمً هم المتميّزون. المتميّزون بأخلاقهم. المتميّزون بحسن سلوكهمء 
المتميزون بنظافة قلوبهم. المتميّزون بطهارة جوانحهم. المتميّزون بصدقهم 
في المعاملة» يجب أن يكون الشيعي المبايع لعلي متميّرًا معروفًا بين المسلمين 
بأنه إنسانٌ صادقٌء إنسانٌ طاهرٌء إنسانٌ ملتزمٌ بالصدق والأمانة وقضاء 
الحقوق. هذه هي البيعة الحقيقيّة. وهذا هوالمدلول الحقيقي لبيعة علي. 

الآذ نحن عندنا مشكلة يعيشها الكثير مناءهذه لا تختصّ بنا 
كشيعة؛ لاء عامة ككثير من الناسء لكن يجب نحن كشيعة ألا تكون 
عندناء «مشكلة التسيّب وعدم الانضباط تحت النظام الحافظ للأعراض 
والأشس والأموال» :هناك أنظمة قاعث ومعروة ناذا “عق شدعق 
هذه الأنظمة وقثنت هذه الأنظمة لحفظ الأعراضء لحفظ الأنفسء» 
لحفظ الأموالء أنا كإنسان مبايع لعلي عل أن أنتظم بهذه الأنظمة لأن 
الانتتظام تحتها يعني مراعاة الحدف الأعلى وهو حفظ النفوس والأعراض 
والأموال» السسيتي من انظلية ارون كني منامن أبباقنا وإكقواتنا لا 
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يبالي بمراعاة أنظمة المرورء لا يبالي بمراعاة الأنظمة المجعولة في الشوارع» 
لماذا؟! «والله ما أكو ضرورة وأناالآن مستعجل وماعندي وقت..2 وإلى 
آخر الأعذار والمبرّرات! أنت تعرف أن هذه الأنظمة لم تُوضَع اعتباطًا 
وإنماهي أنظمة وَضِعَت لحفظ الآنفس ولحفظ الأموالء التفريط في إتباع 
هذه الأنظمة ومحاولة التسيّب والفرار على هذه الأنظمة يعني عدم مبالاة 
بالهدف منهاء وهو حفظ الأعراض وحفظ الأموال وحفظ الأنفسء لماذا 
لانربٌ في أنفسنا روح الانتظام؟! لماذا نرب أنفسنا على روح التسيّب وروح 
اللامبالاة ورف عدم الاعتناء؟! لماذا لا نعلم أنفسنا وندرب أنفسنا على 
أن نكون نظاميّين؟! على أن نكون منتظمين تحت النظام الحافظ للأعراض 
والآنفس والأموال؟ 

التسيي متلا مين أنظية العف »الستّيه مشلا مين انظمة اللدرسة 
أنظمة الأعمال وَضِعَت لقضاء حقوق الناس وحوائج الناس.ء الكثير 
من الوظائف إن] جعلت هذة الوظائف لقضياء حفوق الفاس ولخدمة 
المجتمع, التفريط في وقت العملء التسيب من نظام العمل» عدم مراعاة 
أنظمة العملء عدم مراعاة أنظمة الدراسة» عدم مراعاة قوانين الدراسة.. 
هذه الروح (روح اليه روخ اللامبالاة. يوخ عدم الاعتناء» امهم آنا 
أن أتحمرر من هذه الأنظمة.. » هذه الروح روح التسيّب تجعلك بمظهر 
اظدوة اناك اتسدان غنو نظام :اتناك انان معيية أ اناك انان لعي 
اللامبالاة وعدم الاعتناءء, أنت إذا أردت أن تكون أنموذجًا متميّرًابين 
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فئات المجتمع الإسلامي بحيث تجذبهم بتميّزك وبسلوكك إلى نضارة 
المذهب الشيعي وإلى نقاء المذهب الشيعي فعليك أن تكون نظاميًاء عليك 
أن تكون منتظعً) تحت إطار النظام الحافظ للأعراض والأنفس والأموال 
حتى تكون مظهرًا متميّرًا وحتى تكون شخصًا معروفًا بالانتظام والسير 
وراء النظام. 

إذن فبالتتيجة: بيعة علي بن أبي طالب لا تنحصر في أن تكون فقط وفقط 
قولاً لسانيًا وكلامًا خطابيًا وإِنّها هي التزامٌ وسلوك عمإة يلك علويا 
بمرور الوقت إذا درٌبت شخصك وروحك على أن تكون علويًا ملتزمًا 
بسيرة علي بن أبي طالب و عل مع الحق» والحق مع علي. 
المصادر 

-١‏ الأمالي» للشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن بابويه القمي 
المعروف بالشيخ الصدوقء المولود سنة: "٠4‏ هجرية بقم, والمتوفى سنة: 
0١‏ هجرية» الطبعة السادسة» سنة: ١518‏ هجرية,. طهران / إيران. 

؟- البداية والنهاية» ابن كثير» جلا ص ١‏ 707-10. 

*- بحار الأنوار: ج ١؟‏ ص 7837. أمالى الشيخ المفيد: ص 017. 

5- بحار الأنوار: ج 7١‏ ص 188. عوالم العلوم: ج 7/١6‏ ص .7١094‏ 

- تهذيب الأحكام: 7/ 157» للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن 


الطومىء المولود بخراسان سنة: 786 هجرية؛ و المتوفى بالنجف الأشرف 
شتةة ٠‏ هجرية. طبعة دار الكتب الإسلامية» سنة: ١7560‏ هجرية / 
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الحسية ظيران انران: 

5؟-روضة الواعظين: ج ١‏ ص 84. الاحتجاج:ج اضن5”. البقين: 
ص 747 باب ١177‏ . نزهة الكرام:ج ١‏ ص85 1. العدد القوية: ص 159. 
التحصين: ص 01 باب559 من القسم الثانى. الصراط المستقيم: ج ١ص‏ 
48» نقلاعن كتاب الولاية تأليف المؤرخ الطبرى. نهج الإيمان: ص 47 
نقلاعن كتاب الولاية تأليف المؤرخ الطبرى. بحار الأنوار: ج 1ص 
١‏ ابت الممحداة:ج "ص 5١١.ج‏ "“ص008. 

/ا- السيرة النبوية» ابن كثير» تحقيق: مصطفى عبد الواحدء ج؟» 
ص5١578-5»‏ دار المعرفة»ء بيروت» ط١99١.‏ 

- عيد الغدير في عهد الفاطميين. تحمد هادي الآميني. مكتبة الروضة 
الحيدرية 

4- الغدير.. في الكتاب والسّئْة والأدب.. الشيخ عبدالحسين أحمد 
الأمينيٌ (ت ١4٠0‏ ه). دار الكتب الإسلاميّة طهران. الطبعة: الثانية سنة 
١ه‏ 

-٠١‏ كتاب الغدير» ج١»‏ ص١٠-‏ مكتبة مدرسة الفقاهة- نسخة 
محفوظة ١‏ نوفمبر 7٠0١117‏ عل موقع واي باك مشين. 

١5 وسائل الشيعة (تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة):‎ -١ 
هجرية‎ ٠١77 للشيخ محمد بن الحسن بن علي الخ العامل» المولود سنة:‎ 2384 / 
بمشهد الإمام الرضا و المدفون بهاء طبعة:‎ ١١١ 5 بجبل عامل لبنان» و المتوفى سنة:‎ 
هجرية» قم / إيران.‎ ١504 مؤسسة آل البيت» سنة:‎ 


المحتويات 


ا- محور الدراسات اللغوية والأدبية 00000 


اللغة الشعرية ك غديريات الشعر العربى 51000 


م. م. زهراء سالم جبار 


الغدير خ# الأدب النسوي: قديما وحديثا ا ا ا 0 


م. م. هند كامل خضير 


آية إكمال الدين مقارية دلاليّة 4 حدود النْصّ وآفاق التفسير 


م. م. عدنان محمد شندي البنداوي 


عيد الغدير ل الشعر الكاظمي (10؟١١1‏ - 110١ه)‏ 5 ششظ25 


المهندس عبد الكريم عبد الرسول غانم الدباغ 


- محور دراسات الأديان 70# 2001000 
واقعة الغدير عهد الولاية من الأنبياء إلى الأوصياء يا 


أ. م. د. نهاد حسن حجي الشمري 


المحتويات 


خللاقة النبوة 4 الآديان الثللاثة ضرورة ووحدة مسار قراءة لِك بيعة الوصي من زاوية 


جديدة 00 1117717001 
الشيخ عبد الرحمن العقيلي 
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“العققدسية 


4- محور دراسات الاستشرافية. 4ع ون ع عاد امه عع أ لواو افع الو افع و 11 
موقف المستشرقين من أحداث السيرة النبوية (حادثة غدير خم انموذجا) 000000 
ماد جمعة تجيل عكلة الحمداني 

الغدير لك فكر المستشرقين دراسة وتحليل ااا 
م. م. كريم جهاد ظاهر حبيب الحساني 

الإمامة والخلافة عند المستشرق الألماني هاينس هالم قراءة وتحليل 0100 
حيدر فرج الساعدي 

-٠‏ محورالمرأة والغدير. ااال 
السيدة فاطمة (عليه السلام) والغدير شاهد ومبلغ دوع عاو دوماع ولع لوو م وروا مل طعا وو ا 113 
أ. م. د. انتصار عدنان العواد 
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3 م. د. لمياء حسين مولة 


51 


